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اععراف 

هذا الكتاب : على الرغى من عنوائه الحديد المرح ٠‏ طبعة منقحة من 
كتاب «صروح Mansions of Philosophy 4—~Ld!‏ , الذى طبع 
عام 118 » ونفدت طبعته منذ عشر سنوات : وتمافت الطلب عليه إلى الحد 
الذى يختفر معه إصدار طبعة جديدة . وف الكتاب صفحات تدل علىأن تألقها 
كان منذ ربع قرن مضى ء وسوف يبتسم القارىء عند كثير من الأفكار الى 
تحو ما . ومع ذلك فقد رأيت من الأسل أن أكتب عن الماضى لا عن المستقل . 
وهناك بعض صفحات تفيض بالعاطفة » ولكلها لا تزال تعر عن ذات نفسى 
أصدق تعبير ؛ وصفحات أخعرى ساخرة أومتشائمة بغير حق Giles‏ 
الفصل الثامن عشر . وإذ كشفت أنى غير معصوم من الخطأ » فقد ينبغى اليوم 
أن أكون أشد رفقاً بالزملاء والحكومات . وإفى لأعتقد أن فى الكتاب ‏ على 
الرغم من هذه الأخطاء ‏ صفات تعين على النجاة . لهذا السبب ألقيته مرة 
أخرى فى محر المداد حى يلتمس من هنا ومن هناك صعبة الأرواح الموتلفة ى 
دولة العقل . 

ول ربررالت 
نيويورك فى ١٠١‏ نوفير 1191 
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انو زار 
معق التاريخ: يدوه 





شخصيات الحاورة 
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بينا كنا نمشى فى أحب وديان بومانوك أخذنا نتحدث عماسة عن اعتقاد 


says‏ بأن التاريخ لا ينبغى أن يدونه إلا الفلاسفة » وأن الفلسفة لا يحب أن 
يكتنها إلا المؤر خون . وانتشت حواسنا مخضرة الأرض ؛ وظل الأشجارااكثيفة 


الظليل » وصفاء ماء البحيرة ¢ وضوء الشفق الذهى عند الغروب 4 وكانت 


أفكارنا cr‏ 8 الكتب ae‏ نقرؤاها ذلك الصيف بعد sae‏ 





ey 3> Paumanok Ne (1)‏ المندى للزيرة لونج أيلاند ؛ وهى الى eee‏ : 


الشاعر الأمريكى والت هويتّان فى قصيدته و أوراق الحشائش » ( المترجم ) . 


قالت ارييل اغا TW a We Saye Bel‏ ن دا ارز 
لقد أخحذت أسأم منطقك ونظرية معرفتك wiley‏ بماك ٠‏ الى انزعت می 
ماكنت أعرفه من قبل من حقائق بدلا من أن أتعلم منها حقائق جديدة . 


فأجاب فيليب : ليس من اكير أن يسرف المر ء فى نحصيل كثير من 
i . JUH‏ 


فقلت : لعل تلك الدراسات المملة جديرة بشىء CE oy‏ ولو لم 
تمنحنا أكثر Sad dole oy ٠‏ الفلسى : أعنى عادة البحث فى المسائل الكلية 
الكرى EB,‏ ) آمورنا الصغرة . 

'فقالت آربيل بابنسامة سمحة : أراك مغرماً مبسذه العبارة : « النظرة 
الشاملة » أليس كذلك ؟ ْ 


فقلت : نعم أنا من أخلص الناس للنظرة الشاملة وأشدهم ناتكامل حماسة » 
sy‏ فى أريد رؤية الأشياء كثادة è‏ 


فقال فيليب عرارة : حسنا . ولكن هذا بالضبط ما لا يحفل الموؤرخون 
بعمله : إذ فى إذهاءهم بعض العقائد الدينية يرغبون فى إثباتا » أوبرنامج حزب 
ابی بو P De‏ بربدون فرضه oe‏ 
على روبة وطهم » أو حزم » أو عقيدتهم » ف ضوء النظرة الشاملة . 
تمانين فى SS‏ بالکتابات د 

وتساءلت آربيل قائلة : : وحی مر نخحنا الل بوب جيبون يتحدث كثراً 
عن الملوك . ألا تظن ذلك ؟ 

JE RS del: cls 
أنجلو » ويؤلف موسيى كألحان باخ . لذلك لن أبيح لنفسى ماع كلمة تسبىء‎ 
٠ إليه . هلا ذكرت وودرو ولسن الذى عرّف التاريخ بأنه ه سياسة الماضى‎ ' 
. هذه سقطة أقدمها إلياث » كما لو كان فى السياسة ث شىء غعفل الإنسانية بذكره‎ 


+ 


قالت ارييل : لقد كانت الحكوءة الصينية أكثر أمانة » إذ ظلت مدى 
ستة وعشرين قرنأ وإلى سنوات قليلة مضت تستأجر المؤرين ليسجلوا لما 
فضائل وانتصارات الإمبراطورية » ويزيفوا رذائلها وهزائمها . 


فقال فيليب : هذا التاريخ المثالى يقدم لإذكاء الحماسة الوطنية ین اة 
المدارس ؛ ومع ذلك لم تكن الأمور فى الصين القدعة أسوأ منها فى أرربا 
الحديثة . حقاً قدم لنا العصر الوسيط SE‏ والتنوير تواريخ عن العم » 
ولكن القرن الناسع عشر اكتشف الوطنية » وأفسد جيع الرارخين تقريها . 
فد كان تريتشكى » وفون سيبل » وميثليه » ومارتن » وماكولى» وجربين » 
وبنكروفت » وفسكه » وطنيين أولا ومؤرخين بعد ذلك » وطهم هو وطن 
الله » وسائر العالم فيا عداه مماوء بالأوغاد والمتير برين . وليس نمة فرق كبر 
بن مثل هولاء الكتاب HLM $e Guy‏ الذين كانوا يدون شعب جوته 
. بالحون » وأهل شوبان بالبولاك » وشعب اسبينوزا بالهود الخادعين » وأهل 
ليوناردو بالإبطاليين الأوباش . أصدق وصف فولاء المؤرخين أنهم حفيون 
يعملون Old‏ الساسة لتجنيد ضباط #يش والبحرية . 

عندئذ تساءلت آرييل قائلة : من ذلك الذى اقترح أن يكون إلغاء تتاريخ 
لا المعاهدات أو التجارة أفضل طريق للسلام Oy dsl‏ 

وجاسرت فقلت : ولكن القرن العشرين ليس بأفضل منالتاسع عشر . 
فلست أستسيغ هذا الأسلوب العصرى الذى ينبت يثبت أن حميع عظماء الر جال 
صغار » al ob‏ صفائهم الإسراف فى الخلف والكذب والشراب وان . ولن 
أغفر لويلز أنه أنزل نابليون وقيصر إلى مستواه . فأنا متعلق بديى الأخير » 
وهو عبادة العظاء . l‏ 

فقال فيليب : لست متفقاً وإياك » فهوئلاء الكتاب للسير الذين بظهر ونا 
على الحانب المعكوس من العبقرية » أو يلتمسون فى قصيدة « الغراب » أو 


The “Drifter” in the Nation, New York, Sept. 13, 1922. (1) 


مغاه رات هكلرى فن » o)‏ جميع عقد غرويد النفسية é‏ زر کا ی انی 
سر ة بطلى بأسلوبه وجه الشخصية . وعاينا أن مجمع .بن هلين النوعين لنظفر 
بشىء من من aall‏ . وأقبح منهم أولئك امور حون من أسائذة ا لحامعات الذين 
يفنول أعما رهم ف إظهار عظمة الصغائر » ويكتبون رسائل تشبه ىن حذلقها 
وعدم جدواها رسائل الدكتوراه $ فى الفلسفة . انظر إلهم وهم يتجولون ی 
المكتبات حيث يقبرون أنفسهم متخصصين فى BEAN‏ © ويقفون أنفسهم فى 

صير المل على جمع الحقائق من أجل اللحقائق . يدفنون أنفسهم فى الوثائق 

لاحات + ويم de ob, se oe,‏ صدق الصغائر صدقاً لاشك فيه . 
pr!‏ ررق اجار ولا حلمون أبداً برؤية الغابات . ولاعطر يبال All‏ 
ميت » إلا عقدار ما يعيش وبؤثر ى أخلاق وغايات الناس اليوم » وأنه لاقيمة 
delay ot eee be eel‏ ھک 
2 التاريخ g‏ أصدق إخوة لأرلئك الإستمولوجين الذين تكرههم أشد 
الكراهية . نهم أشبه بعلماء الحياة الذين يقتلون الحشرة و محفظوما فى الكحول 
Jeo cle be ym tay‏ ويقطعون جهاز ها ال مضمى : م حسبون ec!‏ يدرسون 
علم الحياة . أو هم كالسنور الذى d eE‏ جحره + يعتكفون فى مغامل علم 
النفس التجريى ليبينوا بأقصى ما ممكن حمعه من المقاييس «الرسوم البيانية 


وابتسمت آربيل لحماسته وصاحت : فليسمطوا حميعاً . 

واقتر حت قائلا إنهم فى حاجة إلى نسمة من ريح الفلسفة تبى فى أنفسوم 
الإحساس بالمجموع . 

قالت آرييل : أجل » إفى أود أن أرى التاريخ كا تسميه متكاملا › 
وأود أن أعرف هل توجد فيه قوانين أو على الأقل دروس » وهل التقدم ثىء 
kilta Ul golin Jas c U pae plagi ge ILA Teg Y pal of gio‏ 

)١(‏ قصيدة الغراب أفضل قصائد الشاعر الأمريكى إد إدجار ألان برءومغامرات مكلبرىفن 
قصة مارك توين (pall)‏ 


A 


كلما ألقينا بأنفسنا ى أحضان المستقبل . لن أنسى عبارة قالما نابليون ؛ ف أواخر 
حياته : « إنى لأرجو أن يتعلم ابى التاريخ لأنه الفلسفة الوحيدة : . إفى متأكدة 
أننا سنعرف من التاريخ إذا كتب كا ينبغى حقيقة الطبيعة البشربة.معر فة أفضل 
من أى كتاب فى عام النفس والفلسف فى العا . إل أود معر فة الرجال كنا عرنهم 
عظاء الحكام » دون ! اف أو تقصر . 

فقلت : هذه عبارة بديعة يا ارييل . 

قال فیلیب : حسناً ‏ لم لا نفعل كا يقول كروتشى فنجمع بين الفلسفة 
والتاريخ ؟ فى عصرنا نوع من ضيق العقل ley‏ مجعلنا نزدرى ما تعردنا 
تسميته 0 فلسفة التاريخ » ..وكا أن الخطط الواسعة بعيدة المدى تمتى من صناعة 
الحم الى تقتصر على السياسة فقط » كذلك نحتى تلك القبضة الفلسفية القد عة 
الى نجدها عند جيبون وفولتير من التاريخ المدون . الحق لقد أصبحت النظرة 
الركيبية بدعة قدعة . 

فاعتر ضت قائلا : قد يكون هذا نتيجة حيطة بصيرة » فالتاريخ الفلسى 
يعانى من الأمراض الى تنتاب كل تأمل : إذ بحم بسرعة سريعة » ents‏ 
الفكرة ويغالى ى تصويرها » ويصوغ فى قانون أو فى عبارة الماضى كله . 

ولم نستطع تجاهل فيليب الذى قال : لولا الفلسفة لكان التاريخ محرد 
نبش عن الوقائع » بقيس الأمور بالر جل والفرجار » ويدس أنفه ى الماضى 
للماضى ولولا التاريخ لأأصبحت الفلسفة إستمولوجيا » أو قصراً ببى فى 
c ehil‏ لا يصلح للناس من أهل الابتكار . ثم أشار بيده " نحو الشفق فى السماء 
وقال : : التاريخ هو الأرض الى يجب أن تقف الفلسفة ids tle‏ تنسح سائر 
ألوان المعرفة فى نسيج واحد لينير ومحسن طريق الحياة الإنسانية .0 


فقالت آربيل : مرحى (برافو) فيليب . | 
| ولم تكد or‏ كلامها حى طلع النجم c‏ وقطع الخلال السماء كالسيف 
الأحدب اللامع . وكنا قد تسلقنا تلا صغيراً » ووقفنا لحظة فى ذهول فلم نر 
قط القمر نى مثل هذا البياض » أو السماء فى مثل هذه الزرقة . ثم حيل إلينا 
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أننا نسمع أصواتاً هادئة تحت أقدامنا . ومددنا أبصارنا من خلال الغسق فرأينا 
حديقة غناء واسعة الأطراف » حسنة الزيئة » مخط وسطها جدول من الماء له 
خرير موسيى متصل . وكان مجلس على الحشيش أو على مقاعد خشبية حول 
بركة من الرخام جماعة غريبة متباينة الزى من العظاء » كانوا يلبسون أزياء تمثل 
عصوراً #تلفة اتقتضت : ولكن , بعض الوجوه كانت مألوفة لناكما لوكنا نعرفهم 
منذ بدأت عقولنا تدرك . 


وهمست آرييل : لا ریب أن هذا هو حبيبنا فولتير . 

Ferney Vi o j al: dlge i p ebe ga bs JLB 
. المقدس‎ 

فقلت : وهذا هو حفيد حفيده أناتول فرانس ؛ إنه أقصر مماكنت أظن 
قامة . ثم أى وجه ..... إن نصف حكة الددور وسائر شفقها تبدو فى عينيه . 

وأخذنا نقلب النظر فى الواحد بعد الآخر : فعر فنا كثيراً منهم . لحت أسقفاً . 
مهيباً بلبس شرائط متدلية تناسب رتبته : مجلس جلسة المتفكر »> وقد عمّد 
يديه فى حجره : إنه بوسويه الواعظ الحرىء فى بلاط لويس الرابع عشر » 
ومعلم لويس الذى لقب يوماً ما بالملك انحبوب .وكان بجلس بالقرب من 
فولتر نبيل فرنسى » فى زى عصر الإقطاع فما أظن » وخيل إلى" أنه مونتيى . 
iy‏ رجل ف الأربعن مستغرق فى التفكر كان يبدو كالصور الى lab‏ 
باكل مرخ الحضارة . 

ومس فيليب بقول : يا إفى . . . . هذا معلمى القدم ليستر وارد . 

ورن ر و ی ا ل ا ن 
le‏ نيتشه بشاربه البارز وعينيه الوادعتين ياوك بن شفتيه شفتيه Ro‏ قصيرة . 

وجلس فى دكن متواضع توم س WIS‏ زیت وسیداً ا گن أن مخطه النظر » 


)01( يسمى فولتير فيلسرف فرق لأنه قفى العشرين السنة الأخيرة من حياته فى قرية بالقرب 
من جنوا تمرف بهذا الاسم » وكتب من هناك نقداته.اللاذعة ضد الحكومة الفرنسية و الكنيسة والنبلاء 
و القاوسة وسائر الطبقات (المترجم ) 





٠ 


وكان يقف إلى جانب الركة رجل طويل لطيف السمت عرفت فيه ول جيمس ع 
فيه حيوية الأمريكى ومرح الفرنسى . وكان يقف أمامه وجهاً لوجه حى 
تكاد ليما تتلاءسان وها فى مناقشة حامية كارل ماركس » ولكنه قصر 
أسمر جاد . وكان مع هذه الحلقة أربعة لا أعرفهم : ألمانى طويل القامة من 
أهل العلم » ومحام أمريكى » وقاض فرنسى » ونبيل فرنسى . 

وكان أناتول فرانس يتكلم بصوت كصوت الراهب » ومرح يشسبه 
Lab luted. oe VRAA ~~ tr‏ الظلام اذ as‏ 


حی ا 
y‏ التفسير gd gill‏ 
. أناتول فرانس : إن ا كتبك يا عزبزی أروبه م74 هوذلك . 
الذى حمل عنوان : « رسالة فى أخلاق الشعوب وروحها ووقائع التار بخ 
الرئيسية منذ شرلمان حبى لويس الثالث عشر ad . 7 ١‏ كان ذلك 08 
جديراً مبذه الدرة القينة الضخمة » فقد أحدث انقلاباً عظها فى كتابة التاريخ . 
فولتتر : لم أكن الأول » فقد مهد الأسقف بوسويه الطريق بكتابة مولفه 
المسمى التاريخ العام °° Histoire Universelle‏ < ولم يكن التاريخ 
قبل ذلك إلا محرد حوليات chronicles‏ . ولعل الأسقف يشرفنا does‏ 
أننا فى بلاط لويس الرابع عشر ويلى علينا عظة صخر ة ى موضوع التاريخ 


(el) مسيو برجريه دو الشخصية الرئيسية فى قصص أناتول فرانس الأربعة‎ )١( 
: هو الاسم الأصل لفولتير » وفولتير هو تبديل حروفث أرو يه مع إضافة حرفين هما‎ (x) 
(æ) ف عل نآ,لا ۽ فشاع عنه واشېر به‎ 
Essai suc les moeurs et Pesprit des nations et des principaux faits de (r) 
l'histoire depuis Charlemagne jusqu'i Louis XIII — 1756 
. 158١ التاريخ العامء سئة‎ ):( 


من رجل عجوز بعتقد فى الإلله dye Ýl‏ تاريخ أنه tl pie‏ الإللهية . 
لقد رغيث فى تعلم ولى !4+ Dauphin‏ )© معبى التاريخ » فألفت له 
كتاباً يصلح أن يكون لجميع الأم والعصور عثابة خحريطة العالم بالنسبة للقارات 
والبحار والدول . ذلك أنى رغبت فى بيانكل جزء فى cle‏ بامجموع 
J sti‏ فرانس : لقد كان ذلك غرضاً بديعاً لوحقق لأصبح التاريخ فلسفة 
كاملة . : l‏ 
به : كان التاريخ فى نظرى دراما الإرادة الإلهية المقدسة » وكل 
حادثة فيه هى درس من السماء تعلمه للإنسان . وقد حذرت لويس اللخامس 
عشر من الثورات » lel‏ من تدبير الإله لتعلم الأمراء اضوع . 
أناتول فرانس ا 
هذا الم لقول » بمرنارد, بن الطيب تابع القديس بطرس حيث قال عن البطيخة 
« !ما مقسمة من الحارج إلى أقسام لأن الطبيعة قصدت إلى ذلك كى 
طعاماً للأسرة » t.‏ أؤكد لك أن تلميذك الملكى انقلب نذلا لايصلح لشىء؛ 
oLa AG‏ كثيرة » وأذل الفقراء : ومع ذلك عاش حنى بلغ الشيتخوعة . 
أما خليفته لويس السادس عشر فكان .رجلا على تواضع واعتدال وفضيلة › 
Jis‏ ل وسعه لحدمة وطنه والوقوف فى وجه الظلم والبوئس » ولكنه أعدم بالمقصلة 
سنة ۱۷۹۲ . 


بوسويه : إن أعمال الرب فوق مداركنا » ومع ذلك علينا أن نثق بالل , 


أناتول فرانس : : ومم ذلك فإن ما أعجبى ف كتابك هو تفسير ك تفسير l‏ 
المستيقن AS‏ من الغوامض »© مثل خلق حواء » وانحن الشديدة الى نزلت 
بشغب الله الخخار . إنى آسف حين أرى مقدار ما تبدد من العالم من معرفة 
وبقين » ومقدار الأمور الى أصبحت غامضة وكانت من قبل واضحة . الحق 
bul‏ لن is phe pS ISL ube bs‏ 

. (1) الدوفين لقب ولى إلمهد ووريث المرش فى أسرة بوربون - ويعرف أكبر أبناء لويس 
الرابع عشر » وولى المهد يامم Dauphin SY aA‏ 4 ؛وهودوق دی بور جوف (المثر جم) 
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باكل : لقد تأثرت ععرفة الأسقف بالتأربخ » إذ اكتشفت عده 
التواريخ الصحيحة لمقتل هابيل » والطوفان © و بعثة dy Oaah‏ أستطع أن 
أجد فى جميع مكتبى أى ثىء ء مواكد عن هذه الأمور . | 

| بوسويه : هذا شىء بسيط جد يا ببى . إفى مؤمن مما جاء فى الكب 

المقدسة من وحى » إذ لا معرفة بلا إيمان . 

كارليل : هذا محتمل يا سيدى » محتمل جداً . 

أناتول فرانس : ومع ذلك يا صاحب الفضيلة فنحن ندين gL AY‏ 
الكشر . فقّد أرجءت التاريخ لإرادة الله » ولكنك علمت تاميذك الذى لم بككن 
يستحق تعليمك أن الإرادة الإلمية تنفذ ف الغالب بوساطة أسباب ثانوية iagh‏ 
واقترحت أنه جب على المؤرخ بحث تلك الأسباب الثانوية الى حددت تتا بع 
الحضارات وثقلب الدول . إن إن وضع مسألة التار يخ الفلسى Via‏ الوضوح يعد 
a‏ ا ل a‏ 
جيوفانو باتستا a‏ آسف ae‏ زيارة إيطاليا فى شبالى وأتحكدث 
لى هذا الإيطالى العالم ؟ ولعل باكل مخر نا شيئاً عنه . 

باكل : إنه بقف فى منتصف الطريق » فى الزمن وفى النظريات » 
بيك وبين الأسقف ؛ فقد كان يعرف بوجود عتابة إلية قادرة وخيّرة , 
ولكنه بعد أن قدم ذلك الاعتراف أمام امجمع المقدس شرع یی ما dalla ole‏ 
a Scienza Nuova‏ على أساس 5201“ خالص » وتساءل لم لا يكون : 

عة علم التاريخ كا بوجد فى الأمور الأخحرى ورأى أنه قد يكون للمجتمعات 

الفاسدة الى يظهر أنها لا تخضع لقانون » قوائن صادقة صدق قوانن نيوتن 


على أ كثر Al ow dt‏ 
أناتول فرانس : وا أسفاه على نيوتن المسكين ؛لابد أن أخيره عن أينشتين . 
'ولكن تفضل فأ كل يا سيدى . 


Buckle, H.T., Introduction to the History of Civilisation, vol, i, P. 570. (1) 
Principles of a New Science, 1725 (r) 
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باكل : لقد بدا لفيكو أن بعض الأحداث المنعظمة توجد بارزة ى 
التاريخ » وذهب إلى أن حميع الثقافات تمر مراحل ثلاث . 

هيجل : مراحل ثلاث ؟ لقدكان من المهارة أن يسبّى على هذا النحو , ٠‏ 

باكل : المرحلة الأولى ھی Dpry SLES) © savagery dzcodl‏ 
الشعور . ولا فكر فيا ¢ والمر حلة الثانية المر برية barbarism‏ وفها خلقت 
alt‏ فة المتخيلة أمثال هومروس ودانتى » وصنعت عصر الأبطال . والمرحلة 
الثالثة هى الحضارة وفها تبدع المعرفة الفكرية العلم والقانون والدولة . وكان 
فيكو يعتقد أن الإسراطورية الرومانية شيدت أشمخ الحضارات . وكا أن اللرابرة 
تغلبوا علها بتسليط القوة الغشوم والجموع الغفيرة ضد رفاهية منحلة ونسكان 
بتناقص عددهم » JS peas HIS‏ ثقافة فى المستقبل أن ترتفع إلى مرنبة الفلسفة 
والشعر » ثم تخطمها أقوام بدائيون لم يفسدم الإحساس والفكر . ورأى ى 
السياسة نتابعا شبباً بذلك : فالير برية تولد زعماء بصبحون طبقة أرستقراطية » 
ثم يفضى استبداد الأرستقراطية ونطرفها إلى الثورة والدمقراطية + و نجلب فوضى 
الدعقراطية العدتمة القيادة العربرية مرة أخرى , إن شعار التاربخ “da capo”‏ 


اي « التاريخ يعيد نفسه ؟ . 


أناتول فرانس : حميع الفلاسفة تعلوهم مسحة من الكابة . ولقد قلت داعا" 
إن التفكير بلية عظمى » وكان القدماء يعدون القوة على اختراق حجب المستقبل 
أفتك هبة بمكن أن تمي للإنسان (1©. وأنت نفسك يامسيو أرويه لم تكن مبتبجاً 
فى النتائج الى استخلصها فى آخر تار تلك العظم . 

فولتير : لقد كنت أبحث فى مرحلة وحشية : فتغلغلت فى المسرح الائل 
للثورات البى شهدها العالم منذ أيام شرمان . ترى إلى أى شىء كانت ترى ؟ 
إنبا كانت تنجه إلى الدمار وإلى فقدان ملايين الأرواح » فقد كانت كل حادثة 
كبيرة كارثة عظيمة . لعل هذا التفسير يرجم إلى خطأ المصادر البى اعتمدت 
علمها : إذلم يكتب المؤْرخون شيئعن أيام السلم والاستقرار» ولم يرووا إلاأنواع 


M. Bergeret in Paris, p. 174. (1) 


الدمار والكوارث وبذلك لم يبد التاريخ لى إلا صورة لحر عة والبوؤس . وكانت 
القوى المحركة للتاريخ هى الحرافات الباطلة » والعادات البعيدة عن العقل » 
.والغز وات المغاجئة للقوة الغشوم . وقلما كنت أجد أثرأ للعقل البشرى فق تسيير 
الحوادث ٠‏ بل على العكس كانت تبدو أصغر الأسباب وأتفهها هى صاحبة 
eel‏ التتائج وأشدها أسى » والعناية الإلهية الوحيدة الى وجدتها هى « الحظ »(. 
باكل : ل يكن تلميذك تبرجو Turgor‏ متشائماً هذا التشاؤم . فأنت تذكر 
أنه استعرض ف المحاضرات المشهورة البى ألقاها فى السوربون عام ٠۷١١‏ تارعاً 
للعضارة ؛ وأعلن إانه بتقدم العقل البشرى . 
ثولتر : سعدنى يا سيدى أن أسمعك نثى عليه » فد كنت أحب ذلك 
الرجل ؛ وانفطر قلبى حين طرده الملك منوزارة المالية » وخيل إلى" منذ ذلك 
الوقت أننا has js bas‏ أما فكرة التقدم فقد كانت شائعة جداً فی عصرى» 
.وأثارت بوجه خاص صديى الشاب الماركيز دى كوندورسيه فى الوقت الذى 
كانت الحضارة الفرنسية سائرة إلى اللحراب . ولكن تعرجو كان على صواب' » 
فالتاريخ لا مكن أن يطاق إلا حين كرون جل لماز . والفلاسفة وحدهم 
هم الذين يجب أن يكتبوا التاريخ لأمهم يعر فون كيف عزون بين التافه والحليل 
فى المادة الى يشتغلون ا »> ويتجنبون التفصيلات الى لا تسفر عن شىء » 
.ومثلها من التاريخ مثل مهمات الحيش حل ثقيل . اہم سينظرون إلى الأمور 
خظرة واسعة . وليس تقدم التنوير العقلى والانتعاش المادى والسمو الأخلاق. 
مظاهر فى تاريخ الأمة فقط » بل هى الى تكوّن ذلك التاريخ » أما سائر 
الأمور الأحرى فليس ها قيمة تارعية حقيقية» اللهم إلا منجهة أنها تلق ضوءاً 
على هذا التقدم الاقتصادى والعقلى واللحلى . من أجل ذلك كان غرضى من كتابة 
«رسالة ى الاحلاق» Essai sur les Moeurs‏ الكشف عن تاريخ fal‏ الشرى. 
كنت أرغب فى معرفة الحطوات البى اجتازها الإنسنان منالير بربة إلى المدنية ٠١2‏ . 


Works of Voltaire, St. Hubert Guild, ed., vol. XVI, p. 133. (1) 
Pellissier, G., Voltaire Philosophe, p. 213 ; Morley, J., Voltaire, pp. <x) 


215, 223 ; Buckle, op. cit, vol. i, p. 580. 
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أناتول فرانس : لقد وصفت بالضبط » أمها المعلم » التاريخ الثالى dl.‏ 
لعجب بالخيل الذى أمكن أن ينتج كتابك : رسالة فى الأخلاق » و « روح 
الشرائع » لمنتسكيو » وامحلدات البليغة يبون . فأنتم حميعاً قد حررتم التاريخ 
من اللاهوت ٠‏ وألقيم ool da‏ القلسفة با العام . وحن أتأمل كيف أن جنسنا 
ا فى أربع مرات صوب الحكة والمدئية حين 
أعود بالذ كر إل عضر سقراط » وعصر هوراس » وعصر رابليه » وعصرء 
أنت يا سيدى الذى يجب أن يسمى دائماً wert‏ - أنعزى بعض الثىء عن 
الحروب والحراتم وألوان البؤس والمظالم الموجودة فى التاريخ . 

الحق أن ما يسوخ وجود الحنس البشرى هو مافيه من عظاء . 

٣‏ التفسير ا لجغراف للتارخ 

باكل : إفى مسرور يا سيدى أنك ذ کرت منتسكيو » لأننا إلى هذ 
الوقت لم نتحدث إلا عن مسبج كتابة الثار ب > م تر الأب فى ب 
أن نعزو إلما عظمة الدول وتدهورها . فبعاد أن انتقلنا مركز التاريخ ن الساء 
إلى الأرض ٠‏ ومن الملوك إلى الإنسانية » ومن الحرب إلى cam‏ أن 
نمأل عن العمل الى تحدد التاريخ cal.‏ کا بدا ن ن ملاحظتك الأخيرة » 
عبقرية عظاء الرجال ؟ — أو قوة المعرفة المتجمعة ؟ أو اختراعات العلماء 
ورجال الصناعة ؟ ‏ أو دماء الأجناس الراقية ؟ ‏ أو ظروف الإنتاج والتوزيع 
الاقتصاديين ؟ أو خصائص الحو » والأرض > والظروف الحغرافية ؟ إن 
منتسكيو هو الحليق بأن يكون أول الباحثين عن الأسباب النوعية لعظمة الدول 
واعبيارها . 

منتسكيو : ما أكرمك حين ذكرتى . وإفى لأخشى يا مستر باكل أن 
as‏ أهل وطنك أكثر مما يذكرنى أهل بلدى . وحبى فولتر الذى كان 


بمكن be OS ol‏ م الكرم لم يعن كثرا بکتی . 


فولتير : من العسير Ue‏ ياسيدى حتى اليم أن أغفرلك إشراق «الخطابات 
Anny ¢ (Lettres Persanes 4~ylel‏ اطلاع لاروح الشرائع وزه.1 aL’Esprit des‏ 
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منتسكيو : إنى لأعرف أن العظاء ء يتصرفون داعا بعضهم إزاء بع 

كالصغار. وقد وصف المعاصرون لى أول وثانى مؤلفاتى « اللحطابات الفارسية» 
و نظرات فى أسباب عظمة الرومان وتأخرهم ٠‏ بأنهما : اعظمة منتسكيو وتأخره) . 
كانوا حبون السخرية أكثر من الفلسفة . وقد دعوت فونتنیل و هلفتیوسوضره) 
من الأصدقاء المثقفين إلى لابريد 8:8 ه1 حيث كنت أعيش col‏ 
إلى بعض فصول « روح الشرإثع » ذلك الكتاب الذى عكفت على تأليفه ى 
عشرين عاماً . وكانوا مجمعبن على نصيحى بألا أطبع الكتاب.. حملة القول لقد 
كنت ذائع الصيت فى إنجلترا . 


اكل : إلى أعد ه روح الشرائع col pale‏ أدب فرنسى 1 فى القرن 
الثامن عشر cit.‏ أول من بن ألا حساب الشخصيات فى التاربخ » وأن 
الأحداث جد عي Sal‏ عل eS alt‏ = بيت يا 
أسباب نهفة الدول وسقوطها . لقد علمتنا أن عظاء الأفراد » والأحداث 
العظمى ليست إلا رموزاً ونتائح لعمليات شاسعة وباقية » وأن بعض هله 
لعمليات يبلغ من البعد عن الأثمر الشخصى مبلغ شكل الأرض أوحرارة الحر . 

منتسكيو : فى القرن الرانع قبل المسيح كتب أبقراط Les‏ اسمه : «الأهرية 
all‏ والأماكن ٠‏ تكلم فيه بإجاز عن أثر O‏ السكان 
الطبيعى » وتكوين الذول القانونى . وقد أرجع أرسطو نجاح الإغريق » بل 
وامتيازهم العقلى » إلى مناخهم « المتوسط ؛ ب ولو أنى لا أظن أننا بحب أن 
ee‏ 

ناتول فرانس : هناك شخص آخر يا سيدى ممن سبقوك فى هذا الميدان» 

وهو Ohy‏ هنوه8 » الذى كتب فى القرن السادس عشر عن العلاقات ببن 
LaLa!‏ وبين الشجاعة » والذكاء » واللحضال » والأخلاق . وحی العذإرى 
مختلفن باختلاف نخطوط العرض . 

منتسكيو : لاريب أنه من الخطأ افتراض al‏ أود إرجاع التاريخ 
Ulat‏ » فقد ثبت آن UWA ac‏ متعددة محدد الحوادث بتعدد الدول © ف 
بعضها توثر القوانين » وى بعضها الآخر الدين » وى بعضها الثالث sh‏ 


: وى غيرها أيضاً الطبيعة والمناخ » وهذان يتحكان فقط فى الهمج‎ DEM 
الصينيين ؛ والقوانين اليابانيين » والأخلاق أهل‎ tell ORS Ge على‎ 
أما مبادىء الحم وبساطة العوائد القدممة فقد صاغت لعدة أجيال‎ . E 
TT 
باكل : ولكن ما أثار اهمائى فى كتابك يا سيدى أكثر من أى شىء آخر‎ 
٠ . هو مناقشتك العلاقة بين المناخ والتاريخ‎ 
كيو : أعترف أن الموضوع أثار اهمالى كذلك » وأعتقد أن الفوارق‎ Suis: 
فى الحلق والمزاج الى تؤثر أثرأ عظها فى مصير الشعوب يرجع شطر كبير منها إلى‎ 
A pri المناخ » فى المناطق الباردة مثلا ميل الناس إلى النشاط على حين‎ A 
i ف المناطق الاستوائية إلى الكسل . وهذا شىء بدهى» ومع ذلك فانظر كم‎ 
من نتائج . ويعتقد الحندوس .أن السكون والعدم هه! أساس حميع الأشياء» والغاية‎ 
إلبا » ولذلك يعدون عدم الحركة أكل حميع الأحوال وغاية‎ oe ot LH! 
asl وبكوان فى نظرهم جوهر‎ 2 ell Fh go SSN try. Pa 
. بالذات .. أما الحرارة على العكس فهى العنصر الأسامى فى تصورهم لانار‎ 
وأصبح الكسل فى كل مكان نتيجة لهذا النظر القدم دليلا على منزلة عالية » حى‎ 
إن أولئك الذين لا يعملون يعتيرون أنفسهم سادة الذين يعملون . ويترك كثر‎ 
pel من الناس فى بقاع كثيرة أظافرهم تطول وتنمو حتى يظهر لكل امرىء‎ 
, 29 لا يعملون‎ 
أناتول فرانس : لقد كانت الكعوب العالية فى فرنسا تحقق الغرض نفسه‎ 
. عندنا » إلى أن أدى المّسك بالزهو على مر الزمن إلى شيوعها‎ ٠ 
منتسكيو : ولاذا يبدو أن الشعوب الحنوبية مقدور علبا شعباً بعد شعب أن‎ 
تغزوها القبائل الشمالية » إلا أن يكون ذلك بسبب أن الشمال يبعث القوة والحنوب‎ 
وقد‎ i يشر الأعصاب ؟ فالعبيد بجيئون من الحنوب » والسادة من الشيال‎ 
عضت نا لعرابرة الشمال إحدى عشرة مرة.‎ 


Spirit of Laws, vol. i, p. 294. (1) 
. ۲۹۰ ۲۲٣ص المر جع السابق‎ (r) 


فولتر : لعلك تعرف يا سيدى أن لفظة « عبد ٠‏ عمجاو مشتقة من لفطة . 
iag e Slava SA s‏ يرجع إلى الزمن الذى كانت الكنيسة المقديسة تنبى 
عن استعباد المسيحيين . ولم يكن السلاف قد حولوا إلى المسيحية بعد » وكات 
اللفقظة الى كانت تدل على المحد أصبحت تفيد العبودية . وقد مكن أن يستثى 
هولاء العبيد الشاليون من قاعدتك » ولكنه ليس استثناء أساسياً . 

منتسكيو : شكراً لك على تصحيح خطى s‏ خطتى ؛ ولكى أفهم يا مسر باكل 


أنك أنت نفسك قد درست صلة المناخ بالتاريخ دراسة مستفيضة . 


باكل : لم أكن أستطيع التوسع فى الدرس يا سيدى » لأنى حيما ولدت 
كنت بين الحياة والموت » وظللت طول عهد الطفولة واهناً لا أستطيع مشاركة 
غبرى من الأطفال فى اللعب » ولم أعرف خلال الأربعين عاماً الى عشتها يوماً 
علو من المرض والألم » وأصبت بضعف البصر حتى إن والدتى التى لم تكن تفل 
عواهب العصر » علمتى شغل الإبرة بدلا من القراءة » وم أعرف الأمجدية حى 
سن الثامنة . 

CS رع عه ا ارول ؛ فكلنا يعرف أنك كنت‎ Je 
» أعلم قزم فى إنجلترا . وأخمرنى هكسل أنك لا تستطيع حمل رأسك مرفوعاً‎ 
اللغات الفرنسية والأللمانية والدماركية‎ 00 es = 
E والإيطالية والآسبانية والير تغالية » والهولاندية » والوالية » والفلمنكية » والسويدية‎ : 
LAW) » والأيسلاندية » والفريزية » «المايورية » والروسية » والعيرية‎ 
والإغريقية » وكنت تكتب الإنجليزية . وسمعت دارون يقول فى أحد محالسه‎ 
عن تطور القردة إن أساوبك أروع ما قرأ على الإطلاق . لست أدرى» ولكن‎ 
: هوامشك أعجبتى‎ 

باكل : كنت أحام بكتابة ناريخ كامل للحضارة فى إنجلترا » إلا أنى بعد 
AR AC aa‏ ال ا م د 

تت أى ولم أستطع أن أكتب شيئاً بعد ذلك . ولعلنى لو كنت رجلا نويا 

ا 


منتسكيو : ألا تير نا عن نتائجك ؟. 

باكل : لابد أنك تعرف يا سيدى أن الاقتصادى البلجيكى كويتليه 
:مم0 بين انتظاماً إحصائياً مدهشاً فى هذه الأعمال الإرادية فى الظاهر 
مثل الزواج » وى أمور عر ضية تعد من التوافه مثل وضع رسائل بدون عنوان 
Gale 3‏ العريد . وقد استخلصت من هذه الإحصاءات وغيرها مم عائلها 
أن السلوك البشرى ولو أنه يبدو حرا حين ننظر إليه بالتفصيل 6 إلا أنه بتضح 
حين ننظر إليه فى الحملة محدودا بقوى تخرج عن إرادة الفرد . فى الحضم العظم 
للأمور الإنسانية ليس صائص الفردية حساب » وليس الموؤرخ أن يشتغل ا 
وليس التقدم تمرة عفياء الأفراد » بل نتيجة تجمع المعرفة وانتقالما . وقدلاحظت 
أنه لا يوجد تقدم فى الأخلاق ؛ ولا تحسن من عصر إلى آخر فى دوافع الإنسان 
ومشاعره ¢ بل العم الطبيعى وحده هو GAR‏ ينمو 4 وهر الذى يغير Tus)‏ 
رويداً من وجه الأرض i OD)‏ 

منتسكيو : هذه نتيجة معقولة جد » وقد سمعت ذات مرة فونتنيلالعجوز 
ee‏ 
a‏ 
ار الطبيعية ى الحند على عقل المندوس وشجاءعتهم » وجنحت بهم 

حو اللحرافة والعبادة . أما مناظر أوربا الأ كر بساطة فلم تبعث فى الناس الحوف » 
ويسرت غو ميلهم إلى السيطر ة على الطبيعة بدلا من oke‏ , 

أنانول فرانس : من ie ale‏ قط المحيط یا مسار 
اقوس 


Buckle, vol. i, p. 593 (1) 
Nordau, M., Interpretation of History, p. 286. (Y) 
Buckle, vol. I, pp. 29, 47. (r) 
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باكل .: لم أجد عندى فسحة من الوقت > کا م تشجعى كثراً تقارير 
المستر ديكاز . ومع ذلك فقد درست تاريخ أمريكا بعناية » واكتشغت ف : 
فى نصف الكرة الأرضية الغرنى مزيجاً خاصاً من الظروف الحغرافية dE GB.‏ 
المكسيك بمتاز الشاطىء الغرى محرارة خالية من الرطوبة » والشاطىء الشرق 
. برطو بة قار من الحرارة . ولذلك اتحصرت الحضارة الأمريكية قبل كول و مبس. 
بوجه خاص فى المكسيك ووسط أمريكا » إذ فى هذا الشريط الضيقمن الارضن 
فقط وجدت فى النصف الغرنى من الكرة الأرضية تلك الوحدة بين الرطوبة 
والحرارة الضرورية للنبات والحيوان. والإنسان . وفيا بعد أخذت هجرةالأوربين 
وإدخال امخترعات والإكثار منها تقال من اعتماد الإنسان على الظر وف الطبيعية 9© 
منتسكيو : أتقصرالتأو يل الحغرافى إذن على المراحل الأول فارع الشعوب؟ 
| باكل : كلا ازدادت سيطرة الإنسان على البيئة فقدت الظروف الموضوعة 
والطبيعية قوتها أكثر فأكثر على تحديد الحوادث29© , 
ولم جيمس : يسرنى أن أسمعك تقول ذلك أمها الرجل الشيخ » فند 
تضايقت بعض الشىء خشية أن تردنا حميعا الخطوط الطول والعرض . ولك 
سيلذ لك أن تعلم أن التفسير SLL‏ لتاربخ قد طبق حتى على الدول المتقسة 
بوساطة ألهر فردريك راتزل الذى كان ينصت فى تواضع لمذه المناقشة . 
باکل : إنى شغف لسماع أحدث المباحث تقدما . 
راتزل : إن الفبلسوف الأمريكى العظم يغالى فى یی »لان حى لم يكن . 
إلا جزءاً صغيراً من الدراسة الحغرافية فى زمانى » ولقد كان ريتر » وكول » 
وبيشل » وركارين sist Réclus‏ هذا الميدان . بل ى وطنك أنت 
يا مسر جيمس قام الأستاذ هنننجتون بأروع المباحث . ; 
باكل : أخير نا يا مسر راتزل عما وجدته . 
راقزل : ممكن أن نعدل بعض الشى ء النتائج الى ENS WSL Cash‏ 
)1١(‏ المرجم السابق من 4 + ۷١‏ 


(؟) المرجم السابق ص مم 


yi 


ما انهىإليه منتسكيو بصدد المناخ »إذ لاترجع صعوية الحياة ف المناطق الإستوائية 
إلى الحرارة ممقدار ما ترجع إلى التخاطر » كالز لازل والأوبئة والزوابع والوحوش, 
والحشرات . أما فى البلاد نصف الاستوائية فالحرارة نافعة » إذ تئدى إلىالمعيشة 
خارج الدور » وإلى الحياة الاجماعية » وإلى رغبة جنسية قوية وما يتبع ذلك 
من ميل إلى الفن والثقافة . أما فى الشمال الأكبر برودة فإن الدأب على الصناعة 
والاننياس فى العمل للطبقة الغالبة ‏ إذا حق لى هذا التعبير ‏ ولذة النشاط ` 
والعمل زالكسب » كل ذلك يفضى إلى نمو العلم أكثر من الفن » وإل الثراء 
لا الفراغ . هذا إلى أن الحياة داخل الدور تقود إلى ضرب من التحفظ البعيد 
عن الروح الاجناعية » "ما يثمر التنافس النشيط نوعاً من الفردية الشديدة . 


ماركس : سأبين لک فما بعد آن ساثر هذه النتائج الى تعزونبا للمناخ 
هى ثمرة التغيرات الاقتصادية . 

باكل : فلتمض يا أستاذ فى حديثئك » حی لوكنت لا تحب إنجلترا Les‏ 

راتزل : قد محدد المناخ القوام أو السحنة » ويقرر كشر من الباحثين أن 
الأمر يكان آخذون فى اكتساب بشرة نحاسية الاون أشبه بالهنود الذينحاؤ الهم . 
وقد بين الأستاذ بوس ووه8 أن مناخ أمريكا يتجه ‏ بصرف النظر عن اختلاط 
المهاجرين القصار . على حين أن" ( بغر اختلاط الزواج أيضاً ) تباين هيئة 
المهاجرين يننهى إلى التوحد كلما قلت الهجرة . أما اللروفسور هنتنجدون 

أناتول فرانس : هذا القديس الفوضوى » لقد عرفته حق المعرفة . 

راتزل : لقد بن الروفسور هنتنجدون أن كمية المطر قد تقرر مصير 
الأمة . فأحواض البحرات الحافة تكشف عن أسرار المجرات الشاسعة »وتنتقل 
المواسم دوريا فى آسيا من المطر إلى الحفاف » وتنتعش الحضارات ونموت . 


وام جيمس : لاريب أا مهمة لطيفة إذا أمكن تتبع المجرات الكر ى 


YY 


والغز وات والامراطو ريات الى عرفها الثاريخ » وإرجاعها آخر الأمر إلىظهور 
Sees‏ بقع الشمس . | | 

راتزل : كل شىء ممكن . انظر إلى تأثر oe vi‏ ؛ فالنيل والكنج ء 
والهوانجهو وليانج تسى » والدجلة والفرات » «التيير والبو والدانوب والإلب > 
والسمن والتاميز » والهدسون وسانت لورانس » والأوهيو والمسيسيى »لد قامت 
على شواطتها المخصبة مهد ميع الحضارات تقريباً . ثم الدانوب DLI pi T‏ 
لو استطاع أن يتكلم الدانوب الأزرق ؛ فكم من قصة يرومها عن 1 لاف الشعرب 
المتباينة الى تبعت .مع مياهه من آسيا الحدبة الميتة إلى حقول أوربا الى كانت 
عندئذ قليلة السكان . ولو كانت أنهار روسيا تجرى نحو الشمال لا الحنوب 
أفتظن أن روسيا كانت تتطلع هذا التطلع إلى القسطنطينية » تحارب من أجلها 
حرباً إثر حرب ؟ ثم لأن أنبار روسيا تصب فى البحر الأسود وبحر قزوين.» 
خلق الدنيير منها أمة بيزنطية » وجعل نبرالف وخا مها أمة أسيوية . وظلت روسيا 
كذلك حى أنشأً بطرس مدينة سانت بطرسرج » وفتح النيشا وء للملاحة 
فاتجهت روسيا غرباً وأحذت تصبح جزءاً من أوربا 290 . 

باكل : هذا شىء بديع للغاية أا الأستاذ » فلتمض نى حديثك . 

راتزل : انظر إلى الدور الذى لعبته الشواطىء فى التاريخ » فقد ربط 
البحر الأبيض المتوسط عدداً من الحضارات إلى مياهه إلى Lt oi of‏ 
الأطلسى أوربا إلى أمريكا وغّر حميع طرق التجارة . 
l‏ هيجل : لقد لاحظت فى كتالى « فلسفة التاربخ ه ¢ الذى لم يذكره أحد 
OW >‏ 6 أن تاريخ القدماء لامكن أن يفهم بغر البحر الأبيض » إذ يكرن 
ذلك أشبه بروما أو أثينا فى القدم بدون الساحة ( فورم SiS MN Forum‏ 
تنجمع فبا سائر حياة المدينة OO‏ 


راتزل : إفى أذكر.هذه الفقرة جيداً » يا هر دكتور . فالشاطىء الممتاز 


Semple, E.C., Influence of Geographic Environment, p. 348. (1) 
Hegel, G.F.W., Philosophy of History, p. 87. (x) 
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ومجانبه 5 لاف الحزر هيأ لليونان طريقاً مائياً لفارس وللشرق » وجعلها محور 
التجارة فى البحر الأبيض . كا أن .انخفاض نسبة الساحل إلى مساحة الأرض 
by al pas ol‏ فى آسيا لماكان له من أثر فى إعاقة التبادل . وفى أفريقا الآن 
ظرف شبيه بذلك . بل إن الولايات المتحدة لاتساع رقعة أرضها بين المحيطن 
قد كان يمكن أن تببى دولة متأخرة لولا أن السكك الحديدية قربت حميع المناطق 
الداخلية من البحر . 


أناتول فرانس : فى أثناء الحرب الكترى » يا دكتور » حاربت روسيا 
من أجل ميناء على البلطيق » e de dyak GUD‏ الرين » وفرنسا لتضع 
يدها على الرين كله » والمسا لنستولى على تريستا وفيوى ؛ وانجلرا لتأحذ حيع 
العالم » وأمريكا ى سبيل الدممقراطية . ومع ذلك فأنا أميل إلى الظن أنك تغالى 
ف قيمة الدور الذى تلعبه الحغرافيا . إن ما فغلته يا سيدى الفاضل هوأنك حبعت 
بعض مظاهر الماضى الى تشمح بأن تندرج تحت الحغرافيا . ولكن نة مظاهر 
أخرى كثيرة لا تقل عنها أهمية » وإنى لأخشى ألا تخضع حياة ومصائر الشعوب 
لقانونك . ذلك أن الدول العظمى نكاد تكون قد ظهرت ف كل مكان علىوجه 
ul‏ ض » وكان لا مع اختلاف مناخها ارتفاعات وانخفاضات متشاءية من 
الازدهار والاحلال . 
.. راتزل : لا تسيئوا فهمى أمبا السادة . فليس قصدى تفسير كل شىء 
فى التاريخ بالحغرافياء بلكل ما ف الأمر أننى أفسر بعض ظراهره فقط . ' 

ولم جيمس : إنلك شديد التواضع يا دكتور . فقدكان أحد كبار الأساتذة 
الأمريكان :بقول « هناك حركة ى التارخ تبدأ قوبة تم تضعف فيا يتعلقبالآثر 
gull‏ للبيئة الطبيعبة » ٠١‏ . 

باكل : حب أن أقول إن هذا صميح » فالحغرافيا تقدم ظروفاً محددة » 
ولكنها قلما هب قوى حاسمة . إنها دائرة مسحورة تعمل القوى الآخرئداخلها 
على رفع الآمة إلى مصاف الزعامة أو خفضها إلى الفناء . مثال ذلك أن تغير 
Sumner, W.G., Folkways, p. 53. (1)‏ 
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ine Lidl‏ لوال افد جع sa‏ عامل الصا 
أو عقلية . 

فولتر : هذه نتيجة معقولة جداً Eyi o o Ji esaa.‏ قوم 
معقولون » وهذه هى التقطة الوحيدة الى أتفق فها مع منتسكيو . 

. الأثنان‎ Gl othe ليتشه : لعلكا‎ ٠ 

أناتول فرانس : لعله كان حدر بك يا مسر باكل أن تقول إن العوامل 
المحددة هى إما اقتصادية أو racial Aio yi ilie‏ . فى زمانىكان عدد كبير من 
الباحثين يرجعون ارتفاع الأم وسقوطها إلى الحنس » وببذا الطريق أمكن 
للأساتذة أن يصبحوا علماء ووطنين فى آن واحد . أما الكونت جويينو فهر 
استثناء من هذه القاعدة : : إذل يكن أستاذاً ولاكان وطنيا . 

l‏ جويينو : عندما كنت.يا سيدى فى العاشرة فقط من عمرك » نشرت 
كتاباً بعنوان ه تفاوت أجناس البشر » شرحت فيه اعتقادى بأن كل شىء فى 
cle Gb‏ الإنسانی كالعلم والفن والحضارة ‏ أى كل ما كان عظماوشر ب te‏ 
ونافعاً على وجه الأرض - يشير إلى أصل واحد.» و يتفرع عن جذر واحد : 

هو الحنس التيوتوفى » وأكير الظن أن هذا الفر ع العظم من الأسرة الإنسانية 
ال ضر سق ست عن ع Hh i‏ 
عنه نسل خاص من الناس حكنت فروعه اختلفة كل منطقة متحضرة ف العال0). 
إنه الحتنس الذى يفسر التارعخ » أو كما بقول صديى che satis A OL‏ 
الزعامة إلى الدم لا العقل . 

نيتشه :. إنى معجب بك كثراً › آہا الکونت جوبينو » ولكن لا شأن لى 
مخدعة الحنس » لأنى وجدت دماء نقية فى كل جنس » ولعلها أفضل فىعروق . 
صاحب الحندول بالبندقية منها فى الأستاذ برلن0© , 


Todd, A.J., Theories of Social Progress, p. 275. (1) 
Salter, W., Nietzsche the Thinker, p. 469. (Y) 
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أناتول فرانس : لم يضق الإتجليز والآلمان يا عزيزى الكونت بنظربتك . 
فهذا البرفسور فر Freeman Ok‏ أسرع إلى اعتناقها » واصطنعها الر فسور 
ترتشکی e Yi Treitschke‏ سام الدكتور برناردى بأن الألمان jel‏ 
شعب متحضر عرفه التاريخ فا الس تشمبرلين الذى هجر cad Wel‏ 
ألمانياً : فقد ألف Lae bes‏ سماه « أسس القرن التاسع عشر » أثبت فيه أن : 
« التاريخ الصحيح يبدأ من الحظة الى قبض GS‏ الألمان Sle de Ug ay‏ 
القدهاء » . وإنى لاز é‏ أن الذين خلقوا ذلك المراث لم يصنعوا التاربخ . وكان 
مسار تشميرلين يعتقد أن العبقرية إذا ظهرت فى إنسان فهذا دليل على الدم 
التيوتونى » وقد لفت نظزه وجه دانى لما فيه من ملامح جرمانية . وظن أنه 
عم ج آلا ا حك نيا ىترسالة القديس بول إل أهل غلاطية . ومع 
أنه لم يكن متأكدا تمام التأكد من أن المسبح ألمانى إلا أنه كان على ثقة أن كل 
من يزعم أن المسبح كان -بودياً فهو إما جاهل أو ادع (). وطبق ريتشارد 
فاجئر هذه النظرية على الموسيق . وبعد أن قاسى من الفقرخسين عاماً اكنشف 
هذا ابرع المظم آنه بامبطناع التفسير التيوتونى للتاريخ والرجوع إلى تقوى 
eae‏ سي ووو ار رنريت 
Bayreuth‏ ( 

نينشه : كنت أحبه كشراً ؛ ولكنك :على حق فقد کان مهر جا . 

أناتول فرانس : هذا شأن كل عبقرى » ولولا شىء من الدجل لمات 
العبقرى جوعاً » وهو دجل لازم بوجه خخاص ف البلاد الدمقراطية . . 

دم جيمس : كان روح العصر 9 J a Zeitgeist‏ جانب نظرية 
الحنس فى أيامنا وكان جالتون يرد العبقرية للميراث ؛ وأخذ علم الأجنة يشن 
Jubi Jis ila‏ أرستقراطيين » وأحيا ماكس هوللر فقه اللغة بنظريته عن 
الحنس الأرى الذى جاء من ن المند وحكم أوربا ‘ pi) okb e cË ny‏ 
In Todd, p. 276. (1)‏ 
(؟) بايرويت مدينة فى سكسونيا عاش فيها فاجئر فى أواخر حياته » وأنشأ فيها مسرحه 
للأر برا ( المتر جم ) 


yr 


يشبتو ن كثراً من الامو رف العم sul‏ يومواحد) أن الجر ثومة Germ-plasm aÈ-|‏ 
حتفية بإحكام ف بعض أعضاء الإنسان الداخلية » yl‏ خصنه 4 ضد كل nt‏ ' 
من البيئة . كان علماء الحياة يراهنون عل الوراثة ¢ أما الموار خوك ذفراهنون 
عل الحنس . 

أناتول فرانس : لعلكم لا تعلمون أيها السادة أن ماديسون جرانت الذى 
لم يكد يصل إلينا من نيويورك حجة فى هذا اللوضوع . وقد رأبت وأنا كبير 
السن نسخة منكتابه «ز وال الحنس العظم» The Passing of the Great Race‏ 
.وظننت أنه يعنى الفرنسيين ءفلما تبين لى أنه بتقصد الألمان والإنجليز انيت إلى 
أنه ليس من الضرورى أن أمضى فى القراءة لأعلم أنه مخطى 

قولتر : أخمر نا عن آرائك یا مسار جرانت . ولا تئزعج إذا كان أناتول 
رانس لا يوافقك علبا » فهناك دائماً احممال بسيط أننا نحن Othe Cred al‏ 
وأن بقية العام على 


جرانت : تختلف نظريى عن نظرية تشميرلين » أو عن نظرية جوبينو . 

فأنا أرفض الحنس ٠‏ التيوتونى ٠‏ باعتبار dade at‏ ن أجناس co dake‏ 
بعد لتكون وحدة . ولذلك أقصر حجى على t Nordic Jeil ihl e l‏ 
الذى بظهر بوضوح فى أيامنا هذه ىأولئك الآلمان المنحدرين من أصل بلطيق ؛ 

وى أولئك الإنجليز والأمريكان الانحدرين من نسل الأتجاوساكسون . غيرأن 

هذه سلالات ie yn‏ حديثة ٠‏ أما الحنس فقدم قدم التاريخ . فالشماليون 
يظهر أو لا آم Sacae LISI‏ الذين أدخلوا اللغة السنسكريتية إلى المند › 

paca oy wey adh Goel oaks وكانوا غزاة‎ 

التزاوج من غيرهم حى لامببطوا عستوى نوعهم Caste Sab n hiy.‏ 1 
تعى اللون » ووظيفها حيوية لا اقتصادية » وغايتا حمارة الدم لا احتكارالر وة. 

م يمد بعد ذلك من | pod Sl it‏ ين A Cimmerians‏ 

تدفقوا من القوقاز إلى فارس ؛ والاخيين » والفريجيين » والدورين الذين غزوا 


) تعيش فى ظلام دائم ( المترجم‎ HOYT السيمرى قبيلة تزعم الحرافات‎ )١( 
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آسيا الصخرى وليو نان ؛ والأومر يمن والأوسكان الذين اجتاحوا إيطاليا . وحيتا 
ذهبوا فهم رجال الحرب » والمغامرين » ورواد البحار » وقر صان الشيال 
Vikings‏ )© ¢ والحكام 3 or gall‏ ¢ والمنظمين PA o sake Ars‏ 
Lbs‏ عن الأجناس الأوربية الآخر 6 — الحنس الألى المادىء المسالم » وجنس 
البحر الأبيض الوجدانى » ذىالمزاج الحاد » القلق » والكسول ) , وهذا 
التباين أو ضح فق إيطاليا » فالإيطاليون الحنوبيون : وهم من جنس البحر 
الأبيض » متحدرون ف الغالب من أنواع العبيد من كل جنس ؛ وعلىالأخص 
من البلاد الحنوبية والشرقية حيث استوردهم الرومان أيام الإمراطورية العمل 

ن مزارعهم الواسعة ui.‏ الإيطاليون الشهاليون فهم من جنس أرق لانم d‏ 
الأغلب من نسل الغزاة الألمان من زمان قيصر إلى شرلمان وهولاء القوم هم 
إلذين أحدثوا البضة فى فلورنسا > ثم حملوها معم إلى روما . لقد کان دانی › 
ورفائيل » وتيتيان » وميخائيل أنجلو © وليوناردو دافنشى » من الحنس 
الشهالى 29 . أما فى اليونان فقد تزاوج الآخحيون الشماليون بالسكان الذين انتصروا 
pnr‏ فأنتجوا الأثينيين اللامعين البار عن آععاب عصر بركليس . 

أناتول فرانس : لقد كان الآخحيون فى غاية اال حن تزاو جوا على ذلك 
الحو » ألا تظن ذلك ؟ 

فولتر : لا حفل به » وامض فى حديثك فنظرياتك خلابة . 

جرانت : وكان تزاوج الدورين أقل » وأصبحوا ! الإسرطيين » رهم 
| جنس ole Se‏ حم طبقة العبيد 10۲5ء1 من البحر الأبيض . وكان 
أهل الطبقة الراقية فى الإغريق ذوى شعر أشقر » أما الطبقات الدنيا فشعورهم 
. سوداء . ويكاد حميع آلهة أولعبوس يصورون شقراً ؛ ومن العسير أن نتخيل فناناً 
|غريقياً يرسم فينوس داكنة الشعر . وفى حيع صور الكنيسة اليوم يظهر حيع 
الملائكة شقرا » بيا سكان المناطق الأدنى يصورون بلون شديد الدكنة . وتجد 


) القيكنج قرصان من الشما لكان ينبب غر ب أور با فى العصر الوسيط ( ا لمر جم‎ )١( ٠ 
Grant, M., the Passing of the Great Race, pp. 155, 158. (r) 
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فى كشر من الأقمشة المزركشة القدعة صورة سيد « إيرل a‏ أشقر الشعر ممتطناً 
و راد > ولل جانبه فلاح داكن الشعر بمسك بالحام . ولایتر دد أی فنان 
حين يصور الصلب فى أن يجعل اللصين .داكنين بالتباين مع شقرة المسيح ؛ 
وف هذا الأمر شىء أكثر من محرد الاصطلاح » لأن مثل هذا التقليد الذى 
كاد ييكون صصح ما نجده عن للسيح يدل FOE AE aot lhe Jo‏ 
ومن امحتمل أن تكون إغريقية , | 

أناتول فرانس : من سء الخظ أن يكون المرء عظما . فأنت تعيش 
على الكفاف طول حياتك » ويصورونك بعد موتك فى كل صورة ما عدا 
صورتك الحقيقية » ومع ذلك .فلتمض , تنيلك > ولندع انبح للشماليين 
raga Vagal pbb‏ 


جرانت : لقد انبزمت اليونان ام مقدونيا حين امتزج الحنس الإغريق 
بالكشر من الزواج الختلط » أما المقدونيون فكانوا ole‏ خلصاً » hash‏ 
على فارس كذلك عندما ضعف الفرض بسبب اختلاط دمائهم بأجناس أسيؤية 
غير شمالية . ولن نشهد الشماليين منتضرين مرة أخرى إلا فى عصر الغزوات 
الكبعرة FEE‏ طريقهم إلى البلطيق ؛ وسكنوا اسكنديناوه وانتشروا من 
هناك فى شی الحهات »وخر جوا ی مئات من الغزوات با سم القوط » والاسير وقوط 
وفيزيقوط » والكيموى » والكيمير ى » والغال » 0 > والسويى. » 
والفندال » والسكسون » والأنجلز > والحوطس » meets «Ob 2 dh‏ 
وللومبارديين » والفرئجة » والنورمانيين » والفارائجيين . ولا تكاد توجد دولة 
فى أوربا لم يعث فبها هؤلاء البواسل فساداً » ولا يزالون محكونها حتى اليوم . 
وكانت روما أول مدينة قهزت 3 وكان الد وقات العظام فى عصر اللهضة من 
الحنس الشمالى . وغزيت بلاد الغال أكبر من مرة . وكان الفرنجة من التيوتون 
الشماليين > وم الذين أعطوا فرنسا اسمها SUS‏ . وكان شرلان امراطوراً 
ألمانياً » واتخذ عاصمة مدينة آأخن » واصطنع الاغة الآلمانية لغة رسمية بلاطه » 
وظلت أوربا حبى حرب الثلاثين خاضعة لألمانيا . وإذا نظرنا إلى الفروسية » 
ولفتوة « والإقطاع > والعييز بن الطبقات › والاعزاز با لحنس » والمسكبالشرف ٤‏ 


ya 


الشخصى وشرف الأسرة » والمبارزة » وجدنا iyi‏ عادات وخلال شالية . 
هذا الحنس المتفوق نفسه هو الذى انتصر على فرنسا وصقلية وانجلرا . وهو 
الذى غزا بام الورنجيين Varangians‏ روسيا وأحضع وحكم أهلها حى 
سئة 19117 . وهذا الحنس نفسه هو الذى استعمر أمريكا وأستراليا ونيوزيائد . 
وهو بعينه الذى z=‏ أبواب الهند والصين لاتجارة الأوربية » ووضع مراكز 
الحراسة فى كل ميناء أسيوى كبر . وهذا الصنف من الرجال هو الذى يتسلق 
الحبال » ويتخذ من الألب ملاعب ؛ ويذهب فى زحلات لا جدوى مها إلى 
القطبين 20 . 


I‏ لآس ف أن يكون هذا الحنس السيد آخذآ نی الزوال ءفد فقد مرکزہ 
ف فرنسا عام ١19/84‏ » أو كما قال كاميل دمولان لسامعيه فى المقاهى إن الثورة 
كانت انبعاث السلالة الفرنسية الأصلية ( الفرنسيين الألبين » كا يقال ) ضد 
الحكام التيوتون الذين تغلبوا علبم بقيادة كلوفس وشرلمان » وظلوا عتفظن 
بالنظام الإقطاعى ما يزيد على ألف عام . وقد استنزفت حروب الثماليين 
الانتحارية الصليبية » وحرب الثلاثين » وجروب نابليون » والحرب العظمى ؛ 
الحنس الشهالى فى كل مكان . ويبدو أن الحنس الشمالى فى انجلترا وألمانيا مقضى' 
عليه بالفتاء الضعف نسبة الواليد . أما فى روسيا فقد سقطو أمام Sens‏ 
بقيادة مغولى ومبودى . وهم.يفقدون بسزعة فى أمريكا القوة والتفوذ سبب 
المجرة منجنوب أوربا » وارتفاع نسبة المواليد ببنمنافسهم »والنفوذ الدممقراطى 
العددئ : وسلطة i © pales!‏ 
أناتول فرانس : هذاكلام جيد يا سيدى » كلام جيد . 
جرانت : ونتيجة ذلك تدهور الثقافة » وهبوط مستوى الم و والذوق 
فى انجليرا وأمريكا على السواء . فالأغانى والموسيى والرقصات والعثيليات والساسة 
وكل ما يسود الآن يأ من حثالة القوم . وكنت أظن من بضع مسنين أن الرقابة 
الدقيقة على الحجرة » والقضاء التام على التزاوج بين الحنس الشمالى وغيره من 


etl ve HUT oe MM (3) 
. ۱۷۴۳ السابق صن‎ Al (Y) 


اك » ولكن الأوان قد فات » فالفوارع 

ف نسبة المواليد سوف تك المهمة البى قامت مها المجرة والتزاوج » ولن BE‏ 
سنة ٠٠٠١‏ حى تكون قوة الثمالين قد انبارت فى كل مكان ؛ وتختى معهم 
حضارة أوربا وأمريكا ى بربرية جديدة تنبع من أسفل . 


أناتول فرانس : هذه صورة للمستقبل بشعة . ولكن الف رنسيين من اهنس 
الألى ؛ والإيطاليين » والمْساويين » والروس © سيتخلفون » وف هذا she‏ 
لأنفسنا . ومن الواضح أنه ليس فى نية الروس أن يتركوا الدمقراطية بلكهم ‏ 
الحق ما jel‏ شر أولئك الإنجلز الشماليين حن اتر عوا سلطان الأعداد ! 
ولكن قل لى يا سيدى : أتعتقد حقاً أن هرئلاء الشماليين مثل تلك البراعة ؟ قند 
كانوا من عظام امحاربين » والقرصان » وقطاع الطرق » وحماع الضرائب ؟ 
ولكن أتعد هذه حضارة ؟ 

جرانت : لقذ نظموا دول أوريا الحديثة وجعلوا حضارتنا ممكنة . 

نيتشه : إذا كانوا قد نظموا دول أوربا الحديثة فالدعوى عدم شديدة 

جداً . فن الأفضل ألا تكون هذه الدول قد نشأت أصلا » وعندئذ كان بن 

اممكن af‏ ع الاارات أوربا الموحدة » وأن تزدهر الكنيسة وهى Ue aul‏ 
حدث فى عصر البضة ق إيطاليا » نحو الفن والحرية » وأن تكون الطبقات 
sae eee dae‏ 0 

a جرانت‎ 

نيتشه : بكل تأ كيد. كيف أكون غير ذلك وقد تعلمت اللغة الإغريقة ؟ 

أناتول فرانس : لقد عقد منذ أيام فريق من أصحابنا اجماعاً صوترا فيه 
ل E‏ 


l‏ د أن يقل » واو ن ران أن ستر شو Bete‏ بوم مر اك 
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الشقشاق الكبر . وكان هناك بيهوفن المحنون » وميخائيل أنجلو صاحب 
ee‏ . م المسيح » وهو شاب محبوب حقا إذا عرفته . وكان أفلاطون 
ped‏ ‘ وليوناردو الفئانين J3 Stel, ecib.‏ 3 وأصر atis‏ 
على ترشيح نابليون » وألح علينا براندس ى قول pas‏ . وأردت أن يكون 
العاشر رابليه » ولكن المنتخبين عا تتميز به المعيات من غباء اختاروا داروين 
بدلا منه . ما رأيك فى هذه القائمة يا مستر جرانت ؟ 
| جرانت : لا بأس 4 

أناتول فرانس : لم يكن ينبغى أن تجيب قبل أن تنظر إلى أى حد تسبىء 
هذه القائمة إلى قومك:الشماليين. » ففها ثلاثة أسماء من عشرة » والباق منالبود 
gi cht Wag. Wh GAY)‏ .أن الشمالين فى الفنون والآداب 
والفلسفة والدين Sy‏ أمور العقل والقلب م بر زوا بروزهم فى صناعة قتل pool‏ 
الآخر » والسطو على جرانهم » وجى الضراثب . l‏ ْ 

جرانت : إنك تجعلى شديد القلق يا سيدى » وسأعيد الكر ة عندما بصل 
Brousson J»)‏ 
۰ أناتول فرانس : سوف أشترى له تذكرة عودة . 

جرانت : ومع ذلك » فقد تكون على صواب بعض الشىء » فجنس 
البحر المتوسط مع أنه أضعف ق قوته البدنية من كلا الحنسن I‏ 
فهو ی أکر الظن أرق مما نى الأمور العقلية € وامتيازه فى ميدان الفن لیس " 
موضع شك . وقد جاءت الثقافة فها مختص بأوربا الحديثة من الحنوب لامن 
الشمال » ويتصل عالم البحر الأبيض القديم مبذا الحنس الذى خلق حضارة 
قدماء المصريين الطويلة الأمد وإمراطور ية كريت المينوية المشرقة » وإميراطورية 
إتروريا الغامضة ( سلف روما ومعلمتها ) » والمدن والمستعمرات اليونانية المتتشرة 
على سواحل البحر الأبيض والأسود » وقوة فينيقيا البحربة والتتجارية ومستعمرتها 

)1( فى $i ¢ Bombasto Furioso Joi!‏ إلى شخصية هى بطل رواية ولم ok‏ 


¢ وكان البطل قائداً ليش ملك البشة 3 وكان القائد Ss e GLR Dja‏ 
(eal) a.‏ 
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ذات البأس قرطاجنة . وإلى هذا الحنس أيضاً يرجع الفضل الأ كر حضارة 
أوربا التقدمة 29 , 

أناتول فرانس : إن ما تسلم به عظمم جداً » ولن ألح عليك فى امنباز 
الأثينيين بى كل شىء ما عدا الحرب ؛ وهم الذين كانوا مرة التزاوج بين ال حفس 
الشمالى وجنس البحر الأبيض » على الإسيرطيين الذين كانوا آنا تقول شمالبين 
خلص . ولکی سأسألك فقط أن تتأمل اسكندناوة التى أننجت إبسن pil‏ 
وجائزة نوبل ai)‏ ؛ ما أعظم فضلهما عل“ ) 7 . وازن بن ما ساهم به هولاء 
الشماليون « الخلص » فى الحضارة » وبين فن وأدب وعلم وفلسفة أولئلك 
Sidley!‏ عصر النبضة الذين - إذا كان لى أن أصدقك --كانوا عر ةالمزاوج. 
ألا تقول بناء على ذلك أن تزاوج الشماليين بغير الشماليين Solel deel gai‏ 

جرانت : فى بعض الآحيان . 

نيتشه : ولكن ما الحنس ؟ 

جرانت : ا حنس شىء لابمكن تعر يفه كأى شى ء آخر بين بنفسه . إنه على 
وجه التقريب حماعة من الئاس من أصل متشابه » وخلدهم ‏ أولغالبية أفراد هذه 
الحماعة لون خاص » وكذلك لون الشعر » وشكل الرأس »وهيئة البدن . 


أناتول فرانس : pall syed We] GOS bane‏ هيلر بللوك °7 
عن رجل اكتشف أنه من نسل الشماليين ولكن هيئة. رأسه وقوامه ولونه وشعره 
من الخنس الألبى . وأكد لى أن امرأة معيئة كان لها خمسة بنين » اثنان منهم من 
جنس البحر الأبيض » وواحد ألبى » وواحد شهالى »> وخامس خليط من 
الأجناس الثلاثة . وقد توجد الأجناس الثلاثة فى AEI‏ » ولكن مستر بللوك 
أشار أنه رمماكانت السيدة قد سافرت9» . 


. 1۱۹۸ ۰ ۱٤۸-۱٤۷ المرجم السابق : ص‎ )١( 

() نال أناتول فرانس جائزة نويل عام 1151 ( المرجم ) . 

(0) عملاء عنداا » كاتب انجليزى » وله فى فرنا » له كتب عن الرحلات والتاريخ 
والسير والخرافات والمقالات (pall)‏ 

Langdon-Davies, J.. The New Age of Faith, p. 244. (4) 


مما فلسقة ry‏ 


جرانت : سأسلم أنه لا يوجد جنس نو" » وأن فى كل فرد دماء أصول 
كثيرة . ولكن ما لاريب فيه أن الأرستقراطية الإنجليزية أنى نشأة من الأمريكان 
الذين جاءوا من « الدم الختلط ٠‏ المو جود اليوم فى الولايات المنحدة . ۰ 


باكل : إى أفهم أن الإنجلز نمرة اختلاط الكلت مام » والرومان » 
Angles HEM,‏ “< والسكسو +b cO‏ ت وععسز ء والدماركيين Danes‏ © 


. Normans والنورمنديين‎ 


جرانت : ولكن معظم هولاء كانوا فروعاً هنس الشمالى » وهف الهاية 
من جنس واحد . 


راتزل : أتسمحون لى أنها السادة باقتحام المناقشة ؟ لقد درست الموضوع 
Cash Sky‏ إلى أن الأجناس الثلاثة الأو ربية فروع بلحماعة واحدة أصلية 
جاءت من الشرق » وکانت فى بدايها تشبه الحنس الأألى » ولكنها حين انتشرت 
شمالا وجنوباً تشكلت إلى جنسين مختلفين : «شهالى» وجنس « البحر الأييض 0 
نتيجة ظروف جغرافية واقتصادية (1© . وتنشأ فوارق الحنس من فوارق البيثة » 
ولذلك من العسير أن يقال إن عامل الحنس هو العامل Felt!‏ التاريخ . 
وسرعان ما تكتسب الشعوب الشمالية مميزات الشعوب الحنوبية حين يعبشون 
عدة أجيال فى المناطق الحارة . و ميل سكان الحبال فى حميع أنحاء العالم إلى الطول 
بصرف النظرعن جنسهم . وقد لاحظت أن أولئك الألمان الذين طالت معيشتهم 
ف جنوب البرازيل قد فقدوا قوجم « الشمالية ؛ » وهم يشون الإنجليز فى جنوب 
أفريقا فيجلسون نحت شجرة ويستأجرون رجلا ملوناً O A J‏ . إن 
المميزات الحنسية هى على مر الزمن ثمرة البيئة الخغرافية 29 . 

Ripley, W.Z., The Races of Europe. انظر‎ (1) 

Inge, Dean R.W., Outspoken Essays, Second Series, p. 225. (x) 

(0) زعم الدکرر دافتیورت Davenport‏ فى بحث قرأه فى 5١‏ نوفسير 918( 
باجاع الا كاديمية الوطنية للعلوم ٠‏ أنه أثبت وجود فوارق أصلية بين البيضس والسرد » ولكن تقريره 
. لم يقدم التأكيدات GSI‏ على أن النتائج لم تكن متأثرة بفوارق فى التدريب dill‏ وف الفرص . 
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۰ 2 التفسير الاق ادى للتار‎ o 
ماركس : لا تنسرع هكذا يا هر راتزل . لماذا « البيثة الحغرافية » فقط ؟‎ 
لا تحدد القامة بالغذاء كنا تحدد بالمناخ أو الحنس ؟ إنى مندهش أن تمتد هذه‎ : 
. المناقشة إلى هذا الحد دون ذكر للتفسير الاقتصادى للتار يخ‎ 
فور : ( عاط أناتول فرانس ) من هذا الشخص ذو اللحية الكالحة‎ 
i | لحية إله ؟‎ (ls 
. ولتم ) إنه سقزاط المتاريس(2 » كارل ماركس‎ Ley : أناتول فرانس‎ 
. لقدكتب كتابً شنيعاً يغبت فيه أن القوى يستغل الضعيف‎ 
فولتر : هذا كشن جديد جداً . ألا خر نا كيف منع ذلك ؟‎ 
. أناتول فرانس : على الضعفاء أن ينْمضوا فى قوة ومخلعوا الأقوياء‎ 
فولتدر ( مخاطبأ ماركس ) : ما هى نظر يتك يا سيدى ؟‎ 
ماركس : لن تمد أبسط مها » فالعامل الأساسى فى التاريخ هو ى كل‎ 
زمان العامل الاقتصادى : طريقة الإنتاج والتوزيع ؛ تقسيم العروة واسبلاكها ؛‎ 
علاقة صاحب العمل بالعامل » > الطبقات بين الأغنياء والفقراء ؛ فهذه‎ 
Te الأمور تحدد على مر الزمن كل مظهر آخر لهياة » سواء أكان مظهراً‎ 
علمياً أم أدبياً أم فنياً . إن مجمموع علاقات الإنتاج تكون‎ cl tau pi tae of 
البناء الاقتصادى للمجتمع ؛ وهذا البناء هو الأساس الحقيى الذى يقوم عليه‎ 
. 0 البنيان القانونى والسياسى » وتقابله الصور الحدودة للوعى الاجماعى‎ 
فولتر : هذا كلام شديد التجريد صدع رأسى . ولعل سيدى يقدم لنا‎ 
. بعض التو ضيحات‎ 
ماركس : حسناً جداً » ضأستعرض سائر تاريخ الإنسانية من خلال نظريى.‎ 
. . أناتول فرانس : أعتقد أنك ستذكر قصبى عن الملك والمؤرخن‎ 





)6 هذه استعارة فرئسية كناية عن الشعب الذى كان يقم المتاريس ف الشوارع ضد الطناة 
من الحكام ( المترجم ) . 
Marx, K. Critique of Political Economy, preface. (x)‏ 


ما رکس لک £« aaa pN ti‏ إل قدهم ومترسط 
وحديث » فهذا تقسبم من الحصر الو سيط . بل oil‏ تاريخ الإنسان إلى مر حلة 
الصيد والرعى » ومرحلة الزراعة والصناعة اليدؤية » ital‏ ; 
إن الأحداث العظيمة ليست سياسية بل اقتصادية ؛ ليس تهى موقعة ماراتون › 
أو مقتل قيصر ٠‏ أو الثورة الفرنسية » بل الثورة الزراعية ‏ أى الانتقال من 
الصيد إلى الفلاحة ‏ والثورة الصناعية esl‏ الانتقال منالصناعة الممزلية إلى نظام 
الصناعة ى المصنع . 
l‏ فولتير : معى ذلك أن صور الفقر والثراء تتغير من زمن إلى آخر . Î‏ 
ماركس : ليس هذا فقط » فالظر وف الاقتصادية تحددقيامالإمسراطور بات ` 
وسقوطها ؛ أما الظروف السياسية والأخلاقية والاجماعية فليس لما إلا jr‏ 
سيط » لآن اتحلال الأخلاق » والرفاهية » والبذيب — هذه كلها ليست أسباياً 
بل نتائج . وفى أساس كل شىء توجد طبيعة الأرض : أهى صالحة للزراءة أم 
الصيد والرعى فقط ؟ أتحتوى على Dole‏ مفيدة ؟ لقد أصبحت مصر قوية 
بسبب ما فا من حديد » وبريطانيا قديماً بسبب ما فها من صفح »وبر يطانيا 
حديئاً لما فها من حديد وفحم . ولقد أخذت أثينا فى الضعف حين نضيتمناجم 
الفضة فبا » على حين قوى ذهب مقدونيا فيليب والإسكندر . وقد حاريت 
روما قرطاجنة للاستيلاء على مناجم الفضة فى أسبانيا » وانبارت عندما فقدت 
أرضها خصويها . 
٠‏ أناتول فرانس : أنا لا أعرف شيع عن التاريخ CAG AN YY‏ عدعة 
الحدوى فى الأدب والفلسفة . ولكنى أستطيع أن أثبدك يا سيدى محتمدا على 
PE T E‏ من أجل الموارد الطبيعية » 
ماركس : شكرأ لك . إنلك تتحدث عن المنافسة التجارية » Tal odg‏ 
تلعب دوراً عظما ف التاريخ . لماذا حارب الإغريق حرب طروادة ؟ أذلك 
لحمال امرأة مسبترة ؟كلا ؛ لو فرضنا أن هيلان وج.دت حقاً فإنما هى أسطورة 
نحجب الاعتبارات الاقتصادية » فقد كان الإغريق يتحر قون شوقاً لطرد منافسهم 
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من الفينيقيين وحلفائيم من المديئة التى كانت تشرف على الطريق المانى إلى 
آسيا . وحَتّى أحممنون عرف كيف ينتحل عبارات تسوّغ مسلكه . 


ولم جيمس : إذن لم يد وجه هيلين إلى إ: زال ألف سفينة ؟ 


مارکس : لا فها ما أعلم . . وأنت تعرف بالطبع أن الأسطول البحرى الذى 
شيده تمستوكليس ضد إجزرسيس كان أساس قوة أثينا التجارية فى الفرن 
٠‏ اللخامس قبل المسيح » وأن أموال حلف ديلوس جعلت أثينا من الثراء محبث 
زينت الأكروبوليس بالمعابد » فكان الذهب المسروق هو الذى صنع ذلك 
الفن الكامل . إن أغلب عصور الفن العظيمة جاءت عقب تكديس الثروة 
الوطنية . ولكن أثينا أخطأت فى التعويل على الغذاء. المستورد » وكل ما فعلته 
إسرطة هو ضرب الحصار علبا » فجاعت أثينا » واستسلمت » ولم تنم لها 
ie a 5‏ 
ثم انظر od.‏ المناسبة كيف أدى استعباد العال ى اليونان إلى الوفوف 
ق وجه الاحتراعات الصناعية والتقدم » وکیف „sii‏ استعباد المرأة إلى Jl‏ 
5 » ما أذى إلى الشذوذ الحنسى الذى أثر على فن النحت 
الإغريى . إن طريقة إنتاج الأشياء المادية تصوغ المظهر العام لأساليب الحياة 
Le‏ والسياسية والروحية . ليس وعى الناس هو الذى يصوغ poke‏ 
بل على العكس حياهم الاجماعية هى التى تشكل وعموم . ولقد يظن الفرد أنه 
0 الذى ابتدع أفكاره ؛ وأنظمته الفلسفية » وآراءه الحلقية» ومعتقداته الدبفية ) 
وأهواءه الحز بية » وأذواقه الفنية » بالتفكير المنطى العرىء عنالتحزب» درن أن 
Lal aly be‏ إلى أى مدى عبيق تصوغ الظروف الاقتصادية القائمة وراء 
حياته كل فكرة من أفكاره . 
منتسكيو : وكيف تطبق نظريتك على روما ؟ 
' ماركس : لقد كانت روما فى أساسها جماعة تقوم على تسخير العبيد » 
وكان السادة فى غاية الاستبتار والفساد . ولكن ماذا كانت نئيجة هذا كله ؟ 
اضطر الفلاحون بالتدريج إلى الإفلاس » واشترى الأغنياء الأرض وجلبوا 
العبيد لزراعتها فكانوا يفلحونها بفتور وإهمال » فخربت الآرض » واضطرت 
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روما.أن آستورد طعامها من الخارج . ومزقت ثورات العبيد أوصال البلاد » 
وف الوقت نفسه أخذت النجارة بين أوربا وآسیا بقل مرورها عن طربق روما 
isl,‏ حركة التجارة تزداد عن طريق البوسفور ٠‏ فنمت القسطنطينية » 
وتأخرت روما. | 

بوسويه : ا هو الذى 
كان يسير حياة الناس ٠‏ لا الشئون الاقتصادية . 

.. ماركس : ليست هذه إلا نظرة سطحية » فقد نشأت قوة الكنيسة من 

فر الشعوب امحطمة أو المستعبدة المتطلعة إلى الراحة والأمل فى الآخرة . واشتد 
ساعد الكنيسة على أنقاض GLED Jeh‏ الى تسر مع الفقر جنباً إلى جنب » 
des‏ التراجع من الحياة المدنية إلى المعيشة الريفية . وثبتت قؤاعد الكنيسة مع 
الميات والوصايا » والأملاك الى تشبه « منحة قسطلطن » : والعشور والضرائب 
والإعانات البابوية » وهذا كله أفضى إلى أن تكون ثلثا tell byl Gout‏ 
من أملاك الكنيسة » فكان ذلك هو الأساس الاقتصادى ES‏ وهذه هى 
الخال فى مظاهر العصر الوسيط الأخرى : الى كان لا أسبامها الاقتصادية . 
وكانت الحروب الصليبية محاولة لاسترداد طريق تجارى من « الكفار » ؛ EAS‏ 
و البضة » رة تدفق الذهب الذى تمر شال إيطاليا نتيجة تجدد النجارة بين 
أوربا والشرق عن طريق موالى شمال إيطاليا ؛ وظهر ١‏ الإصلاح الديى ؛ 
Reformation‏ حين عزم أمراء ألمانيا على الاحتفاظ erty‏ بالمال الذى كان 
يذهب من جيوب الشعب للفاتيكان . | 

بوسويه : إنك على خطأ شديد يا سيدى . 

ماركس : لم تظهر الثورة الفرنسية لفساد البوربون » ولا لأنك ياقولتر 
كتبت de Ul tL‏ » ولكنها قامت لأن طبقة اقتصادية جديدة هى الطبقة 
البورجوازية ( المتوسطة ) كانت آخذة فى البوض خلال ثلمائة سنة إلى مستوى 
الطبقة الأرستقراطية من أصعاب الأرض ؛ وأخحرا لأن هذه الطبقة اكنسيت 
ثروة أكر وقوة اقتصادية أعظ: من ثروة وقوة أوائك السخفاء الأغنياء الذين 
كانوا يتسكعون فی بلاط لويس السادس عشر . فالسلطان السياسى عقب 
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القوة الاقتصادية إن" قريباً أو بغيداً » وليست الثورات الناجحة إلا رد توق 
سياسى لانتصارات اقتصادية سابقة . ويعتمد شكل الحكومة على توز يع الأرض » 
Oo agla JS‏ منذ سنوات كثيرة » فإذا امتلك شخص واحد معظم ANI‏ 
قامت الملكية » وإذا امتلكها قلة من الناس ظهرت الأرستقراطية : وإذا امتلكها 
الت فهذه هى الدعقراطية . 


جرانت : فى هذا الكلام صواب كثير » ولعل التفاوت فى النسبة بن 
ملاك الأرض فىالريف وبين سكان المدن الذين لا ملكون شيا سبب من أسباب 
انهيار الدممقراطية فى أمريكا . 


ماركس : لم كشفت أمريكا ؟ آذك من أجل المسيحية ؟ كلا + بل من 
أجل الذهب. ولاذا استخلصها الإنجليز منأيدى الأسبان واخولاندين والفرنسين ؟ 
الآن الإنجليز كان عندهم المال الذى يبنون به الأساطيل المتفوقة . ولماذا ثارت . 
المستعمرات على انجلترا ؟ لأنبا لم ترغب فى دفع ضرائب غير معقولة + وللا 
أرادت أن تضع حدا لاستبداد الأرستقراط الإنجليز الذين كانوا يفرضون petal‏ 
علهم بحق منح الأراضى Vy t‏ أرادت أن تتجر بغر قيود سواء فى النيذ أو 0 
العبيد ؛ ؛ ولأمها رغبت فى دفع برجا ع لعف 


ولم جيمس : ماهذا؟ | 


ماركس : بكل تأكيد يا سيدى » فأنت على علم بالمباحث الى كشن 
مها مواطنك O Beard oyu SEY‏ عن الأسباب الاقتصادية ى الدستور 
الأمريكى $y‏ الد عقراطية الحيقر سونية $ bs‏ تقرأ Webster ry filo db‏ 


Harrington Sys ar (1)‏ كان معاصراً لكر مزيل » وصاحب مذهب سيانى 
يعتمد على الاقتصاد ؛ وكتب مديئة فاضلة ( طوبيا ) مشهورة اسمها أوسيانا SII 2 5 Oceana‏ 
فى لندث عام 1165 ( المثر جم ) 

(؟) هو شارلس اوستن بيرد ( ١414‏ - 1148 ) مورخ أمريكى مشبور بآرائه الحرة 
و تفسيره للتارييخ الأمريكى على أساس اقتصادى » و له كتاب بعنوان ٠‏ التفسير الاقتصادى للاستور ه 
صدر عام ۱۹۱۴ e‏ وآخخر بعئوان و الأصول الاقتصادية للدمقراطية الحيفرسونية » صدرعام1 -1١‏ 
ويشير فى هذا الكتاب إلى جيفرسون ثالث رئيس حهورية للولايات المتحدة ( )۱۸١۹- ٠۸۰1‏ 
وهو مرسس الحزب الديمقراطى الذى فاز بالزياسة ( الممرجم ) . 


۳۹ 


خطيب أمتكم العظم EEE‏ قدم المساواة فما ختص 
بالملكية . وكان موقفهم يقتضى تجزئة الأراضى وتقسيمها ؛ وبمكن القول دون 
أن نعدو الصواب إن هذا العمل الضرورى ثبت شكل حكومتهم وهيئبا . إن 
القواندن الأساسية الخاصة بالملكية حددت صفة نظمهم السياسية .... فأشد 
الحكومات حرية لن يطول الرضا عنها إذا كانت وجهة القوانين تميل نحر خلق 
تجميع سريع للملكية فى يد عدد قليل من الناس © وإلى جعل جمهرة السكان 
عاجزين ومعدمين . وى مثل هذه ال حالة LY‏ إما أن تثور القوة الشعبية على 
حقوق الملكية » وإما أن محدد نفوذ الملكية نشاط القوة الشعبية ويضبطها . 
فالاقتراع العام مثلا لا مكن أن بعيش طويلا فى حماعة تتفاوت الملكية فا تفاواً 
عظيا و 60 , 

. هذا كلام بارع متكا أنها الاثنان‎ : ry 

أناتول فرانس : وليس فيه إلا عيب واحد من وجهة نظر ماركس + 
ذلك HEAD‏ الدقيق الذى قاله الحطيب المذ كور من أن القوانين بمكن 
uno enon‏ > فلو كان الأمر كذلك لما استقامت نظر يتك 
يا سيدى . فأنت تعتقد أن لظم السياسية تحددها الظروف الاقتصادية » وأن 
الثورات لا عكن أن تنجح إلا إذا أيدتها جماعة فى يدها من قبل ميزان القوة 
الاقتصادية . أفلا تنقض الثورة الروسية رأيك ؟ 

ماركس : كلا قطعاً . بل سينقض رأى الثورة . فالذى محدث أن الشكل 
السياسبى aru‏ رويداً رويدا أو يهاز أمام الواقع الاقتصادى : فالثورة 
proletarian zil‏ ی دو لة من الفلاحين AY‏ أن نجلب ۽ إن حاضراً 
أو ستفبلا » حكومة لعلها تحتفظ بصورة شعبية ولكلها فى أساسها آلة فى يد 
أولئك الذين يسيطرون على الأرض 

أناتول فرانس : إلى لأخحشى أن بكون هؤلاء البلشفيك الشجعان قد 
انحرفوا عن الماركسية . 


سس 





Beard, C., The Economic Basis of Politics, p. 38. (1) 


ge 


ماركس : لقد كنت أقول دائماً إنى لست ماركسياً . 

فولتير : ألا يبدو لك يا مسيو ماركس أن الدكتاتورية العسكرية مكن 
فى بعض الأحيان أن تحسن الاحتفاظ بكيانها بأساليب شيطانية ولو أنها لا نمثل 
قوة ة اقتصادية كبر ة کیا کان الخال فی أيام uu!‏ الریتوری() ‘ 

ماركس : هذا لا يكون إلا لفترة قصيرة يا سيدى . 

أناتول فرانس : لست أدرى أتعرف يا سيدى ما نسميه » نحنالمحدثين » 
تحديد النسل » وأعتقد أنك لا تمارس ذلك . الحق أن تحديد النسل يفيد الكنيسة 
الكاثوليكية فائدة عظمى » لأن تلك الكنيسة محكمنها القدعة تمنع تحديد النسل 
بين المؤمئين ؛ وتنتظر ى صير أن يعيد اتخفاض نسبة المواليد بين البروتسنانت 
والفلاسفة شيئاً فشيئا ألمانيا أولاء ثم أمريكا ثانياً » شعوباً كاثوليكية مرة أخرى. 
فإذا بحت سياسة الكنيسة ( وقد انتصرت بصير تها الصامتة فى كثير من المواقع ) 
وإذا فسد الإصلاح الديى » بل ورا التنوير بسبب تحديد النسل » أفلا تعد 
هذا من الحوادث العظيمة الأهمية ؟ ومع ذلك فن العسير أن يدخل هذا نحت 
باب التفسر الاقتصادى للتاريخ . ولعلنا فى حاجة إلى تفسير حيوى للتاريخ ؟ 

ماركس : أنت مخطىء يا سيدى . ما هى أسباب tt‏ النسل ؟ إنما 
أسباب اقتصادية : مستوى مرتفع من المعيشة » وازدحام المدن بالسكان» وقراندن 
للأرض كتلك الى تك قوانين ترغم الآباء على تة تقسم أملاكهم 


cil‏ : 0 سوف تسلم بكل تأكيد أن العوامل الخنسية كثيراً ماترجح 
العوامل الاقتصادية . ١ l‏ 
ماركس : أبداً . 


جرانت : وكيف عكن بغر ذلك أن تفسر غزو أهل شما أوربا لآسيا ؟ 
ماركس : يسبب سبقهم فى الثورة الصناعية . ثم راقب أهلك الشماليين 
كيف حر جون من آسيا عندما تصبح الصين دولة صناعية . 


ot! aly وأصبح‎ t bls Jl البر يتورى هو الذى أنشأه الامبراطور آغسعلس‎ worl O) 
. ) تفرذ كبير حى جما ل الأباطرة ألعوبة فى يده ( المثر جم‎ 


أو الشعب ١‏ المي كه الات الرياسة ع ok‏ ل انان - it‏ 


ماركس : يتحره 0 والمتماعات ف الغالب بدوافع غر اقتصادية.... 
جنسية إوزعوع c‏ دينية » وطنية » e 0) sexual Alts‏ ولكن هذه 
الأفراد والحماعات تسرها أشخاص على وعى تام بالقيمة الاقتصادية . هل 
الساسة الذين يوفدون الحند للمعارك بالحطب الحماسية والموسيى العسكرية 
بريئون المراءة كلها من الدافع الاقتصادى ؟ يقال إن كولوميس محث عن الهند. 
ليقدم إلى البابا مسيحيين جدداً ؛ وهذا محتمل جداً » ولوأنه بعيد الاحمال أن 
تدور مثل تلك الآفكار فى ذهن ذلك الرجل ؛ ولكن هل تظن أن فرديناند 

- وإيزابلا ساعداه لمثل هذه الأسباب ؟ قد يتصرف الأفراد bl tab‏ غر الدوافع 
الاقتصادية » وقد يضحون بأنفسهم فى tl Jae‏ هم أو أهل بلدهم أو آم 2 
ولكن هذه الأعمال العابرة من البطولة أو الحنون ليس لما أهمية فى تحديد قيام 
الدول وسقوطها . إنى لا أطبق الحتمية الاقتصادية على الأفراد . 


ولم جيمس : إلى مسرور أن أسمع ذلك . فقد درجت على الظن بأن 
القوى الأخلاقية كالنفور من استعباد الرقيق بقيادة ودرفورس وجاريسون لها 
ىء من الصلة:بالتاريخ ؛ ولست أشك فى أنك ستصحح فكرقفىهذه المسألة. 

ماركس : ليس نمة قوى أخلاقية فى التاريخ » فالعوامل الاقتصادية تكن 
وراء كل حادثة عظيمة . إن جاريسون 0 لم يرفع علم الثورة BE pw Le‏ 
بالمواعظ AEI‏ . ؤحين حرر لنكولن العبيد كان ذلك إجراء حربياً القصد منه 
إضعاف الحنوب ؛ ولقد صرح بأنه لا يرى بأسا أن يتركهم عبيداً لو أدى ذلك 





Sy ol al dhe» (1)‏ جديا عل نر بيه لل gly Lp See‏ © وأصبحنا نسب 
إلها فنقول الدوافع الحنسية » والكبت المنى » والشئوذ المنسى » وهكذا . وهله اللفظة تر حمة 
ee ee race tal Lal‏ 

(Y)‏ ولم لويد جار یسون Garson‏ ( 2 ۱۸۰ - ۱۸۷۹ ) زعم أمريكى قاد حلة تحرير 
المبيد ( المتر جم ) . 


tY 


إلى السلم . فقد أراد الحنوب الانفصال عن الشمال لما أصابه من أضرار من جراء 
الضريبة » وفقدانه كل أمل ف السيطزة على الكونجرس » وأراد الشمال الاحتفاظ 
بالحنوب سوقاً للمصنوعات ومورداً للطعام والمواد اجام . كانت « المثل » ق كلا 
الحانبين عبارة عن أوراق التعن JAW. O‏ الأعلى فى كل حال حاجة مادية 
تستر ها عبارات لفظية فى هيئة غاية أخلاقية . 

أناتول فرانس : أتقول ذلك أيضاً CASEY PN se‏ 

ماركس : أجل 


أناتول فرانس : وا أسفاه . 
4 - التفسير النفساق للتاريخ 


هيجل : أظن يا سيدى أن آراءك انہاك رمات » وأنا Pe dil ge‏ 
هذه النظريات يجملنها أجد فباكل عامل سوى عامل العقل البشرى . إن من 
يسمعك يظن ألا قيمة للعقل والشجاعة فى هذا العام ؛ وأنه ما دامت نفس الظر وف 
الحغرافية والاقتصادية والحنسية تؤثر نى الأفراد » وى الدول أحياناً » فكذلك 
الا فرق بين أن يكون الفزد عبقرياً أو مغفلا » أو أن يكون المواطنون أذكياء 
أو جهلاء . لقد أغفلت نظريتك البطل . 

ماركس : لا يوجد أبطال . فالفكر آآلة الرغبة » وإلرغبات فى الحماعات 
والأثم هى على الدوام رغبات اقتصادية . أو كما قال بسمارة : ليس ثمة أخلاق 
بن eu‏ . والعظم من الررجال كذلك ليس إلا آلة وبوقأ وعاملا لحركات الشعبية 
أو القوى غير الشخصية . وإذا لم يكن أمره كذلك فهو مهور لا أثر له هر به 
التاريخ دون أن يلحظه . والأفكار بالنسبة إلى التاربخ كالفكر بالنسبة لعمل 
الفردى » وفكلتا الحالتتن ليست الفكرة هى السبب الحقبى للنتيجة» بل رغبة من 
الرغبات ليس الفرد فى حاجة لأن يشعر على الإطلاق ها . الحق أن سائر ثقافة 


ورقة التين ستراً للأعضاء التناسلية فى القائيل العارية ( المترجم ) 


عضر من العصور تتصل محياته الاقتصادية ممثل الصلة الى توجد بين الفكر 
والبدث » فهى تأويل وتعبير لعمليات وقوى تعتمد علا . 

هيجل : إنى فى دهشة أن يتكلم ألمانى جلي ) هذا النحو . ومن الظاهر أن 
ألمانيا منذ تلك الأيام العظيمة أيام كانط ‘ وليسنج ؛ وهردر »© وجوته » وشلر » 
٠ ores‏ وأنا »> قد وضعت همها فى المناعة » فهى EË‏ الآن كمائيين 
ويكانيكيين ولا تخرج فلاسفة وفنانین . ٠‏ وبذلك تفسر سائر العالم وحميع التاريخ 
فى هيئة آ لات . إلى أود أن أسمع جوته مخرك عما يراه فيا مختص بنظريتك . 
أو ja oil Herder zegi‏ مشاعرنا te‏ سنة ۱۷۸۷ بکتاہه « أفكار عن 
فلسغة yagen pal gert)‏ الذى كان يرى fu bl tle‏ تثقيفاً لجنس البشرى 

pul‏ ل فرانس : حدثنا عن رأيك الخاص فى التاريخ أمها الأستاذ . لقد 
كان امك عندما كنت صياً ملء السمع فى بلدى » وكان كوزان Cousin‏ 
يقسم بلك . إن شنت شت الحق لم بستطع أحد منا أن يتين شيئاً ماكنت ترى إليه . 
والآن ونحن هنا فى هذا الفردوس Elysian Fields‏ (20 قد اجتمعنا وجهاً أوجه 
فالفرصة سانحة أخحراً كى نفهم هيجل . 

هیجل : لقد بحات یا سیدی إلى الإہام حى لا یفهمی الحم ë:‏ 
يكن من اليسير أن أكشف ليل الذى أعيش فيه أن العقل لا يوجد فى هذا 
الكون إلا عقدار. ما نضعه فيه » وأن الله ليس العلة الأولى عقدار ما هو العلة 
الأخير ة . كان عل أن gsi‏ بأسلوب د يسمح بتأويل الأمور تأويلا حسناً حن 
أرى الحلاد مقبلا : ی الطريق . 

Sus إى أفهمك يا سيدى  إذ بعد موت فردريك 49 أصبح‎ ag 
. فى ألانيا غير مشروع‎ 

هيجل : و لكن ا حق بقالكانت فلسفبى بسيطةجداً . فاللههو Absolute lall‏ 

Elysium pil G)‏ فى الميثولو سيا اليوئائية هر سكن السعداء من الااس © ومنه 
أرض الاليز يوم ؛ أى فردوس شعراء اليونانيين LE‏ 


(؟) يشير إلى فر دريك الثانى الذى حكر ألمانيا من e alol Goss Was dh ives‏ 
واستدعى lp‏ إلى بلاط ( المترجم ) . 


tt 


والمطلق هو المجموع الكلى لجميع الأشياء فى تطورها . الله هو العقل (Reason‏ 
[Jinli‏ هو ذلك النسيج وذلك البناء pla‏ 3 الطبيعى الذى. thi j‏ 
أو J Spirit oN‏ داخله وتنمو . الله هو الروح » والروح هى الحياة Lite‏ 
ze tll‏ هو عو ار ol ¢ Development of Spirit‏ إن التاريخ iHe‏ 
فى البدء تكون الحياة قوة غامضة لانعى نفسها © وعملية التاريخ انتقال «الروح» 
أو 5 الحياة ‏ إلى الوعى الذاتى والحرية . والحرية جوهر الحياة كالمحاذبية الى هى 
جوهر الماء . والتاريخ هو نمو الحرية » وغايته أن تكون « الروح » () حرة 
حربة كاملة واعية . 
قولتر هذه يا مسيو هيجل هى Go‏ لغة الثورة . 
هيجل : بكل تأكيد » فد كنت أعنى ذلك . لقد رأيت التاريخ d‏ 
مراحل ثلاث : الأولى المرحلة الشرقبة الى م يكن فما إلافرد واحد حر ؛ والثانية المرحلة 
اليونانية الرومانية الى كان فما قلة من‌الأحرار + والثالثة المرحلة الحديثة الى أصبدت 
ها الروح واعية محريئها البى تنظمها فى الدولة » وبذلك مجع ل ميع الناس أحرراً . 
ماركس : إننا نحن WU etal‏ الفتية لم نستطع أن نغفر لك إعلاءك من 
شأن بروسيا ‏ وهى أشد دول أوربا رجعية » ولكننا أبصرنا المعبى اللحى ف 
ميتافيز يقاك » وقدرنا جدلك . إن أذ لا تزالان ترنان بصدى ذكرى « القضية» 
ونقيضها » والقضية اللركيبية . ) AIS OS's thesis, antithesis, synthesis‏ 
call lula: OT Ut Krause‏ هو القضية » والعالم الحديث نقيضها » وبولشيزيا 
اللقضية التركيبية و . أما نحن الطلبة فكانت نجرى علىألسنتنا صيغة أحسن : د الظماً 
هو القضية » والنبيذ ad‏ » والقضية الركببية على الأرض تحت المائدة ۲ . 
dae id ga! (69)‏ والى نحدها فى الترحة الإنجايزية Spirit‏ هى ash‏ 
Geist BUY‏ ع ولا يقصد ببا المعروف عندنا من معى الروح أو التفس » بل هى سورة 
متطورة من الوعى الذى يكن فى الجتمع ويكون علة تطوره وحياته . وهذا الوعى الذى يعر عله 
#الروح خمرة التآ لف بين وعى الفرد ووعى المجتمع ( المرجم ) . 
Hegel, Philosophy of History, pp. 18-21. (y)‏ 
( يشير المزلف فى هذه القضية التركيبية أن الشخص يكون لعبت برأسه الحمر حى وقع على 
الأرغى - المترجم ) x‏ 


go 


هيجل : اضحك إذا شئت أنت الناشبىء نحت جناحى Na pol‏ 
انظر كيف أن سائر التاريخ » كسائر الميتافيزيقا » تسطع نحت أضواء جدلى ؟ 
إن كل عصر يطوى فى .نفسه بعض اللمتناقضات الدقيقة تشبه بالضبط ما يوجد 
فى الرأسمالية Sue‏ ؛ ويساعد الأو على جعل هذا التناقض واضحاً وحاداً »> حى 
ينهى الأمر بالانقسام » والحرب » ولثورة » والانفجار ؛؟ ثم تلتئم العناصر 
المتقابلة كتلك الصبغيات الى بيا لنا باتيسون م0٥:84‏ ذلك اليوم فى مكونات 
جديدة » وهكذا يبدأ عصر جديد . ويعينك على التنبئ بالمستقبل هذا القانون : 
« أن تحصل من مرحلة واحدة على نقيضما بل على الم ركب مها ومن نقيضما des o a‏ 
هذا النحو فإن الرأسعالية فى صراعها مع الاشتراكية لاتفضى إلى الاشتراكية بل إلى 
رأسمالية الدولة ol es: State capitalism‏ الثوار ينقلبون tel,‏ > ويسمون 
أنفسهم الدولة » ومع أن كثراً نالناس يقاسون» إلا أ نالأمو رتتقدم لتبلغ مرحلة أرق . 
ماركس : فإذا كان الأمر كذلك فلم لم ترحب بشباب الثوار فى زمانك 
اعبار رسل المستقبل ؟لم زعمت أن الحرية كانت موجودة S‏ بروسيا أكثر 
ما کانت فى اليونان قدعاً ؟ لقد كنت تظن أن بروسيا تمثل أرق حضارة عرفت 
ف التاربخ . وحيث كانت بروسيا ملكية » وكنت لسانها الناطق » فقد خخلطتٍ 
التاريخ لتبين أن الطغيان يوجد ف المرحلة الدنيا حيث لايو جد إلا فرد واحد حر » 
وأن الأرستقراطية أو الدعقراطية توجد فى المرحلة الثانية حيث يكون نمة أقلية 
إخرة ؛ وف المرحلة العليا.حيث يكون حميع الناس أحراراً توجد الملكية . ياإهى ! 
«ملكية ؟ لقد صنفت الشعوب وميتها كما يفعل الصبى الذى يرتب طرايع العريد . 
لقد صغت القانون الذى مجعل عملية التطور تدفم الحضارة إلى الغرب أكر 
فأكثر » وبجعل الحضارة كلما كانت غربية كانت أرق . ونتيجة ذلك أنك 
ارفعت de ost‏ الصين » a‏ » وكذلك 
آثرت أن Bias‏ 
هيجل : إذاكنت فى روما فافعل كما يفعل الرومان . 
. ماركس : كلا يا سيدى ؛ سواء أكنت فى روما أم فى غيرها , فلا يوجد 
إلا حق واحد . o‏ 


٣ 


أناتول فرانس : إنك تتحدث يا سيدى كأنك تملك هذا الحيق الذى لله 
لا يوجد أصلا » فلا تكن شديد الثقة إلى هذا الحد . 
كارليل : أرجو أن تفسحوا صدركم لسماع كلمة من رجل شيخ . . . . 
إنكم ما زلم تغفاون العبقرية من التاريخ » فلم نتقدم بعد حواركم كله عما كنا علييه 
من قبل . وعندئ أن التاريخ العام » تاريخ ما قام به الإنسان فى هذا العام » 
Li]‏ هو فى أساسه تازيخ عظاء الرجال الذين أثروا فيه » فقد كان هولاء العثماء 
قادة الناس ؛ وكانوا القدوة والماذج ؛ وععبى أوسع المبدعين لسائر ما سمت 
جموع الشعب إلى عمله أو بلوغه . وكل ما نراه ماثلا محققاً فى هذا العالم هوولاريب 
A‏ 5 المادية الحارجية » والتجسد والتحقيق العمليين للأفكار الى استقرت ى 
رعوس العظاء المرسلين إلى هذا العالم . فروح GE ga E] AS A oU‏ تاريخ 
هؤلاء الأبطال . فإذا تيسر لنا حسن البصر م فقد نستطيع أن نتفذ إلى لب 
تاريخ العام 90 . | | 
ولم جيمس : بخ » بخ » هذا كلام نادر جودته يا كارليل . ولقد Ode‏ 
الوقت الذى يجب علينا أن نبلغ فيه منيع « الأفكار » الى حرك العالم . 
هيجل : اهدعا أا السادة » فالآأفكار هى الى ”ميا « روح المصر 
Crs ¢ «Zeitgeist‏ ألوان التفكير والشعور السائدة فى زمان ما تكو ن cs)‏ 
العصر » » وكل شىء فى التاريخ ثمرة لذلك ( وقد Cee Mal cnet‏ 
Lamprecht‏ 42 الكلام نفسه اليوم » ولكنه يغطى سرقته بعبارة جديدة 
هى و النفس الاجماعية Social psyche‏ » ) . لایور عظاء الرجال إلا حن 
يكونون آلات غير واعية لروح العصر . وإذا لم يكن الفذ من العظاء مؤتلفاً 
مع روح العصر ضاع » ولعل الأولى به ألا يظهر إلى الوجود . إن العبقرى الذى 
يلق الشهرة والنجاح قد لا يكون أعظ, من أسلافه الذين وضعوا هم أيضاً لبناتهم 
فى البناء » غير أن حسن حظ ذلك العبقرى أنه جاء آخره » فلم يكد يضع حجره 
فى البناء حى استقام العقد . وليس لمثل هؤلاء الأفراد وعى ب « الفكرة 14:5» 
العامة الى يسطو ا › ولکہم ينفذون ببصيرتبم إلى احتياجات pres‏ © 
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فیعرفون ما پيا نضجه geil‏ )0 فليس عظاء الر جال مبدعين » بل شأنهم ف ذلك 
شأن القابلة الى تساعد الزمن على نوليد ما هو موجود فى ف الرحم من قبل . 

كارليل : لا أعرف Bt‏ عن قابلاتك يا هر هيجل ؛ ولكنى أعرف أن 
التاريخ لولا كرومويل لتغبر وجهه ؛ ولاختلف كذلك بدون فردريك ؛ ولم 
تكن البشرية لتغفر للثورة الفرنسية لولا ظهور نابليون . إن الكفر بالأبطال هو 
أقصى ٠ا‏ مكن من الإلحاد . 

نيتشه (كأنه مخاطب نفسه ) : إن عبارة الأبطال بقية تلفت عن عبادة 
ay‏ . ومع ذلك . . . ومع ذلك لم يعد أحد يعرف التبجيل » فقد مانت حميع 
ai‏ » ونود الآن أن حيا السوبرمان . 

sig‏ : أهو محنون ؟ 

او وان ا 

ولم جيمس : ولکى مهتم مبذه النظرية عن عظاء الرجال ف التاريخ . 
ما هى الأسباب الى.رتجعل الءمتمعات تتغير من جيل إلى جيل والتى تجعل اتجليرا 
نحت حكم الملكة حنة عووخ مثلا تلفة هذا الاختلاف الشديد عن اتجلرا 
نحت حكم Sab‏ ؟ يقول الهر ماركس إنه لا صلة للتغييرات بالأشخاص » 
ieee ely‏ . ولست أعتقد فى ذلك » إذ أن الاختلاف يرجم 
إلى جمع c pete 2 00 i‏ وقدر هم على الابتكار » و قرارا-هم X.‏ 
جع توثر الجماهير كثرأ فى التاريخ » ولكلهم يتبعون قيادة 
الأفذاذ من الرجال . فى جيل واحد قلب بسمارك ألمانيا الفلسفية إلى ألمانيا 
العسكرية والاستمارية . وتاى نابليون فرنسا جانحة إلى السلم بسبب MEYI‏ 
“Vly‏ شمئزاز ؛ نملأها محمى السعى إلى الحد . وقد انساقت وراء مثاله واستسلمت 
لعبقريته . وكاد تيودور روزفلت يفعل مثل ذلك بالولايات المتحدة . إنىأتفق مع 
إمرسون فق قوله : م أوافق عل قو ل ohal Mencius Ge sti‏ : الحکم 


. ٠١ لمر جم المابی ص‎ (a) 


Gey ail, الترن الرابم ق . م وشرم الكتب المقدسة‎ Nes oe | (r) 
عن العام ( لمر‎ 


tA 


a 


ا . فعندما يسمع المغفل سيرة لو وو.ة يصبح ذكيا » ويصبع 
امير دد حازماً » . وأعتقد أن صد ی مسار ae GL WU‏ » لن فكرتى اللحاصة 
عن التاريخ لا تكمل إلا إذا أضفت إلا مذهبه فى التقليد ٩(‏ . 


تارد : نعي أا الزميل العزيز » إن متفق معك بكل تأكيد ؛ هناك فى العلم 
عمالقة وأقزام » والمالقة فقط هر الذين بغبرون وجه الأشياء ‏ وإذا فرضت وجرد 
حميع الظروف الحغرافية والحنسية والاقتصادية الى تريدها » فلا بد من وجود 
شخص بتقدم الصفوف فى كل حادئة وى كل تغيير . إن القزم من الرجال ل 
يبدأ بالابتكار » فهو خائف وأكير الظن أنه لا محلم أبدأ بوجود حاجة لای شىء 
اللهم إلا أنواع السلوك المتوارئة » وتكفيه ى ذلك العادات والتقاليد .أما العملا 
من الرجال فإنه يشعر بالحاجة » إنه « يفكر ٠‏ » فيتغر كل شىء . قد مخفق 
هذا العظم » ولكنه إذا نجبح » فإن قلة من الناس فى النادر أيضاً تحاكيه . فإذا 
نجحوا تدفقت فى امحتمع موجة من التقليد كالتيار الحارف . حدث أن تاجراً 
يابانياً واحداً حاكى طرق الغربيين وأفكارهم » وقلده عشرة » والآن يسير على 
منواله مائة ألف » وبذلك تغيرت اليابان كلها . وأنا لماذا نشأت كاثوليكيا e‏ 
ا لست رجلا مختلف عنك يا هر هيجل 
فى الدم أو الحنس بل فى العادات واللغة » وى أساليب الشعور والفكر... بسب 
التقليد . إن طريق التقليد هو على الحملة الشىء الوحيد الهام فى التاريخ . وتفرم 
وراء العوامل الاقتصادية والحغرافية العملية الأساسية الحيوية وهىعملية الانتخاب 


الط للتغييرات I eNi‏ . فالعبقرى هو variant pol‏ وفكرتة فى 


التغير V9 6 variation‏ روح العصر 8 والظر وف الطبيعية هھ البيئة الى تسح 
التغيير أن ينجح . والتاريخ هو الحرب بين التفاهة جهنمم ولعبقرية . 
كارليل : إنى أشكرك يا سيدى ٠‏ فقد أحسنت أى والله gil‏ 
لستر وارد . : لوسمحم لى أسبا السادة فثمة أمر واحد ينبغى أن يضاف » بهو 
أن gW‏ هوتار ع الاخمراعات العظيمة. إذ تقوم وراء التغرات الاقتصاديةتغرات 
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ميكانيكية ؛ ويقوم وراء هذه التغرات تقدم العلم الطبيعى » ويقوم وراء هذا 
العلم التفكير dail J jell‏ من الرجال . قد لا يكون عظاء الرجال علة الأحداث 
M‏ لى تصور عادة ف التاريخ » كالحروب ٠»‏ والانتخابات > والمجرات »© وغير 
ذلك» ولكهم dle‏ الاحراعات والاستكشافات الى تصوغ العام صياغة جديدة» 
وتغير كل جيل عن الحيل السابق . إن تمو المعرفة هو جوهر التاريخ . 

باكل : إنك على حق ؛ إذ نجب لشت السياسى . فى كل أمة 
بتار يخ تقدمها الفكرى . 

وارد : كنتب تود يا مسيو قولتير أن تعررف أى نخطوات LI! WIA)‏ 
JE‏ من الربرية إلى المدنية . فاعلم أن ذلك بالاخراعات . ولیس dle jal‏ 
ف تاريخ أمريكا جم البباسة ولا “رؤضاة الجمهورية ؛ بل امخترعون ‏ فالتون 
e OÙ Futon‏ هويتى Whitney‏ )© ؛ مورس hay Sle O Morse‏ 
MEdison Ù y} <? Wright Brothers 1b Ol>] + McCormick‏ 
وستستمر آثار ما عمل هؤلاء الرجال قروناً طويلة بعد أن تنسى أسماء روئساء 
الحمهورية . إلا الآلة البخارية الى صنعت القرن التاسع عشر ؛ وإنبا الكهربا 
والكيميا والطائر ة الى ستصنع الفرن الغشرين(" . 

: ماركس : إلى أسلم بقيام الاختراعات الحديدة وراء التغييرات الاقتصادية . 





(۱) فالتون ( 1816-1076 ) مخترع أمريكى ومهندس . , 

1۷44 مخترع أمريكى لجالج القطن » و ل اشتراعه عام‎ ) yao = avro Jaa (Y) 
. ) (الترج‎ 

)1( موررس (18901-11041 ) مخترع أمريكى لشفرة الإشارات التلفرانية » وتعرف . 
باسمه حى اليوم ( امرجم ) . 

(+) ماكورميك )۱۸۸4-۱۸٠۹(‏ عترع آلة الحصاد . 

Obed (0)‏ ولبور رایت ( ۱۸۹۷ - ۱۹۱۲ ) وأورثيل رايت ( ۱۸۷۱ - )۱۹٤۸‏ 
من رواد الطبران الأمريكى » وقد طارا لأول مرة جمد إجراء عدة تجارب على عمل محرك للطائر ة فى 
t Ie ree‏ ثم استعمل بعد ذلك جيش الولايات المتحدة طائر ہما عام ٩‏ 0۰ وی ذلك العام 

. ) أسسسا شركة رايت للطيران ( المتر جم‎ ٠ 

)١(‏ إدسرن ( ۱۸4۷ - ۱۹۳۱ ) من أ شبر المخترعين لأكار من ألف 0 حديث 
كالغونوغراف و السيما فانه اهتدى إلى عمل أول عر ضس للصور المتحركة عام ١91+‏ ( المثر 

() بارس » المرجم السابق » ص ١6‏ 1 


ولككن أنواع التقدم الفنى » بل والبحث العلمى » مدينة حاجات وطالب 
الاقتصادية . إن حاجة صناعية فنية تكون حافزاً على العلم أكثر من عش ر جامعات» 
وكل اختراع هو الخطوة الأخيرة فى طريق محث طويل » لآن الاختراع بهم | 
مخطوات صغيرة قد تكون غير مسوسة فى بعض الأحيان » وهو راجع ىم 
الزمن إلى الضروريات والحاجات الاقتصادية 0© , 

أناتول فرانس : ترجع الاختراعات إلى حاجات حياتنا يا سيدى » 
وليست الاحتياجات الاقتتصادية إلا جزءاً منها ؛ فيعض الاختراعات » وكثر 

من التاريخ » يرجع إلى الحاجة ! إلى الحب وليس له أساس اقتصادئ . حقاً إن 

الحب حين يلمس الاقتصاديات يشرع ى ) الموت . ولماذا طبقا لنظر يتك كتب 
الناس الموسييى ؟ 

ماركس : إا فضل » وعرض » ونتاج فائض كقطران ل 

نيئّشه : لو جرت الحياة بغر موسيى لكان هذا خطأ . 


أناتول فرانس : فلنقفل باب هذه المناقشة . نعم. 4 يا ميو منلسكيو ء 
ويا مسر باكل » ومستر راتزل » نحن نعيش على ظهر الأرض » وسنظل على 
لدوم تباین ا واو اا ر Ger‏ »بل وبر ىا ارق 
oy UV A‏ حبن وآخر . ولعل ‏ بعض الأجناس يا مستر جرانت مع حسن حظها 

فى الوقوع على بيثة طيبة تتفوق فى الحضم والدم بل وفى القدرة العقلية على غيرها 
من الأجناس . ولكن دع هذه الأجناس الفاضلة تتبادل المعيشة فى البيئة مم 
الأجناس الأدنى منها بضعة لاف من السنين » ثم انظر ماذا حدث بعد ذلك . 
أما عن مسيو ماركس فلا أتوقع أن أقنعه بأنكم حيعاً على صواب »كما أنه هو 
أيضاً على صواب لأنى أعرف أن ذلك لا يقنعه . ولكنك أنت يا أستاذ هيجل 
فإنك سر ضى بقبول نظرية « الرجل العظم ٠‏ إذا .قبل مسيو جيمس وتارد 
وكارليل نظريتك فى « روح العصر ٠‏ باعتبار آنا البيئة العقلية الى تنتى . حملة 
القول أنى أرى أننا سنحسن الاتفاق إذا ارتبنا فى أنفسنا بعض الثىء ‏ 


(9) انظر بارنس » المرجم السابق » فردريك إنجلزص 847 »ء ف الماش ۔ 
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آما أنا فسأستمر فقط فى العنايةبعظاء الرجال » سواء أكانوا أسباب التاريخ 
ol‏ لم يكونوا » وإذ فى لأوثر وجود عشرة من أبطال الفكر الفرنسيين على سائر 
فرنسا بدو ٣م‏ ثم اذكروا حين تكتبون التاريخ أن الأحداث ABI‏ تتحدث 
على ,أليسنة عظاء الرجال مهما تكن أسباب تلك الأحداث . لا تتناولوا جميع 
ERIE F‏ ؛ وإلى لأن كد لكم أن خرائطكم ورسومكم البيائية 
لن تمكنى من الشعوربالماضى كما أراه خلال عيون العباقرة > كآن يع اليوط الى 
بحت الا تدم وعظاء الرجال وتلتحم فى وحدة طدايئنا . كيف يمكن أن 
تفهم ألمانيا ونخفرها بدون جيته »أو إنجلرا بغر شكسبر › أو فرنسا بغير قولتير ؟ 


. تعال » فالوقت متأخر » وحى الخالدين يجب أن يناموا‎ : sass 
التاريخ المركب‎ 
: قال فيليب » وقد صعدنا التل إلى الطريق الذى يفضى بنا إلى البيت‎ 
إن الرجل الشيخ على صواب » فجميع هذه النظريات فى التاريخ خرقاء حمن‎ ٠ 

توئخذ منفصلة ؛ وليس طا معنى إلا حين تجتمع . لقد سثمت التحليل وأصبحت 
te Tighe‏ لى الركيب 4 . 

فاقترحت قائلا : « أحكم ما قبل الليلة إشارة فولتعر ‏ ومن الواضح أنها 
مسروقة من كروتشى - إن التاريخ لا يحب أن يكتبه إلا الفلاسفة » ped‏ 
سينظر ون إلى الأشياء ذظرة واسعة » . 

فاحتجت آرییل : ١‏ ولكنكما تنسيان أن التاريخ شىء كبير » ولن تجد 
K ii‏ كن أن يطول عمره حبى براه فى نظرة كلية - حبى لو عاش على غذاء 
نبان ۲ . 

فقلت : « هذا.حق » فنحن فى حاجة إلى إخصائيين عدون الفلاسفة فة 
بالمعلومات pow pe ewe‏ . ولكن فى cet, SIL US‏ 
الأمر إلى عبث مخرب إذا لم تجمع الوحدة بن أطراف هذين الحزأين الخاصين 
مما جب أن تكون اللسفة بالسبة إل اربخ ما يجب أن تكون علي E‏ 
إلى العلم - أى الربظ الكلى s4‏ 


oY 


ثم مشينا صامتين بعض الوقت تملانا نشوة الالمة والنجوم . وحرج فيليب 
عن صمته قائلا : 

p‏ هذه المناقشة توحى بطر يقة جديدة كل الحدة لكتابة التاريخ . فى العادة 
حين يكتب شخص عن ١‏ تاريخ الإغريق ؛ مثلا » فإنه يععى تاربخ المحيساة 
السياسية لاإغريق أو على اکر تقدير الاقتصادية والسياسية » تم يأق شخص 
آنحر ويكتب تاريخ الصناعة والتجارة عند الإغريق » كذلك العرض الاقتصادى 
الذى قام به زعرن Zimmern‏ . ويقدم لنا ملف آخر تاریخ الديانة ` 
الإغريقية > وثالث الفلسفة اليونانية » ورايع الأدب اليونانى » وخامس حياة 
. الإغريق الاجماعية » وسادس الفن اليونانى . ومن المنتظر منا » نحن الطلاب » 
أن تجمع أطراف هذه الأجزاء مع » وأن نكرئن صورة لسائر حياة الإغربق 
المعقدة . فن المفروض أننا نعمل ما بعد مهمة أكبر ما يستطيع أعلم المؤرخين 
الاضطلاع ا . إن حياة الشعب تمزق إلى عدة أجزاء بعزل كل جزء منها عزلا 
صناعياً عن الأجزاء الأخرى » ثم ندرسها فى قطاعات طولية حيث لا ننظر إلا 
فى علاقات التتابع والزمان » ضاربين صفحاً عن سائر العلاقات الخاصة بالآثر 
المتبادل : بالصراع المشرق » بالتعاون . فما أغرب هذه الطريقة فى وصف الماضى! !؛ 

قالت آرییل : « هذا تاريخ ممرق ؛ . 

فقلت شاكباً : « لقد فقد الفلاسفة الشجاعة ف الوقتالحاضر» فهميؤثرون 
المهام الصغيرة ‏ إنهم يناقشون مثلا أكان أفلاطون يقصد هذا الرأى أم ذاك ؛ 
وه لالشمس ف السماء أو فى رءوسنا ؛ وهل IEA‏ ذات لون أصفر ف الظلام؟ 
إلى آخر ذلك . إنى أعتقد أنهم مشون الكون منذ أن توقفت الكنيسة عن ale!‏ 
عما تيجب علبهم التفكير فيه ). 

١ : cbs Stas‏ حسناً » عندى فكرة جديدة . فالتاريخ كا هو مدون 
عبارة عن قطاعات طولية » إذ يستعرض أحدنا موضوعاً واحدأ كالسياسة أو 
ا O‏ ذلك ختلال فيرة طويلة من الزمن . 
سنسمى هذا التاريخ بالتاريخ 1١‏ لممزق » كتسسية أرييل له SUL, «OW.‏ 
لايكون عندنا إلى جانب هذا ( ومع التسلم بالحاجة إلى هذه الدراساتالخاصة ) 


o۳ 


ضرب من القطاع العرضى للتاريخ + يتناول فيه الباحث عصراً واحدأ مثل عصر 
i‏ بركليس » أو عصر فولتر »> ومحدد نقسه بقرن واحد ؛ وإذا وجب بجيل واحد» 
> مجعل d pi E CESE enpe‏ كتابة تاريخ ساثر وجوه حياة الأمة نی 
تلك الفيرة ‏ الوجوه الاقتصادية » والسياسية » والحربية » والعلمية »والفلسفية » 
والدينية » والحلقية » والأدبية » والدرامانيكية » والفنية ؟ إن ما يزعجنا هو أننا 
خاضعؤن إلى حد كبير لتأثير فكرة التطور ؛ فنظن أن كل شىء بجرى كأنه 
as‏ من التتابع والعلية . إننا نظن مثلا أن فلسفة أفلاطو ن نتيجة لفلسفة 
شقراط » وأن فلسفة أفلاطون علة لفلسفة أرسطو » وأن فلسفة اسبينوزا ننيجة 
لفلسفة ديكارت . ولكن ثمة علية.عرضية أيضا » فليست الحوادث ثمرة الظروف 
السابقة فى ميدانها الحخاص فقط » بل نتيجة الظروف الحيطة ا Spl yale d‏ 
ولعل فلسفة أفلاطون لم تتأثر بسقراط بمقدار ما تأثرت بالتطور العام السياسى 
والثقاى فى عصره ‏ كالحطب الى سمعها فى الساحة » أو المّثبليات الى رآها فى 
الملعب » أو الماثيل البى شبدها فى المعابد والميادين . ولعل أرسطو قد اصطبغ 
تفكيره بصحبة أصدقائه ق مقدونيا أكثر م ts‏ ثر معلمه فى الأكادمية » . 
فقالت آرنيل : و حسن جداً يا فيليب » لقد أحسنت الكلام » . 

. - هلا تسخرى مى » يا آربيل » فأنا جاد » وأود أن أرى التاريخ 
Sa‏ وبا ککل › أريد أن أرى سائر نشاط الرجال والنساء فى عصر واحد وقد 
نسج فى وحدة ؛ وأن .يرز نشاطهم فى العلاقات بيهم » واعتاد Je piii‏ 
بغض » وتأثير Jalal a‏ . أريد أن يعرض الماضی كا كان کلا حتمعا . 
حذ مثلا عضر نابليون. » وانظر إلى أى حد اعتمدت الظروف الا ع 
الظروف الاقتصادية » وكيف تقرر مصير حروب نابليون بالذهب cis MEYI‏ 
وكيف اختى روتشلد وراء ولنجتون . تأمل كيف عكس الأدب مظاهر العصر 
السياسية والدينية » كما هی الحال فى شيللى ؛ وبيرون » وشاتوبرياند . وكيف 
حا كت الفنون ق الثورة الفرنمنية روما » فذرع Talma us‏ $ خحشبة المسرح 
be )١(‏ جوزيف تالما ( ۱۷۹۲ - ۱۸۲١‏ كلقني ديول أسس تباترو الور ة 
برعاية ديم لان ودانتؤن » وكان نابليوت من المعجبين به به( المترجم ) . 


o4 


على طر يقة روسكيوس: Sy. O) Roscius‏ انخذت ا موسيى نغمة بطولة 
وإبداع » وكيف يعكس بينبوفن » وى بعض الأحيان عن وعى » أهواء 
« الثورة 6 وعظمة نابليون . كان العصر كله واحداً لا فى فرنسا وحدها بل ى 
سائر أوربا إلى الغرب من روسيا . إنى أريد تاريما لذلك العصر يظهرفى على 
الماضى موحداً ى حميع مظاهره كا كان عليه عندما tLe WS‏ 
فقالت آرييل : « إنك تطلب شيئأ كثراً » فهذا مستحيل » . 
'فاقترحت قائلا : ٠‏ قد يكؤن من الممكن دراسة حميع الموضوعات فى 
عصر واحد كا هو SE‏ دراسة حميع العصر فى موضوع واحد . تجب أن يكوله 
من المألوف كتابة تاريخ عصر AS‏ كما كتبنا عن a‏ الاضمحلال وسسقوط 
الإمبراطورية الرومانية » » أو 3 محاولة ى فهم الأخحلاق » أو كتاب جروث 
Grote‏ „ تاریخ الإغريق ؛ . لقد فعل سيموئدس apr jl áu c Symonds‏ 
يا فيليب ¢ ما تطلبه » حبن كتب محلداته السبعة عن عصر البضة » . 


ه أجل » لقد كان ذلك رائعاً ؛ ولكنى أريد أن يدون كل عصر على هذا 
geal‏ تأمل كم تكون فكرتنا عن التاريخ والحياة الإنسانية أفضل إذا ظفرنا مئل 
هذه الآ ليف . بل أفضل من ذلك ؛ . . . تأملكم نكون علماء أ ككل إذا درسنا 
التاريخ مبذه الطريقة المركبة امحيطة . رحم الله أمثال جوته » وليوناردو » وأرسطو » 
أرباب النظرية الكلية » . 

ونساءلت آرييل : « لماذا لا تكتب أنت يا فيليب مثل هذا التاريخ ؟ 
إن الخال هو كل شى ء . فإذا أمكن هذا العمل » فاعمله » . 

١‏ إنى أحب أن أكتب تاريخ القرن التاسع عشر -بذه الطريقة » قاصراً 
J ob!‏ حدود طاقى على أوربا . ومع ذلك لن بتسع عمر شخص واحد لتحفيق 
هذا المشروع ؛ ولعل ثلاثتنا مع يستطيعونه . أترغب فى التعاون معنا ؟ ما أعظم 
«أساة ذلك القرن ؟ ْ 





)1( مثل روما المشبورين » وكان ذا صوت حسن »ء وإلقاء بارع » وحركة لليفة 
(ral)‏ , 
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الفصل الأول : عصر نابليون : الثورة » حكومة الإدارة » الانقلاب 
السيابى » شاتوبرياند » مدام دى ستال » دافيد » uel‏ ) جوته CALLS ٤‏ 
هيجل » dary‏ » وردسورث » كوإردج » سكوت » شإلى » كيتس » بيرون» l‏ 
البابا بيوس السابع » دى ميستر ؛ فالتون » أوسترلز » نلسون » ترافلجار » 
«مبولدت » لافوازييه » لابلاس ؛ لامارك » الإسكندر الأول » بوشكن » 
ولنجتون » ووترلو » سانت هيلانة . ثم تتزل الستار . ۰ 

الفصل الثانى : العصر الرومانتيكى : فشته » شلنج » نوفاليس »شلينج » 
دوروثيا مندلسون » جان بول » هوجو وهرنانى » جوتييه » بلزاك وستندال ) 
دى موسيه وجورج ساند » كيفييه وسانت هيلير ؛ هرشل ولييل * شوبنهور 
وكومت » نيومان وحركة اكسفورد » ستيفنسون والالة البخارية » كارليل 
وما كرلى » ترنر ودلاكروا » فيير ومندلسون » شوبرت وشومان » هينى, 
وشوبان » روبرت أوين وأصماب المراثيق » الاشتراكيون الثاليون ومحطمو 
الآلات ؛ روتشلد ولويس فيليب ٠‏ لويس بلان ولويس نابلیون » VASA‏ 
والثورة ثى كل مكان . وهنا يبلغ هذا الفصل الذروة . 


النصل الثالث : العصر الواقعى : نابليون الثالث : جلادستون » 
دزرائيل » سمارك ؛ كافور » طرق السكك الحديدية والمائية » ديكيز وثا كرى ) 
تنيسون وبراونئج » جورج إليوت وآل برونى ؛ وفوق ذلك كله دارون 
وسبنسر » هكس وتندال والحرب مع الأساقفة : رينان » فلوبر » زولا ؛ 
دی موباسان » سان بيف وتين » كورو وميليه » لينباخ وكونستايل » لست 
وفاجير » جوجول وهرزن » باكونيين ولاسال ‏ ماركس وإنجلز » الدولية 
( الأنترناسيونال ) » مازينى » جاريبالدى » تحرير إيطاليا » الحرب الفرنسية 
الآلمانية » سيدان والهزتمة » الحمهورية الثالثة Commune (Il le‏ 
وقوع ٠١٠٠6٠١‏ عامل صرعى بالرصاص ی شوارع باریس . 
الفصل الرابع : العصر الإميريالى : الاختراعات ‏ الكهربا » التليفون ) 
التلغراف » الأسلاك » اللاسلكى » الصلب ؛ أشعة كس » بأستير » لسثر ع 
مندل » الصناعات الكبيرة » النقابات » الاحادات » الغزو aol‏ لاسا » 


ot 


الاستعار ٠‏ المنافسة البحرية » الحيوش المسلحة + جامبتا » سزان »فان جوخ t‏ 
أناتول فرانس ديبوسى : ماترلنك » روسيى » هولمان هنت » برن جونس »؛ 
سوينيرن » أرنولد » وايلد » هاردى » شو © دستوفسكى © تورجینیف › 
تولستوى » جوركى » كر وبتكين » مسورجسكى » تشايكوفسكى » رمسكى 
كورساكوف. » جريج » بجسورنسون »2 إيسن »2 فردى » براشمس » 
نيتشه » براندس » لواز ی Loisy‏ وامحددون » ليو الثامن عشر وساره برنارد › 
هو مان ودانزیو › جراى والقيصر ٤‏ بوانكاريه وإسفولسكى » الأرشديوك › 
سراجیفو » ۱۹۱٤‏ » المنون والاحتراق . آه » لو اجتمع هذا كله فى حكاية 
واحدة » وصورة واحدة ‏ هذه الفوضى الكرى المعقدة العجيبة لحياة أوريا 
فى القرن التاسع عشر . ؛ . 0 
آرييل : : فلتفعل ذلك » وسأقوم بالكتابة عن السيدات . مى نبدأ ؟ ٠‏ . 
فقال فيليب : «غدأً ‏ . 


ثم أضافت آربيل : « ولكن“ che Moly LL‏ غير راضية عن روئيتنا 


الخالدين الليلة . فإنهم لم خرونا أبوجد تقدم فى التاريخ » وهل ممكننا التنبئ 
.بالمستقبل ؛ . 


فقال فيليب : : حسثاً » لعلنا نلتتى مهم مرة أخرى ؛ . 


ov 


eee اف‎ 


م لف لنا الإغريق الذين يبدو 3 EE‏ 

من أى شعب AT‏ فى التاريخ أى PA‏ ألوان كتاباتهم 
المتعددة iy,‏ فقرة بديعة فى Aeschylus ur sel thy‏ 0 المسماة : 
( برومثيوس © 45١‏ - 15ه ) ترا فيا برومثيوس عن كشفه النار وكيف 
أدى ذلك إلى حضارة البشر » وبقدم لتا فى خسين بيتاً من الشعر خلاصة. 
مراحل التقدم الثقانى » قد تعدها بعض الولايات الأمربكية مسرفة فى عصريئها, 
وثمةُ إشارة عابرة إلى التقدم عند أور بيدس ( المتوسلات 5١١ ¢ Supplices‏ - 
CYA‏ غير أننا لا جد أى ذ كر طمذه الفكرة عند زينوفون صاحب سقراط » 
ولا عند أقلاطون . أما نزعة أرسطو الحافظة الباردة فإلها تخرج ضمنباً هذه 
. الفكرة عن .نطاق فلسفته . ذلك أن الإغريق كان بتصورون الاريخ فى أغلب 
الآمر كالحلقة المفرغة » يتكرر ويعيد نفسه » وليس ما اتهى إليه أرسطو من 
en‏ الفنون والعلوم قد اخترعت وفقدت عددا لا sat‏ من المرات 6 
إلا توقيعاً على قيثارة الرأى ead‏ عن الموضوع منذ طاليس حى مرقص 
أوريليوس . ونصح الرواقيون الناس ألا يتوقعوا من المستقبل شيئاً . بل لقد 
انغمس الأبيقوريون فى ملذاتهم فى كآبة » ويبدو أنهم أحسوا » مثل برادلل 2 
بأن : « هذا العام أفضل العوالم الممكنة » وكل شىء فيه هو شر ضرورى O a‏ 





)١(‏ أعذيلوس ( 0مه - وه؛ ) مؤسس الدراما الإغريقية » ألف روايات كثيرة لم تبغ 
مها إلا سبع عشرة ( الممر جم ) . 
Appearance and Reality, p. XIV. (r)‏ 


۹ 


وأعلن هيجسياس Hegesias‏ القورينائى أن الحياة لا قيمة لا » ونصح 
بالاننحار ؛ ومع ذلك فلا ريب أنه عاش عمر شوبنپور() . 

وأصبح من المتوقع أن يسود مذهب التشاوم مدينة مث لأثينا فقد تحر يتباء 
ولكن هذا اليأس ذاته يتر دد ف الرسائل اللاتينية فى كل مرحلة من مراحل التاريخ 
hy J.‏ . فيتحدث لوكر يتيوس عن قوم يتقدمون خخطوة خطوة pedetentim‏ 
C9 progredientes‏ ذلك فإنه بحيب عن سوالئا الذى وضعناه على رأس هذا الفصل 
إجابة شديدة الاختصار قائلا : : یع الأشياء ھی ھی دابا cadem omnia‏ 
mel . @ semper‏ إذا عاد الشاعر والفيلسوف العظم إلى الحياة مرة أخرى 
أن يستعمل اللفظة نفسها فى وصف حضارتنا المعاصرة ؟ لا ريب أنه يتأثر 
بالتضاعف اطائل لميكانيكياتنا وآ لاتنا المسخرة لتحقيق كل رغبة . ولكنه ى 
أكير الظن سيسأل بأسلوبه القاتم » أيكون الرجال والنساء الذين يستخدمون 
هذه الآلات البديعة أرق حالا عقلياً وجسمياً وخلقيا من أولئك الأسلاف 
التعساء الذين كان علهم أن عشوا على أقدامهم . ولعله يسره أن بعلم 
بأن زوجة شابة قد قتلت زوجها محديدة النافذة » وسوف يتهى 
إلى التسللم بأن الإنسانية قد اجتازت قر ونا كثير ة لتكشف عن فائدة هذه 
الخدائد البديعة فى هذا الصدد . ومع ذلك فسوف يقترح بلا ch‏ أن هذا 
الأمر خلاف على الوسائل لا الأغراض - أن مهمة قتل الأزواج صناعة قدعة 
جداً . فكلا تغبرت الصور فالأمر واحد . وما الأمرلوكان تقدمنا كله تحسيئا فى 
الأساليب لا فى الأغراض ؟ 

أما الرأى عند غير لوكويتيوس من الرومان فهو أسوأ ؛ فهم لا يشكون فى 
المستقبل وحسب » بل بمتدحون الماضى . كان هوراس cate‏ أعمال القدماء ؛ 
ونعى تاسيتوس وجوفينال على فساد عصرهما ؛ وعدل فرجيل عن الأخيلة 
الاطيفة الى كان ممتاز مها الأدب اللاتيى إلى أسلوبه الغنالى يصور به المنظر 
القام NSA‏ الأزل »> وهو دورة دائمة وتکرارلا هدف له ا 
وف ذلك يقول : 


(gr ah) Ue vv ah rane عاش شوپور من سنة ۱۷۸۸ إلى‎ )۱( 


qo 


سیعود تیفیس ورام آخر ( نی قدم ) وارجو () sl Argo‏ 
محملان الأبطال الحبوبن . وستقع حروب أخرى » وسيذهب أخيل العظم 
مرة ثانية إلى طروادة ٩‏ . وستظل ساعة الزمان تدور ونصب الماضى الثابت 
فى حاضر جديد فارغ ووهضى , فلا جديد تحت الشمس » وكل شىء باطل 
وقبض ريح . وهذا مرقص أوريليوس » بعد أنكاد يتم أسمى الحناة. الإنسانية ؛ 
أى اجماع السياسى والفيلسوف فى شخص واحد » يكتب قائلا : 

er?‏ النفس العاقلة حول العالم كله وخلال الفضاء المحيط » ومحلق إلى 
اللامهاية » وتتأمل أنواع فساد الكون وميلاده من جديد » فترى أن ازدهارن 
لن يكون جديداً » وأن أجدادنالم يروا شيثاً أعظه مما قد رأيناه . ومكن أن نقول 
إن الرجل فى الأربعين من العمر إذا كان على قدر متوسط من الذكاء » فقد 
رأى كل ما مضى وكل ما سيكون . فا أشد Goi fe dl ct‏ واحد ۾ (۳) 


فا أسباب عداوة الإغريق أو نفورهم من فكرة التقدم ؟ أذلك يرجع 
كنا يظن الأستاذ بعرى » لقصر تحر بهم التارمخية » وهذا القصر نفسه هوالسرعة 
الى بلغت فما حضار هم الأوج ثم ذبلت مرة ثانية ؟ أم أن ذلك يرجع إلى فقرم 
النسى فى المدونات المكتوبة عن الماضى »؛ وما يترتب على ذلك من غياب 
النظرة الكلية التى كان بمكن أن تجعلهم يتحققون من مقدار تقدمهم ؟ فقدكان 
م Lay par Lal‏ » وقد ارتقوا خلال ألف عام من الر برية إلى الفلسفة ؛ 
ولكن الكتابة لم تتدرج من تقييد ( بوالص ) الشحن إلى تسجيل ألوان الأدب 
إلاعند نماية ذلك التدر ج . فقد کانت رقائی Parchement 2 gh‏ من الغ 


i)‏ تحكى الأساطير اليرنانية أن بلياس بن بوزيدون اغتصب عرش إيسون من أعمالتسالياء 
فأخنى أصدقاء إيسون ابنه جيسون فى الغابات ستى شب وأصبح قوياً بطلا » ثم طالب بملك أبيه . 
وأقنعه بلياس بأن يأق عملا من أعمال البطولة » حتى يستحق العرش . فابتى لذلك السفينة أرجو ؛ 
ومعناها السريعة » و صحب معه من الأبطال هر قل و هيلاس وأور فيوس Cea) eats‏ 

Fourth Eclogue, quoted by Bury, J.B., The Idea of Progress, p. 12. (Y) 

Bury, p. 33. (r) 

(4) البرثمان نسبة إلى مدينة برجام ء۳ةعء٠۴‏ اليونانية حيث أنشىء فيا أول مصنع لدم 
جلود الأغئام الحاصة بالكتابة ( لتر جم ) . 


53١ 


يث يصعب التفريط فما بكتابة التاربخ الحرد . أو أن ذلك برجع » نعنى هذا 
الإغفال التقدم AA gol Mc‏ للصناعة الإغر بقية » وإخفاق الإإغريق ف التقدم 


المحسوس عن فنون الكريتين الصناعية » أو فى الإنتاج الكمى لوسائل الراحة 
المادية » وهى أساس الاعتقاد الحديث فى التقدم ؟ 


وإذا نظرنا إلى العصر الوسيط وجدنا أن الفقر الماثل فى ألوان العرف هو 
الذى وقف فكرة التقدم » على حمن أن الأمل فى الآخرة أصبح BLN ge‏ 
ويبدو أن الاعتقاد فى عالم آخر يتغير مباشرة مع الفقر نىهذا العلم » وهواعتقاد 
محصل ف الفرد غالباً » وى الحماعة دائماً . فعندما تنمو البروة تبتعد الآخرة 


عن مركز الاههام » وتصبح فكرة ضئيلة لا معنى ها . ومع ذلك فقد سيطرت 


فكرة Hs VW‏ عام على عقول البشر . 

by pl Dele‏ لغرب أوربا تحملمعها « النيضة ya‏ الثورة الصناعية»» 
وكلما تضاعفت استبدلت بالأمل فى الآخرة فتنة التقدم. وقد جعل ذلك الحادث 
العظم الفريد فى التاريخ الحديث ‏ نعى الكشف الكو برنيى لعدم أهمية الأرض 
من الناحية الفلكية ‏ كثيراً من النفوس الرقيقة غير سعيدة . ولكن هذا الحادث 
ceil‏ رد السماء الآخرة إلى محرد سماء وفضاء أرغم روح الإنسان الرنة على تكوين 
إيمان ى ارش le ue‏ لنفسه عما waa‏ . وكتب كامبانيلا » ومور » 
Sika‏ مدنا فاضلة » وأعلنوا اقتراب السعادة الكلية . وأخذت أوربا المحدثة 
الراء تستورد ألوان النرف » وتضدر الزهاد والقديسن . وصنعت التجارة المدن» 
وشيدت المدن الحخامعات » وتخرجت الخامعات العلم ‘ وأنتج العلم الصناعة » 
وأفضت الصناعة إلى التقدم . وكتب جار جانتوا إلى بانتاجر ويل “قول :. « حيع 
العالم مملوء بالعلماء » والمدرسين المتعلمين » والمكتبات الواسعة » . ويقول بير 
دى لاراميa‏ "° Pierre de la Ramée‏ : وفى قرن واحد ‏ أى من ١5465١0‏ 
إلى ٠٥۵۰‏ شہدنا تقدماً ئى eel Cla ll, ttl‏ ما بده أجدادنا خلال 


wey lef ad + Pantagruel Jy ply Gargantua Sul. jl (4)‏ عام every‏ 
قصررفيها أن جار جانتوا يكتب إى ابنه بانتاجرويل عن العلومالى يحب عليه أن يتعلمها (المترجم ). 
elovy—jeoto (rx)‏ 


‘y 


القرون الأربعة عشر السابقة حميعاً ..٠‏ ولهذا الكلام وقع كى معاصر ؛ إذ أى 
قرن لم يضع فوق هامته إكليلا عظها من هذا النوع ؟ ولكن مثل هذه الثقة 
بالنفس كانت النغمة الأساسية فى عصر النهضة : فنحن نسمعها فى سطر من 
كتب فرانسيس بيكون تعزف على وترالأوربيين الحساس ضد الروح الأسيوى". 
ومن الواضح أن فكرة التقدم تمثل بالنسبة إلىاحضارة الصناعية والدنيويةمااكانت 
تمثله فكرة الأمل فى الاخرة بالنسبة للعالم المسيحى فى العصر الوسيط . إن أعز 
معتقدات المفكر الحديث » ونهى على رأس سائر الفاسفة الاجماعية عندنا : 
هى الاعتقاد فى التقدم والدمقراطية . ولو اضطررنا إلى هجر كلتا هاتينالفكرتين 
لتعر ينا فكرباً وتخلفنا فى خرية وراء أى جيل فى التاريخ . 
؟ ‏ التقدم فى أوجه 

لقيت فكرة التقدم أول تعبر محدود ى ذلك التفائل القوى الذى ساد 
فى القرن الثامن عشر . وشدذ روسو عن الركب » وفضل متوحشى أمريكا 
الذين لم تقع عينه عابم »على الباريسيينالقساة الذين أرهقوا أعصابه . وظن أن 
التفكر ضرب هن الانحلال » وبشر بعصر ذهى سالف يردد صدى جنة 
الفردوس وخطيئة الإنسان . حى إذا أقبلنا على فولتير المتدفع الحرىء استنشقنا 
أو ل نسمة من pad Chall ely Al‏ التنو ar dy . Enlightenment z‏ 
. « سيد العقل العظم » أى أوهام باطلة عن المنود.» إذ كان يعلم أن الإنسات 

أفضل فى ظل الحضارة منه ى حياة التوحش . وكان معترفاً بفض ل الاستئناس 

البطىء والناقص للوحش البشرى » وآ ثر باريس على جنة.الفردوس . 

ul‏ تلميذاه تر جو وكوندورسيه فهما اللذان جعلا فكرة التقدم الروح 
احرك للعصور الحديثة . وى عام ۱۷۹۳ کان ختىء نبيل فرنسى اسمه كوتدورسيه 
( أو إن شئت الحق » مارى جان.انتوان نيقولاس كاريتات » ماركيز دی 
كوندورسيه ) من المقصلة ( الحيلوتين ) فى فندق ( بنسيون ) صغير ى hs‏ 
باريس . ذلك أن رويسيير النزيه المتعصب الدام re ail‏ دعاه إلى 
التسلم كى يتخلص منه » لأنه كان قد صوت ضد الحكم على الملك > 
مثل توم ببن key. Tom Paine‏ حجرة منعزلة » بعيداً عن أى صديق 2 


aY 


وبر أى كتاب يستعين به : وق مركز كان ou a oh ge‏ المرء إلى da‏ أنشودة 
فى التشاوام والبأس کتب کوندورسیه آعظم کناب تاز بالتفائل دمحته يد إنسان» 
وهو الكتاب المشہور فى الآ لبف اللحاصة بالتقدم واسمه : تخطيط لصورة عن تقدم 
العقل البشر Esquisse d’un tableau des progrés de Pesprit humain i$‏ 
Lo‏ فرغ کوندو ورسيه من كتابة هذه الرسالة العلوية العظيمة عن المستقبل اليد 
للبشرية » هرب من باريس إلى فندق بعيد نى الريف › وهناك ألى dant‏ 
المتعب وق السرير ؛ وهو يظن نفسه آمنأ » واستغرق فى النوم . واستيقظ ليجد 
Lye and‏ بر جال « الحندرمة ٠‏ الذين قبضوا عليه باسم القانون .وف صباح 
البوم التالى le Ces o pte y‏ لى أرض الزنزانة فى ب عن القرية : ذلك أنه كان حمل 
Tela ane‏ قنينة من السم ليتمادى المقصلة . 


ویکو ى أن تقرأ كتابهكى تتحقق أى i‏ جيل بيد عن الوم > زاخر 
بالشك ؛ نعيش فيه : نه ذا رجل فقد كا هوواضح -كل شىء) وضحى 
يا مىزلة والمنصب والمال فى سبيل د الثررة » كم أصبح فى تلك الحظة مطارداً حى 
الموت من ن أجلاف أسكرتهم القوة : وقد كتب عليه أن يتحمل عرارة رؤية 
الثورة وهى آمل العام تتنهى إلى الفوضى والإرهاب . ومع هذا كله فإن كتابه 
del aly le ule Jee‏ إنسان فى الإنسانية + فلم يمن الناس هذا الإبعان 
بالإنسانية من قبل قبل ؛ ولعلهم لن يؤْمنوا مها مثل هذا الإعان من بعد . انظر مثلا 
إلى البلاغة الو ees‏ ا كوندورسيه عن موضوع الطباعة . إنه على يقن أا 
اسيل إل خلاص البشر وتحرير الإنسان . ولكن ل jee‏ بباله ظهور الصحافة 
yay. oll‏ فى ذلك يقول : «لقد ربطت الطبيعة برباط لا فكاك فيه ببن نمو 
i pl‏ ؛ وتقدم الحرية والفضيلة » واحيرام حقوق الإنسان الطبيعية » 1“ ويقول 
فى موضع آخر إن الازدهار : « سيفتح الطريق أمام الناس للإنسانية والإحسان 
والعدل 4 . ثم يعلن بعد ذلك مذهباً من أشبرمذاهب عصر التنوير وأعظمه دلالة 
عايه فيقول : ١‏ لا توجد حدود ثابتة 'لتقدم.الملكات الإنسانية » لأن قبول 
الإنسان للكمال لا حد له على الإطلاق » ولذلك فإن تقدم هذا الككال وهو أعلى 


A Sketch of a Tableau of the Progress of the Human Spirit, English (1) 
Translation, p. 15. 


VE 


من أى قوة تعوقه ليس له حد آخر خلاف الزمن الذئ تزول فبه الكرة الأرضية 
الى أسكنتنا الطبيعة على ظهرها » OD‏ 

ثم يرمنم فى الحتام صورة مغرية عن المستقبل ؛ rel lp hak yay‏ 
عن العصر الذى نعيش فيه . فكلما انتشرت اللمعرفة تناقصت العبودية سواء بن 
الطبقات أم بين الأنم . : ثم بأتى زمان لا تشرق الشمس فيه إلا على BH EM‏ 
وحدها » تلك الى لا تعترف بسيد آخر خلاف عمّلها » ولن يوجد فا طاة 
أو عبيد » ولاكهنة وتوابعهم الأغبياء المنافقون » اللهم إلا فى صفحة التازيخ 
وعلى نخشبةالمسر OU‏ سيضاعف العم مدى سعة الحياة الإنسانية مثى COW‏ 
فتتحرر المرأة من سلطإن الرجل » والعامل من سيطرة صاحب العمل › والرعية 
من حكم الملك . وم نيدرى لعل البشرية تنسى الحرب . ثم متم كلامهمتحسا : 

وما gal‏ ما نس تهذه النظرة إلى uit!‏ البشرى تنسيقاً يعز ىالفيلسرف 
الذى يندب الأخخطاء وأعمال الظلم ELH ilil‏ الى لا تزال الأرض تتدنس 
ما . إن تأمله لهذه الصورة مكافأة له عن حميع الحهود الى يبذها فى العون على 
تقدم العقل وإرساء قواعد الحرية . ونحق له أن يعد هذه النهود جزءاً من سلسلة 
القدر الأزلية الى تجرى فما البشرية . وهو يرى فى هذا الإقناع الباء الصحيح 
للفضيلة » ولذة محقيق مهمة باقية لن تفسدها صروف الزمان . . . هذا الشور 
هو الملاذ الذى يطوى نفسه عليه » ولا تستطيع ذكرى من يضطهدونه أن تابعه 
إليه . إنه dni eat‏ فى الخيال عن استعاد حقوقه » و نخلص من الاستبداد » 
وسار مخطى سريعة فى طريق السعادة . إنه ينسى خطوبه ذانها . . . فلا بيش ١‏ 
0S‏ فىالضيق والسعاية واحقد» بل يصب حمرتبطا AIS oy‏ الأحك والأسعد 
حظاً ؛ تلك الى ساهم بشغف شديد فى خلق ظروفها المرموقة » . 

ألا ما سى هذا التفاؤل» وما أشجع هذه المثالية » وما أعمق هذه العاطفة' 
نحو البشرية تر eel‏ أحق منا بالازدراء : حماسة كوندورسيه الساذجة » أم 
الإحجام الفكرى فى عصنا الذى أصبح بعد تحقيق كثير من أحلاء» لم يبد 
تحرو على الاضطلاع مما تببى منها ؟ 

, 8١6 المرجم السابق ص 4 (؟) المرجم السابق ص‎ O) 
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وتقوم خلف هذه الفلسفة الزاهية الثورة التجارية والثورة الصتاعية » 
حيث نجد عجائب جديدة تسمى الآلات القادرة على إنتاج الضروريات وبعض ' 
أدوات الترف فى الحياة بسرعة لم يسبق لها مثال 2 وبكميات لم تكن و 
ران يطول اتظار الاس إلا زيا تفخ اي ل ی ينبدد 
الفقر . وظن بنتام ومل الأكير » حول عام Ve) feat je ar‏ 
gece ee‏ العام art‏ السكان ؛ فلا يكاد القرن يشرف على 
العهاية حبى نحل التعلم العام حميع المشكلات الاجماعية . وتصور كومت جميع 
التاريخ كتطور فى ثلاث 1 nia‏ المرحلة الدينية إلى الميتافيز بقية و تنبى 
ee eae‏ ( 18017 ) الأمل فى أن يتغى 
انتشار المعرفة على حميع الشرور oe‏ دارون بعد ذلك بعامين قائلا : لتد 
اصطبغ العقل الحديث بصبغة النظر فى أمور الدنيا اصطباغاً شديداً ؛ وم تل 
فكرة « طوبيا.» «قبلة مكان جح جحم دانی فقط ؛ بل حلم روسو فى العودة إلى 
gel‏ الذهى . ووحد سبنسر يبن التقدم والتطور » وعلهما شيا 
لا مناص منه . وى أثناء ذلك تدفقت الاختراعات الصادرة عن ذوى العقول 
البنظة » فنمت الروات بشكل واضح » وخيل إلى الاس أنه لا يوجذ صعب 
أو مستحيل أمام العلم الذى نحرر فى الباية من القيود الدينية . لقد تأمل الناس 
فى النجوم وعرفوا أسرار ها » وقبلوا فى شجاعة تحدى الطيور الأزلى فى طيرانها . 
فاذا عجز الإنسان عن فعله ؟ وماذا لم نتوقعه منه ى تلك الأيام اللكالية من الشلك 
قبل الحرب ؟ 

ومع ذلك فقد ارتفعت أصوات نتساءل عن حقيقة التقدم أو قيمته » 
ge‏ فى تمار تلك النروة الحائلة » والقوة النامية » والسرعة المتزايدة » مما تميزت به 
حضارة الغرب . ولقد قال ay WLS‏ فى أوج ازدهار عصر الضة :هکان 
عام الإنسان فى حميع العصور واحداً » تمتلف حقيقة من أرض إلى أخرى » 


١8١5 وأبنه جون ستيوارت مل ولد‎ » 1875 VE Uy Mil جيمس مل‎ )١( 
. ) وتوق 1807 ء والابن أشهر » وله مؤلفات فى المنطق وفى مذهب المنفعة ( المتر جم‎ 


ل 


ولکنه بقدم على الدوام المظه ر نفسه عن بعض Dhati‏ المتدرجة عو الازدهار 
less an h‏ الآخرىالملحدرة إلى O% JAYI‏ وصور Fontenelle i‏ 
نی کتابه : « عاورات عن Goll‏ » ( 178 ) سقراط ومونتيى يتناقشان فى مسأة 
التقدم 3 > وذلك فى الححم فا يظهر وهو مصير حميع الفلاسفة lie OWS,‏ 
فى شغف إلى سماع ما حمقته البشرية من تقدم منذ أن تجرع السم القاتل . aS,‏ 
حزن حين علم أن الناس لا بن يزالون فى الأغلب متوحشين ip das‏ أن ابل 
قاد فسد ؛ فلم يعد هنال هذا الطرازالقوى من اناس مثل بركليس » وأرستيدم9؟ 
وسقراط نفسه .فهز الفيلسوف الشيخ كتفيه وقال : کنا ی زمانا نبج لأجدادنا 
أكثر بما يستحفون » واليوم يقادرنا الخلف أكثر مما نستحق انلق لبن يه 
فارق بن أجدادنا ws‏ أنفسنا وبين خلفنا » . وعندئذ تحص فونتنل الموضوع 
CUS ode ii lest‏ : « القلب هو هو على الدوام. ».. والعقل يسعى إلى 
الكمال, ؛ العواطف والفضائل والرذائل لا تتغير « Lal wall,‏ فى ازدياد » ° . 
ولقد قال Eckermann LKI‏ : و يبدو أن نمو الإنسانية أمر 
بر جع إلى آلاف السنين» فأجابه جيته : « من يدرى ؟ لعله يرجع إلى ملايين:. 
ولكن دع الإنسانية ما شاءت أن تدوم » » فسيكون هناك على الدوام عقباث i‏ 
فى طريقها » وكذلك جميع أنواع الكوارث » حى تنمى قواها . سيصبح الناس 
أعظم مهارة وأوفر ذكاء » ولكنهم لن يكونوا أفضل او اسيك أو أعظم أثراً 
فى العمل » على الأقل لفترة محدودة . إنى لألمح زماناً مقبلا لا يعى الله فيه 
بالحنس البشرى» ويرى من OTE IE ty oto SH‏ . وقال شوبتهور : 
۾ جب أن یکون شعار التاريخ : ليس د هذا أو —eadem, sed aliter ¢ SI‏ 


س 





v1 ص‎ t المرجع السابق ؛‎ Bruy. انظر‎ )١( 

(؟) ار ستيدس tl el Aristedes‏ © وقائد حرفي عاش من SAA Shere‏ ¢ 
وكان يمى العادل ( المثر جم ) . 

Nordau, Interpretation of History, p. 286 ; Bury, p. 99 (r) 

9( يوحنا بطرس ايكرمان ( ١804 - ١074+‏ ) كان صديق لحيته وماعداً له » رهو 
الذى أعانه فى نشر مؤلفاته النشرة الأخيرة . وله كتاب بعنوان « UE‏ مع جيته » فى ثلاثة أجزاء 
يعد تبلا لأحاديث جيته اليومية مع إيكر مان . 

Bury, p. 259. (o) 
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وهى القضية ذاتها مع بعض كلاف . وقال نيتشه : إن الإنسانية لا تتقدم » 

وأكثر من ذلك أما لاتوجد ؛ أو هىعبارة عن معمل فسيولوجى شاسع SIE‏ 

فيه الطبيعة الى لا تحفل بشىء تجار-ها ؛ فتنجح بعض الأشياء ى كل عصر > 

AWS ily Nell oes! الأشياء تفشل . هذه هى النتيجة‎ foe S 1 

وكاندزرائيل من أوائل الذين أحسوا بالفرق بين التقدمالطبيعى والأخلاتى , 

بن ازدباد القوة وبين نحسين الأغراض . وى ذلك ينقل عنه دين إنج : «يتحدث 

الأور فى عن التقدم لأنه استطاع yat‏ بعض الاكتشافات القليلة أن بقم مجتمعاً ش 

بحسب خخطأ أن الراحة هى الحضارة ٠‏ 220 . وبقول دزرائيل ': ٠‏ ليست أوريا . 

السائرة سعيدة ٠‏ فخياتها حمى تسمبا تقلما . . . تقدما إلى أى Ouf‏ 

وتساءل رسكن 292 » وهو من أغنياء القوم » عن التوحيد بين التقدم والثروة 

فقال Mal:‏ الأغنياء من أصحاب محلات الأحذية والسفن تماذج للإنسانية 

أفضل من تماذج جونسنون أو شكسبر أو شوسر ؟ لقد اعرف كارليل وتولستوى 

بالتقدم الخائل فى وسائل الإنسان لتحقيق أغراضه . ولكن أى نفع هذه القوى 

الى لم يسبق لا مثيل ما دامت قاصرة على مضاعفة قدرة الناس عل تحقيق 

أغراض تبلغ من النناقض و«الغباء والضرر الذى يبلغ حد الانتحار مالم تبلغه قط 

من قبل . . 

لقد ذهب السير أرثر بلفور حول عام 186١‏ » وبطريقته الفكهة 
والهادمة » إلى أن سلوك الإنسان ونظم الجتمع لاتقوم على الفكر الذى 
يتقدم ؛ بل على الشعور والغريزة الثابتين ثباتاً يكاد ألا يصيهما أى تغيير منذ 
آلاف السنين » ولن تتغيرا بعد آلاف السنين . وفى هذا كا كان يعتقد سر قشنا 
فى تحويل معرفتنا النامية إلى سعادة أعظم أو سلام أدوم . بل إن ازدياد المعرفة 


يت ل 





Dean Inge, p. 179. (1) 

(؟) تنكريت Tancred‏ » الكتاب الثالك › الفصل السابع - ( تدكريت قصسة كسا 1 
دزرائيل عام 1841 » حيث يتصور فيها تنكريت يهجر الجتمع فى لندن ويرحل إلى الشرق » وى 
البلاد المقدسة نحدث له تجربة صوتية تؤدى إلى إحياء الغرب - المثر جم ) . 

(Y)‏ جوت رسکن ( ۱۹۰۰-۱۸۱۹ ) مصور وأديب إنجليزى كان أبوه من hal‏ تجار 
الممر فى لندن ( المترج ) . 
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قد يكون علة من علل التشاؤم السائد ق زماننا . وقد جاء ف سفر الخامعة من 
کلامه : « الذى يزيد علماً يزيد otip y. CO) Te‏ خليفته الحديث أناتول 
فرانس ( إذا أخذنا مما يقوله السكرتيرون ) : « الإنسان أشى عخلوق على ظهر 
الأرض . ولقد قيل إن الإنسان سيد امتخلوقات ؛ كلا يا صديى » الإنسان هو 
سيد العذاب i O a‏ 1 
وقد أدى النقد الاشتراكى للصناعة الحديثة إلى فساد إعاننا بالتقدم بعض 
الفساد » ذاك أن السعى إلى حمل الناس على تبعن des‏ الزمن الحاضرقد اصطبغ 
بصبغة تمجيد قناعة الماضى وما امتاز به من هدوء . فهذا رسكن » وكارليل ؛ 
وموريس » وكروبتكين قد رسموا للعصر الوسيط من الصور ما بجعل المرء 
يشتاق إلىأنيصبح عبداً es p‏ بالأرض وتابعاً لسيد يضاف إلى مللكه وزوجه. 
وفى أثناء ذلك كان نقد الأحرار للسياسة الحديئة يكشف عن الفساد والعجز فى . 
٠‏ كل ناحية من نواحى الحياة تقريباً فيدفعنا إلى الشك فى قدسية الدبمقراطية الى 
. ظلت قرناً من الزمان أقدس معبود لنا . ذلك أن تقدم الطباعة وسرعة انتشارها 
أدى فها يبدو إلى الخط من قدر الممتازين من المفكرين أكثر من رفع المغمورين 
وانتصرت التفاهة mediocrity‏ فى السياسة والدين والأدب بل وف ooh. dal‏ 
الأنير وبولوجيا عند أهل الشهال وإرادة الاعتقاد فى الفلسفة تنافسانعلم التناسليات 
فى الزرائب وعلم النفس الْساوى ؛ وحلت الصحافة محل الأدب » واتخذ ٠‏ 
«فن ٠‏ الصور المتحركة الدراما » ودفع التصوير الشمسى النصوير الزيى 
من الواقعية إلى التكعيبية Futurism dled! J} e‏ > » إلى النقطية Cc»‏ 
Pointillisme‏ © إل غير ذلك من الاحرافات الخنونية . isl,‏ النحت عنب 
رودين يتوفف عن الحفر ليتبع النقش » وف القرن العشرين أحذت اوسيل 
تنافس آنية الصينيين الدقيقة ومراوحهم . 


)3( سفر الخامعة ابن داود - اذظر ١8 - ١‏ ( المأرجم ) . 

Brousson, p. 61r. (Y) 

J S> futurism Lil! (1)‏ الفن ظهرت بايطاليا بعد الحرب الآولى » وهئ نزغة 
متطورة عن التكميبية Cubism‏ ¢ تعتمد على بعدين فقط فى الرسم ( المترجم ) , 

)+( النقطية مذهب ابتدعه الرسام جورج سيوارت الفرنسى فى gree Pe‏ » وكان 
یر ءم على القماش ( الكانقاس ) ( المترجم ) , 
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وير جع تزعزع إعان هذا القرن ى التقدم إلى الحدار الفن ونشوب المرب ؛ 
ذلك أن انتشار الصناعة وانحلال الأرستقراطية تعاو نا على إفساد الأسلوب الفى 
Artistic form‏ . فعنالما تفوقت الآلة عا لى الصائع البدوى ذهيت الممارة 
معه : وعندما اضطرت eae‏ ل ل نا ره 
ولاءمت بين منتجانما وبين حاجات الأغلبية من الناس وأذواقهم : حلت الماذج 
الموحدة والكمية والشعبية محل الغاذج البديعة والحمال . ولو أن الأر ستقراطية بقيت 
منبعاً للأحكام الحمالية الى بتخذها سواد الناس : فقد مكن أن نفهم اتخاذ 
الصناعة والفن طريقاً للعيش فى سلام . ولكن كان على الدمقراطية أن تدفع تمن 
النسيادة الشعبية فى الفن والسياسة على السواء . فأصبح ذوق الملايين من أوساط 
الناس مرشد الصانع : ومولف ا الستاريو » والقصصى › Let‏ 
المصور والنحات ومهندس البناء . وأضحى de eth ofl‏ ا ت 
محل الحمال والصناعة الدقيقة بدع جديدة عجيبة كغاية للفن . وبعد أن فقد 
الفنانون الباعث إلى ذوق أرستقراطى تكوّن على مر الأجيال من ثقافة ممتازة » 
[plied‏ القاس كال‌القصور والتنفيذ: بل أخذوا مهدفون إلى نحقيق تأثير مدهش 
ye‏ أن يقال عنه بلا ريب إنه أصيل . وأصبح التصوير c Cay‏ وتوقف 
الشاء عن نموه البديع إزاء الاضطرار إلى تشبيد الأبنية لبضع سنن لا لمدة 
قرون » وهبطت الموسيى إلى مستوى الأماكن المحتشدة بالناس وإلى المصانع 
até] Us‏ ألحان تلام هذه امختمعات العصبية المؤلفة من الحزارين المثقفين E‏ 
والحادمات ce coed! bel. ol med!‏ ارم من LY op Cabell‏ 6 

والحصول على آ لاف الدروس ف التشريح من المسارح . ولولا شيوع السيارات 
و وسائلالتجميل لكان القرن العشرون فها يبدو بشرأ بانطفاء شعلة الفن انطفاء تامأ . 
RAIS ly ¢ Great Madness « SYN ost! pole £‏ الناس كم كان 
رداء الحضارة رقيقاً : وإلى أى حدكان أمنهم قَلقَاً » وحريتهم مزعزعة الأركان. 
لقد قل Solos YS, cy Al one‏ اننشاراً . أما العم الذى كان عليه أن 
يكون سبيل التقدم » فقد أصبح ملك الموت الذى بلغ من سرعة إصابته مقائل 
الناس ما Jot‏ معار ك العصر الوسيط أشبه عباریات المدارس الرياضية . وألى 
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الطيارون البواسل القنابل على النساء والأطفال . وشرح علماء الكيميا نضائل 
الغازات السامة . وتبددت جيم الصداقات الدولية الى قامت خلال قرن تقل 
الممرحمون فيه الآداب c‏ وتعاون العلماء » Liy‏ الصلاات التجارية ) وتداخلت 
العلاقات الالية , ثم انعزلت أوربا إلى .مئات من القوميات المتعاذية . فلما وضعت 
v!‏ أوزارها اتضح أن الغالب والمغلوب قد Vass‏ الأشياء الى Ly‏ من أجلها » 
git! imperialism ¢ Juv Y! of‏ 0 من پوتسدام إلى باریس : وأن 
الدكتاتوربات العنيفة أخمذت نحل محل pail SH! Je‏ والدستورى ؛وأن الد عقراطية 
reel‏ ق ی الانتشار والموت, وتبدد الأمل ¢ 00 الخيل الذى عاش خلال الخرب 
لم بعد يعتقد فى أى شىء وتيت نوك من E Lh‏ 
الئاس ما عدا قلة قليلة من ذو ىالتجارب العميقة ورم أصبحت فكرة ة التقدم 
تبدو من آتفه الأفكار الى خرت من شقاء الإنسان » أو رفعته إلى مثالية باطلة 
وسحافة عظيمة . 


¢— اعتبارات صغيرة 

قال فولتر : : « إذا شئت أن محاورنى فلتحدد ألفاظك .اذا تعی به «التقدم»؟ 
اعلم أن التعريفات الشخصية لن تصلح 
أمة واحدة » أو دين واحد » أو قانون أخلاةٍ فى واحد . فلو قلنا مثلا إن التقدم 
هو تزايد الشفقة Ide æsj 4 Kindness‏ أتباع فلسفة نيتشة الصغار . و ليس 
Cdyn ol WAS‏ التقدم باصطلاحات السعادة » لآن البلهاء أسعل » من‌العباقرة ؛ 
وأولئلك الذين rere‏ أكثر foe‏ بنشدون العظمة لا السعادة . أفيمكن أن 
نحد تعر يفاً موضوعياً لهذا الاصطلاح ؟ ‏ تعريفاً يصلح لأى فرد » وأى dele‏ 
بل وأى نوع ؟ فلنعرف النقدم مؤقتاً بأنه رقابة الحياة رقابة متزايدة على البيئة , 
ونعبى بالبيئة حميع الظروف الى تكوّن شروط تناسق الرغبات وتحقيقها . فالتقدم 
هو السيطرة عل الفوضى بالعقل والغاية > وعلى المادة بالصورة والإرادة . 

وليس من الضرورى كى يكون الواقع واقعا أن يكو Ò‏ متصلا » فقد توجد 
١‏ هضبات » فى الواقع ¢ وعصور مظلمة › د تراجع عیب للآمال . ولكن إذا 
كانت المرحلة YI‏ رة هى أسمى المراحل » فلنا أن cc‏ إن الإنسان يتقدم . 
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هذا وينبغى أن نتجنب التفكير المبتسر عند تقدير العصور والدول ؛ فلا ينبغى 
“ الموازنة ببن دول فى عهد شباممها وأخرى فى زهرة نضوجها الثقانى » ولا ينبغى 
كذلك أن نوازن بن أرذل الدول أو أفضلها فىعصرء وبين الممتازة أوالمتأخرة 
فى العصور السوالف .فإذا رأينا أن طراز العبقرية السائد فى الدول الناشئة كأمر يكا 
واستراليا يتجه إلى التنفيذ والارتياد والعلم أكثر من رمم الصور أو قرض الشعر ‏ 
ونحت القائيل أو صوغ الألفاظ » أدركنا من ذلك أن كل زمان ومكان يصبو 
إلى مزاج خاص من العبقرية ويحتاج إليه أكثر من غيره من الأزمنة والبقاع » 
وأن نوع الثقافة المطلوب لايم إلا حين يعبّد القدماء له الطريق ويرفعون من 
سببله العقبات . وإذا رأينا أن الحضارات تنشأ وتزول » وأن الفناء مكتوب على 
جيع أعال الإنان » فسيف نقر بن لوت شىء لا ار منه » وترى بأنا 
فى أثناء حبائنا وحياة ث شعوبنا نرتفع قليلا قليلا إلى أعلى » ونصبح أفضل بعض 
الشىء ما كنا عليه . وإذا رأينا أن الفلاسفة اليوم أدنى إلى الأقزام مم إلىالعالقة 
أيام أفلاطون عريض الأكتاف » وسقراط قوى البنية » وأن النحاتين أضأل 

من دوناتيالو أو أجلو › ون المصورين أقل فى مستواهم من فلاسكويز > وان 
الشعراء والمؤلفين لا يذكر ون إلى جانب شللي وباخ » » فليس لنا أن نيأس » لآن 
هذه النجوم لم تسطع كلها فى ليلة وا واحدة . صفوة القول تنحصر المشكلة الى 
نبحبها فى هذا الأمر وهو : هل ارتفع متوسط قدرة الإنسان بين الناس حيعاً 
حيث ببلغ البوم ذروته أو ل يرتفع ؟ 


الحق أننا إذا نظرنا نظرة شاملة ووازنا ببن حياتنا الحديثة على الرغم ما فا 

من نقص وفوضى » وبين جهل البدائيين وما عند من خرافات وفسوة 
وتوحش وأمراض » ارتاحت أنفسنا بعض الشىء . وإذا كانت الطبقات الدنيا 
من الحنس البشرى اليوم قد لا ختلف إلا قليلا عن مثل أولئك الأقوام؛ فيو جد 
p‏ هذه الطبقة الدنيا؟ لاف وملايين بلغوا من السمو العقلى واللحلی مبلا لاعکن 
فى أكبر الظن أن يتصوره عقل البداى . قد نلوذ بالحيال أحياناً تحت ضغط 
الحياة المعقدة فى المدينة فننعم ببساطة أبام التوحش الحادئة » غير أننا حين نستيقظ 
من هذه الحظات الر ومانتيكية نعرف أن هذا المرب رد فعل fe‏ لى أعمالناالحاضرة » 
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وأن هذا الشغف بالير برية ككشر من آرائنا الناشئة إنما هو تعب رمتعجل نشأ عن 
سوء الملاءمة BLA‏ الشباب “i‏ هو بعض الآلام المتخلفة فى الوقت الحاضر عن 
نضوج الفرد . ويبين البحث فى مثل هذه القبائل المتوحشة الى تعيش CU OVI‏ 
نسبة الفيات بين أطفالم » ونقص متوسط أعارم » وباء سرعنهم » وقصر 
قامهم » وضعف إراد ہم › وانتشار الأوبئة ark‏ . إن المتوحش نش المسالم gle‏ 
القلب » وهو كالطبيعة لا تبهج به به إلا الحشرات والقاذورات . 
ومع ذلك فقد برد علينا المتوحش الحجة وبأل كيف نستمتع مما عندة 
من سياسة وحروب » وهل نظن أنفسنا أسعد من القبائل الى بتردد صدى 
أسمائها العجيبة فى كتب Leys SW‏ . سيساوالمؤمن بالتقدم أننا قطعنا أشواطاً 
كشرة فى فن الحرب » وأن ساستنا » فها عدا بعض الاستثناءات المزعجة » لابد 
O plone 5‏ الساحة الرومانية م0 ekl S Roman‏ میلون وكلوديوس - 
ولو أن مسر كولدج Mr. Coolidge‏ امتازعلى نيرون امتيازاً حسوساً. أما السعادة 
فلا أحد يمكن أن يعرف عا شيئاً » فهى سراب خادع عطمه البحث 
ولا خضع للقياس . ومن المفروض أن السعادة تعتمد على الصحة أولا » وعلى 
الحب ثانياً » وعلل الثروة ثالث . أما الثروة فقد قطعنا فى التقدم مها شوطأ عظبا 
sè de Jë‏ المفكرين . وأما الحب فنحاول التعريض عن فقدان أغواره 
بألوان من الابتکارات واتنویع م يسبق لها مثيل dil ollos STO e.‏ 
والعقاقير الى نتناوها ىء لنا الاعتقاد أن المرض يركبنا بالإضافة إلى بساطة 
الناس فى الأأزمنة البسيطة . ولکن هذا وهم » فنحن نظن آنه حيث يوجد أطباء 
کشر ون فلا بد أن الأمراض قد ازدادت عن ذى قبل . الحقيقة أن أوجاعنا لمنزد 
عما مضى ؛ولكن كثر JUI kulg‏ الذى سمح بعلاج الأمراض وتفيف وقعبا 
والتغلب علہا وهی FAN OS" SW aa cts‏ تبون موتون ہا دون أن يعرف 
أسماءها الطبية . 
٠‏ وهناك معيار واحد للصحة »ومن ثم" للسعادة بعض الشىء » يصلح أن 
يكون موضوعياً ويعتمد عليه : إنه إحصاء الوفيات الذى تجريه شركات التأممن 
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وهى الى bi‏ أن عدم الدقة فى الحساب يكبدها خسائر أكثر لو عولت على 
الفلسفة . وبعض هذه الإحصاءات تمتد إلى ثلاثة قرون » فى جنيف مثلايتضح 
ا تن ب ۰ : وأربعين عام 190١6‏ . وى 

الولابات المتحدة كان متوسط pal‏ للبيض عام 1۹۲1۰ ثلاثا وتمسين ۽ وى عام 
٩‏ ستا وخسين (0) . فإن صح هذا كان أمرأ أ نفعت ت . ومع ذلك 
فهناك تقارير atu‏ عن ألمانيا . هذا مكتب الإحصاءات فى براين ob “sit‏ 
متوسط العمر ق ألمانيا كان عشرين فى 1١6‏ : ولان ف 6٠‏ ؛ cra gly‏ 
فى 1870 ؛ وغسين فى 141١‏ ع وستين أ 1970 20 . فلو سلمنا ذه 
الأرقام فلنا أن نستنتج » مع استئذان لمتشا مىن » بأن الحياة إذاكانت نعمة على 
الإطلاق فإننا نقطع فا أشواطاً عظيمة من حيث الكم وفسعى إلى الاحتفاظ lp‏ 
وقد ناقش الحادون ( الحانوتية ) أخيراً فى اجماع سنوى امخاطر AE call‏ مهنهم 
من زيادة تأخبر الناس موعد لقائهم بالموت 222 . وإذا كان البواس قد أصاب 
الحادين » فالتقدم واقع لاريب فيه . 


ه - عرض عأم E‏ 

بعد أن أدلينا مبذه الآراء وما نراه من تعديلات فلنحاول أن نبصر مشكلة 
التقدم. فى نظرة شاملة . وليس من اللازم أن نرفض نظرة المتشاكم » بل من واجينا 
أن نضم حقائقه إذا استطعنا إلى حقائقنا . وإذا نظرنا إلى التار بخ نظرة شاملة رأينا 
أنه يشبه خخطأ leew Tt,‏ لى ارتفاع الدول وسقوطها ‏ شعوب وثقافات تختى 
وكأنها فى فيلم هائل . ومع ذلك ترز فى تلك الحركة غير المنتظمة للمالك e‏ 
وتلك الفوضى فق البشر : بعض الحركات الكبرى تمثل ذروة تاريخ البشرية 
وجوهره » وهى بعض أنواع من التقدم لا نفقدها مى بلغناها . لتد تدرج 
الإنسان خطوة خطوة من متوحش إلى عالم . وهذه هى مراحل العو 


Fisher, I., National Vitality, p. 624. (1) 
‘New York Times, Sept. 7, 1928. (¥) 
تنصيلات عد ن تقدم‎ Lil, . Sigfried, America comes of Age, p. 176 i! (¥) 
. الصحة المقالة القيمة الى كتبها‎ 
C.—E. A. Winslow in Prof. Beard’s splendid symposium, Whither Mankind? 
New York, 1928. 
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الأولى : الكيمرم - تأمل الكلام لا على أنه عمل ظهر بغتة » ولا على أنه 
هبة من الالمة » بل على أنه نمو بطىء للتعبير المنطوق خلال قرون من الحهد 
ابتداء من نداء الحيوان للتسافد إلى أغانى الشعراء . ولولا الألفاظ » أو الأساء 
العامة الى تجعل الصور الخاصة قادرة على تمثيل النوع » لتوقف التعمم فىبدابته» 
Gy‏ العقل حيث نجده ى الوحوش . لولا الألفاظ لاستحالت نشأة الفلسفة 
والشعر » والتار بخ والنثر » وما بلغ الفكر ما بلغته براعة أينشتين أو أناتول فرانس . 
لولا الألفاظ ما أصبح الرجل رجلا أو المرأة امرأة . 
oye AJI: |‏ النار جعلت الإنسان لايعتمد على المناخ » وهيأت 
له محيطاً أوسع على الأرض » وجعلت الآلات الى يستعملها صلبة ومتينة » 
ووهبته من الأطعمة آلافاً من الأشياء لم تكن تواكل من قبل . ولا يقل عمسا 
ذكرناه أهمية أن النار جعلت الإنسان سيد الليل » وأضفت على ساعات المشاء 
. والفجر حياة وسباء . نصور حال الظلام قبل أن يبدده الإنسان . . . حى الآن 
لا تزال مخاوف تلك الطوة البدائية تعيش نى تقاليدنا » ولعلها تسرى نى دمائنا . 
فعند کل غسق کانت تر ز مأساة : فزحف الإنسان إل کهفه عندغر وب‌الشمس 
وهو يرتعد خوفاً ) أما الآنفتحن ل إلى كهوفنا إلا عند مطلع الشمس . 
ومع أنه من الحماقة أن نتجاهل الشمس » إلا أنه من اللحر أن نتحررمن عحاوفةا 
القدعة . فهذا الليل قد رشقته يد الإنسان EN y nA‏ الصناعية فأضاءت 
النفس البشرية وأضفت على الحياة الحديثة المرح والحفة . الحق لن نستطيع توفية 
الضوء حقه من الشكر . 
الثالثة : الرنتصار على الحميوالات - إن ذا كرئنا عظيمة النسيان Whos‏ 
شديد العجز » ما لا سمح لنا بتحقيق النعمة الحاصلة لنا من الأمن من الوحوش 
المغتر سة الضخمة القريبة الشبه من الإنسان . أما الحيوانات الآن فإلها ألعوبة فى 
أيدينا » وهى طعامنا الذى لا مهرب لما منه . وقد أثى عل الإنسان حين من 
الذهر كان يصاد كنا يصيد » وكانت كل خطوة يبتعد فها عن الكهب أو الكوخ 
مغامرة » وكان سلطانه على الأرض لا يزال محفوفاً بالمكاره . فهذه الحرب الى , 
. أحالت الكوكب إنسائياً هى ولا نزاع أكثر الآمور أهمية فى تاريخ الإنسانية » 
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cts‏ سائر wy Atl‏ الأخرى إلى جانها إلا مشاجرات عائلية لا تففى إلى 
bus‏ . وقد استمر ذلك الكفاح بين قوة البدن وسلطان العقل خلال سنين طويلة 
Prien‏ ة. حى إذا اتتصر الإنسان أخراً ى تلك الحرب » gf cis‏ 
انتصاره » زي أمنه على الأرض » عر آلاف من الأجيال » مع هدايا أحرى 
كثيرة يقدمها لنا الماضى لتكون جزءاً من مراثنا عند الميلاد ar us.‏ 
انتكاساتنا المؤقتة ضد مثل هذا الصراع وهذا الظفر ؟ 
الرابعة : ارزراء: - لم تكن الحضارة ميسورة فى مرحلة الصيد ؛ لأا 
كانت تستدعى CI‏ دانمين وأسلوباً مستقراً فى الحياة . وقد نشأت الحضارة مع 
نشأة البيت والمدرسة » ولم يظهر بيت وم : A‏ مدرسة إلا حين حلت محاصيل 
الحقل مل حيوانات الغابة أو القطيع is‏ للإنسان . فقد كان الصياد يقتنص ` 
ما يصيده بمشقة عظيمة » على حين كانت المرأة الى يتركها فى الدار تستغل 
أرضاً أعظ > عرة.» وقد هدد اشتغال الزوجة الصابرة على الفلاحة باستقلالها 
عن الروج » فآ ثر من أجل سيادته آخر الأمر أن يرغم نفسه على أعمال الزراعة. 
ولاريب أن هذا الانتقال العظم الذى يعد fal‏ انتقال فى تاريخ البشرية قد. 
استغرق قروناً طويلة » حى oly pan eM‏ الحضارة . وقد قال 
Meredith Ou ys‏ إن all‏ هى pT‏ لوق ona‏ الرجل > وى هما 
القول من الحطأ ما بو جد عادة ف الأمثال السائرة» OY‏ الحضارة نشأتعنطريق 
أمرين أساسيين : البيت الذى طوّر تلك الاستعدادات الاجمّاعية الى تكوّن 
الملاط النفسانى المجتمع ؛ والزراعة الى أخذت بيد الإنسان من جولاته الى كان 
م فا صائداً وراعياً وقاتلا وجعلته يستقر فى مكان واحد فترة تبلغ من الطول 
ما يسمح له ببناء البيوت » والمدارس » والكنائس » والكليات > والحامعات » 
والحضارة . ولكن AM‏ هى الى وهبت الرجل الزراعة والببت » فاستأنست 
الرجل كنا استأنست الماشية والحنازير » فالرجل هو آنحر othe‏ المرأة الى 
sae‏ ؛ ولعله آخر الكائنات الى ستحضردا المرأة . وبعد فالمهمة لم تكد 
أ: وتكى نظرة وأحدة إلى قائمة الطعام لتكشف نا أننا لانزال فى مرحلةالصيد. 


chla وا وا ) رواف إنجليزى وشاعر © أشتبر‎ = ATA ). جروج مر يدث‎ O), 
. ) للمشكلات الاجبّاعية فى رواياته ( الترجم‎ 
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الخامسة : ltt Aa‏ ها هنا رجلان يتنازعان : أحدثها يطرح 
الآخر أرضاً » وبقتله » ثم يقول : إن الحى لابد أنه كان فى جاتب الحق ؛ 
وإن الميت كان فى جانب الباطل . . . وهذا ضرب من الر هان لا يزال مقبولا 
فى المنازعات الدرلية . وهاهنا رجلان آتخران يتنازعان » فيقو ل أحدهما لصاحبه: 
« فلنتر ك التقاتل . . . فقد نصرع be‏ . ولكن دعنا تحمل خخلافنا إلى كبير القوم» 
ولنقبل حكه » . لقدكان هذا التفكير الحظة جاسمة فى تاريخ الإنسانية . فلو أن 
الحواب كان : لاه » لاستمرت العربرية ؛ أما إذا كان الحواب « نعم » » فقد 
شفت الحضارة لها طريقاً آخر فى ضمير الإنسان » هو إحلال النظام محل 
الفوضى » والقضاء العادل مكان الوحشية » والقانون بدلا من العنف والإكراه . 
وهذه أيضاً منحة لا نشعر ما لأننا ولدنا فى حماية دائرّها السحرية » دون أن 
cele bie‏ نهم فى أقطار الأرض المنعزلة أو الى تسودها الفوضى . 
والله يعلم أن مواتمراتنا وبرلاناتنا هى اختراعات مريبة » وهى خلاصة التوسط 
ی البلاد » ولكننا تحاول على الرغ منها أن نني فى الحياة ELL‏ بأمن سنقدره 
حق قدره حين تنشب حرب أهلية أو ثورة فتردنا إلى الظروف البدائية . وازن 
بين السفر الأمون اليوم وبين الطرق الى كان يقطعها اللصوص ف العصرالوسيط 
بأوربا . فلم يسبق فى أى وقت من التاريخ أن ساد مثل هذا النظام وهذه احرية 
مما نجده اليوم بانجلئرا . . . وقد يوجدان ذات يوم بأمريكا » عندما يتيس رإبجاذ 
طريقة لافتتاح مكاتب للبلدية تشغل بالكتفاة وامحترمين . ومع ذلك فلا يجب أن 
ننزعيج كثيراً من الفساد السياسى أو سوء الإدارة فى الدعقراطية . فالسياسة ليست 
الحياة » بل تطعما لماءإذ يقوم وراء تمثيلياها السوقية ذلك النظام التقليدىالمجتمع 
فى الأسرة » والمدرسة » وفى هذه الآلاف من التأثرات SF NG pall‏ 
ما عندنا من فوضى وطنية إلى شىء من التعاون والخير . ونحن نشارك بغير وعى 
ما فی تراث مجيد من النظام الاجماعى شيدته لنا مئات من الأجيال أنفقت قى 
التجارب.وتجنب الأخطاء » ومع المعرفة » ونقل الثروة . 


السادسة ayy ht:‏ - وهنا ننفذ إلى قلب مشكلتنا ‏ هل الئاس أفضل 
فى أخلاقهم مماكانوا ؟ إذا اعتيرنا العقل عنصرأ من عناص رالأخلاق فقد تقدمنا :: 
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ذلك أن مستوئ الذكاء أعلى : وقد ازداد عدد ما بمكن أن تسميه بالعقول 
الراجحة زيادة كبيرة . أما فما مختص بالخلق فأكير الظن أننا تأخرنا ؛ إذ مت 
براعة التفكير على حساب هدوء النفس op Sal yoy.‏ نمس ف حضرة آبائنا 
إحبساساً مضطرباً أننا على الرغم من:امتيازنا عليهم فىنكمية الأفكار الى ترح ہا 

رءوسنا 6 وعلى الرغم من تحررنا من الأوهام اللذيذة الى لا ترال محلب ف العون 
١ . 5‏ 
والراحة فنحن أقل مهم ف الشجاعة الثابتة » وى الإخلاص العمل والاهداف e‏ 
وف بساطة قوة الشخصية 1 1 

أ١ا‏ إذا كانت الأخلاق تنطوى على الفضائل الى عدا شريعة امنيح ٠١‏ 

فقد تقدمنا تقدماً Th ye‏ على الرغى من معيشة الناس عندنا فى المناجم والأحباء 
القذرة : وما عندنا من فساد دمقراطى » وانغاس أهل المدن فى الدعارة . 


ولكننا أصبحنا أرق نوعا ماكنا :.فنحن أقدر على الزحمة » وعلى الكرم 
للأغراب عنا أوغبر الموالين لنا حتى لولم نكن نعرفهم.فنى عام واحد (سنة /141) 
بلغ ما سادمت به دولتنا فى الإحسان الخاص والبذل فى J>‏ الإنسانية أكثر من 
ألى مليون دولار . , . وهو نصف حميع المال المتداول فى أمريكا . إننا لانزال 
deal Gus‏ إذا حدث أننا قبضنا عم وحاكمناهم » غير أن هذا القصاص 
التقليدى الذى يأخذ الحياة بالحياة لا يزال يقلق بالنا بعض الشىء » وقد هبطت 
الخراتم الى نقضى فها بالإعدام هبوطاً عظها . كان الناس فى « مرى إنجلند ؛ 
| منذ مائتى عام يشنقون محكم القانون إذا سرق أحدهم شلناً » ولا تزال الأحكام 
قاسية علىمن لا يسرق الشىء الكشر . ومنذ ماثة وأر بععن عاماً كان المعد نون 
فى اسكتلندا عبيداً بالوراثة » وكان الحرمون ى فرنسا يعذبون قانوناً وعلانية 
کی لرک ٤‏ وکات لرن مون ی :غل eae‏ الحياة + ركان اتن 
#بر مون يغزون شواطىء أفر بقية sn tiger CAAT OD tall de J past‏ 


Haldane, J. B., Possible Worlds, p. 302. js! (1)‏ 
Spengler, Decline of the West, pp., 110-111 „5h‏ 
حيث يتول : «٠‏ بلغ عدد النحكوم علببم بالإعدام للزندقة فى أثينا وحذها وى أثناء سنوات الحرب 
البلو بو نيز ية عدة مثات» . وعل القارىء الذى لا يزال يشك فى تقدمنا الأخلاقأن يقرأ ما كوت 


VA 


خمسين عاماً كهرفاً ملأى بالقاذورات والمخايف : ومعاهد يتتخرج با صسغال 
ال حرمين ليصبحوا من كبار الرمين . أما الآن فسجوننا عبارة عن أما كن يرتاح 
فبا القتلة الذين أدركهم التعب . وتحن لا نزال نستغل الطبقات الدنيا العاملة > 

ولكننا نريح ضمائرنا Adel‏ . ويسعى si Obl al cra de‏ 
الضناعى بن الرحمة والإحسان وبن aga on‏ والإفناء لاضعيف «العاجز مما كاذ ق 
الزمن السابق أساس الانتخاب ja‏ : 


وقد خيل إليئا أن العنف أصبح أكثر انتشارأ فى العالم عماكان من قبل » 
ولكن الواقع أن الصحف هى الى أصبحت أكثر انتشارأء فهناك ماس سات 
كبرة وقوية تذرع الأرض ye Be‏ الحراتم والفضائح الى تسرى عن القراء * 
ما يلقونه من عناء الكتابة بالاخختزال والاقتصار على زوجة واحدة . وهكذا تتجمع ٠‏ 
كل المساوىء والسياسات من القارات الخمس فى صفحة واحدة لتفتح لا 
الشبية عندما نتناول الإفطار . وننبى من ذلك إلى أن نصف أهل الأرض يتل 
النصن الآخر » وأن نسبة عظيمة من هذا النصف الباق مقدمة على الانتحار . 
ولكننا نئزل إلى الشوارع » وندخل البيوت ؛ ونحضر الاجمّاعات ونركب BIT‏ 
من وسائل النقل فندهش حن لا جد قتلة ولا منتحرين » بل نجد أدبا صرعاً 
دعقراطياً » ومروءة قلبية أكثر واقعية مما كان يصدر عن الناس من عبارات 
الشهامة » وحين كان الرجال يستعبدون نساءهم ويستوتقون من عفهن بأقفال 
من حديد عندما كانوا حار بون من أجل المسيح فى البلاد المقدسة . 


وتمثل طريقتنا فى الزواج على ما فما من فوضى وميوعة نهذيباً بديعاً أفضال 
من الزواج بالأسر أو الشراء » وما كانوا يسمونه ؛ نحق السيد ٠‏ . فالوحشية أقل 
بين الرجال والنساء والاباء والأبناء والمعلمين والتلاميذ مما #لله أى جيل ف الماضى . 
ويعد تحرير المرأة وصمودها أمام الرجل دليلا على رقة لم يسبق لها مثيلف الذكور 
الذين كانوا فا مضى ew‏ كين للدماء . وازدهر الحب الذى كان مهولا عند 
= ل ع عن ما کم التفعيش الأسبانية » أو « تين Taine‏ » عن الاضطهاد ى حكر الماكة 


cles otu gV Lad as | (History of English Literacure, pp., 255-6.) از‎ 
. غير مشروع > و لكننا لا نحكر عليه بالإعدام‎ 
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البدائيين » أو م يكن إلا إشباعاً لرغبة الحسد » وأصبح حديقة تمتلىء بالغناء 
والعاطفة » وارتفع فا غرام الرجل بالمرأة وكأنه بخور نرق فى قصائد الشعر » 
على الرغم من امتداد جذور الحب فى ثنايا الحاجات الطبيعية . أما الشباب الذى 
تزعج أخطائه الآباء المكدودين أعظم إزعاج » فإنه يكفر عن رذائله الصغيرة 
هذا الشغف الفكرى وهذه الشجاعة الحلقية »وهى أمور لن تقدرحق قدرها 
حتى تفمر الثربية ممارها وتنتى جو حياتنا العامة . | 
السابعة : ايرّيرت - إننا نغى الآن فى وجه الرومانتيكيين » وخصوم 
الآلات من المفكر بن » وطلاب الرجوع إلى SU‏ البدائية ( القذارة. والنعابين » 
وبيوت العناكب ٠‏ «البق ) أغنية الآلات والما كينات والح ركات» الى استعبدت 
الإنسان ثم أخذت فى تحريره . لا يجب Jat of‏ من ازدهارنا ¢ so ol‏ أن 
تصبح وسائل الراحة والإمكانيات الى كانت من قبل وقفاً على البارونات Ara‏ 
مزية لحميع الاس ؛ فق د كان من اللازم نشر الفراغ ‏ حى إذا أبىء استعاله 
فى أول الأمر - قبل أن تتحقق الثقافة الواسعة . فهذه الاختراعات المتزايدة cP‏ 
الأعضاء الحديدة الى نسيطر مها على البيئة الحيطة بنا . ولسنا فى حاجة إلىتنمية 
هذه الأعضاء على أبداثنا كا ينبغى أن تفعل الحيوانات » بلنصنعها ونستخدمها 
م نضعها جانباً لحن الحاجة إلى استخدامها مرة أخحرى OD‏ إننا نضع أذرعة 
هائلة تبى فى شهر الأهرامات التى كانت تستنفد مليون رجل . ونصنع لأنفسنا 
عيوناً عظيمة تكشف عن النجوم الحفية فى السماء » وأخرى صغيرة تنفذ إلى 
دقائق خلايا الحياة . إننا (Ss‏ إذا شئنا بأصوات هادئة تعر القارات والبحار . 
إننا نتحرك على الأرض ونطير ف المواء محرية الألمة الخالدين . ولو سلمنا بأن. 
محرد السرعة أمر لا قيمة له Kp:‏ رمز للشمجاعة البشرية والإرادة الثابتة » وهذا 
fel‏ معنى للطائرات فى نظرنا . فقد تحررنا فى الهاية بعد أن طال قيدنا 
بالأرض مثل بر و مثیو س۲۴ »حى أصبحنا الآن نواجه عيون الصقر فى كبدالسماء . 
: (۱) پرجسون. 
(۲) نى الأساطير اليونانية أن برو مثيوس سرق النار من السياء ووهها للإنسان . فعاقيه 
زيوس بأن كبله بالسلاسل فى جبال القوقاز ححيث كان pall‏ يأكل كبده طول الهار » وتمود 
الكبد إلى النو ليلا . وأخيراً خلصه هرقل » وذبح الصقر (المترجم ) . 


As 


لا . . . لن نقهرنا هذه الآلات . أما هز متنا الحاضرة أمام الما كينات 
من حولنا فهى أمر مواقت » ووقفة فى تقدمنا البصير نحو عام لا عبودية فيه . 
وقد ارتفعت عن كواهلنا تلك الأعمال الدنيئة التى حقئّر ت من شأن السيد والعامل 
على السواء » ووضعت فى عضلات الحديد والصلب الى لا تكل . ولن عضى 
زمن طويل حى يصب كل مسقط مانى وكل رياح طاقتها الى تجلب الخير فى 
المصائع والبيوت » ومخلص الإنسان إلى أعمال العقل . إن ما حرر العبيد هر 
الاختراعات لا الثورات (22 . 
الثامنة : العلى — لقد كان با كل على حق إلى حد كبير فى قوله : إنا 
لا نتقدم إلا فى المعرفة » وتعتمد هذه المواهب الأخرى على التنوير البطىءللعقل. 
وهنا فى هال البحث النبيل الصامت » وفى معارك المعامل قصة تصلح أن توازنه 
خداع السياسة وعبث الحرب المربرية . هنا نجد الإنسان فى أحسن أحواله » 
يرتفع (Gone‏ خلالالظلام والاضطهادنحوالتور . انظر إليه واقفاً على هذا الكركب 
الصغير يقيس » ويزن » ومخلل الأبراج الى لا يراها » ویتنباً بدوران الآرض 
والشمس و«القمر » ويشاهد مولد الأكوان وفنائها . أو هنا phe Lob) We ad‏ 
غير عمل يتتبع قوانين جديدة معقدة أعظ التعقيد» فيدر الطريق لسلسلة لانباية . 
لما من الاختراعات الى تزيد فى قوة جنسه . وهنا نجد قنطرة تزن مائة ألفطن 
من الحديد معلقة بأربعة حبال من الصلب وتمتد بشجاعة من شاطىء إلى الآخر 
ما كتبه شكسبر . أو تأمل هذا البناء الذى يشبه المدينة والذى يضرب عالياً ف 
السماء » نحميه شجاعة حسابنا من أى صدع » ويتألق كحجر الماس فى الليل . 
وهنا فى عام الطبيعة نجد أبعاداً جديدة » وعناصر جديدة » وذرات جديدة ء 
وقوى جديدة . وهنا فى الصخور نجد الحياة قد سطرت سيرتها » وفى المعامل 
تعد البيولوجيا العالم العضوى التغيير آنا بدلت الفيزيقا المادة . فنى كل مكان تلق 
هؤلاء الرجال المتواضعين يبحثون بغير مكافأة » ومن العسير أن تفهم من أبن 
(1) لقد توقفت الصناءة فى أمريكا عن الاعتاد على السراعد بما بلغه تنظ العمل من كال 
و باستخدام الآلات إلى درجة لا نتصورها فى أوربا , انظر 
Siegfried, America Comes of Age, p. 149.‏ 
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بلبع إخلاصهم ويتغذى ؛ ومع er!‏ سيموتون قبل أن يثمر الشجر الذى يز رعونه 
للإنسانية فإهم سائر ون فى طريقهم . 
الحق أن هذا النصر الإنسانى على المادة لا يضارعه حى الآن أى نصر 
آخرمن جانب الإنسان على نفسه . وهنا جد أن حجة التقدم لا تزال مضطربة ؛ 
ذلك أن علم النفس لم يكد يبدأ فى فهم السلوك الإنسانى ولرغبة الإنسانية › 
وسيطرته hrle‏ أقل . وهذا العلم مختلط بالتصوف واليتافز بقا » بالتحليل 
النفسانى Behaviorism O) aS Lodig‏ ¢ بالأساطير الخاصة بالغدد إلى أمراض 
cpl‏ خاصة بالبلوغ . هذا والمشاهدات الدقيمة والحالات المعدلة Y‏ .يوم ا 
إلا علماء نفسانيون لا يسمع مهم r‏ أحد » 0 بلادنا تحيل ١ل‏ لنزعة الدمقراطية إلى 
البالغة كل علم إلى ٠‏ بدعة عجيبة 6 . و لكن علم النفس سيعيش على الرغم من 
هذه الأمراض والأعاصير ) 1 بما يتحمله من مسئوليات. 
وأو ظهر بيكون(© آخر يستعرض ميدانه » ويوضح مناهجه وأهدافهالصحيحة» 
DN o igs‏ والقوى » الى تحصل علبا ‏ قأينا بحرو > وهو يعلم مفاجآت 
التأريخ ومثابرة البشر : على وضع حدود للأعال الى عكن أن تنشأ عن معرفتنا 
المطردة للعقل ؟ فقد بدأ الإنسان ى هذه الأيام بولى عن البيلة الى صنعها › 
وأحذ يصنع نفسه Ute bene‏ 


التاسعة : إلنريء ‏ إننا نتقل الآن نقلا أحكم إلى الحيل المقبل التجارب 
الى مجمعت عن الماضى . فهذا الإنفاق العظم ath Ju d‏ لإعداد المدارس 
وتزويد حميع الناس بالتعيم أمر يكاد يكون ابتكاراً Trobe‏ » ولعله أبرز ملامح 
هذا العصر . فقد كانت الحامعات فى الزمن الماضى ترفاً والقصد منها تعلمالذكور 
من الطبقة الفارغة ووواء: Leisured‏ . وأصبحت الحامعات البوم من الكترة 


)1( ليست السلوكية ذائعة لأنها منهج فى عام النفس بل لأنها فلسفة ميكانيكية » عبارة عن 
aS.‏ من الفروض الريئة والذابة عن الشعور والفكر . ومع ذلك فالسلوكية فى نظر نفا عام 
موضوعى دقيق . ويعلن مؤسسبا الألعى - الفيلسرن على الرغم منه - أن الفلسفة قد ماتت . وفى 
هذا الكادم شىء من التناقض » و يظهر أنه يزيد ما يذهب إليه الدكتور واطسن من أن السلوكية تخلو 
من الشعور . 

(؟) يشير المؤلف إل فرانسيس بيكون الذى فتح باب العلم الحديث ( امرجم ) . 
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حيث يتيسر لكل من ينقطع للدرس الحصول عل إجازة الدكتوراه Lam.‏ منتفرق 
على عباقرة الماضى الممتازين » ولكننا رفعنا ا الإنسانبة ومتوسط 
تلك المعرفة إلى درجة لم يسبق لها مثيل فى أى عصر من عصور التاريخ . لا تن 
الآن إلى أفلاطون ولا إلى أرسطو » بل إلى المحلس الأثيى المتعصب المغفل 
القاسى » إلى الشعب المتعصب وشعائره الأورفية » وإلى النساء المتعزلات 
المستعبدات اللاق “GX‏ يستطعن الحصو ل على التعلم إلا إذا أصبحن محظيات ‏ 
ولو قيل إن العام فى الوقت eet ee‏ ل ل 
المدارس » ومع تكاثر هذه الحامعات‌الى تعلم الحنسين cle‏ فلن يكون قائله 
إلا طفل غرير الحق أن تجريةالتعلم الكبرى فى النظرة الشاملة inf fe‏ 
' فى البدء » ولم تستنفد بعد الوقت الكافى لتثبت نجاحها ‘ ولا بمكن فى جيل واحد 
أن تمحو جهل وأوهام عشرة 1 لاف بسنة . حقاً قد ينتصر الحهل ال منتشر وتعصب 
الجمهور العقائد على التعلم فى الهاية ؛ وليست هذه الحطوة من خطوات التطرر 
ما عكن وصفها بالثبات فى أعمال البشرية » ومع ذلك فهناك نتائج طيبة تبدو 
للعيان . فلار ما كان التسامح وحرية الفك ر أيسر ازدهاراً فى الولايات الشمالية 
علهما فى الحنوبية إذا لم يكن يكن ذلك بسبب قلة المال ف أيدى أهل الحنوب لبناء 
ما يكى من المدارس (2© ؟ ومن يدرى لعل إيثارنا الوظائف البسيطة والرياسات 
المحدودة يرجم إلى أننا جيل نشأ من طبقات أثقلها عبء الحاجة الاقتصادية 
والاستغلال السياسى إلى حد لا يسمح بفسحة من الوقت لتعهد العقل بالرعاية ؟ 
ترى أى مار ناضجة نجنها من التعلم حن يستمر كل bee‏ فى المدرسةحى العشرين 
فتسنح له الفرصة لتحصيل كنوز الحنس الفكرية ؟ أو تأمل مرة أخرى غربزة 
الحب الأبوى » هذا الدافع العميق الموجود عند كل أب سوئ ليرفع أبناءه فرق 
نفسه » تجد فيه الدفعة البيولوجية للتقدم الإنسانى » والقوة الى بحب أن نطمكئن 
(1) تزداد نسبة الأمية فى الولايات والأفاليم الى تفرص أو تقترح قوانين مضادة التطور مبا 

فى غيرها . مثال ذلك أنها تبلغ +ر؟ ٠].‏ فى ماكون بولاية تنيسى موطن مؤلف تانون سكريس 
leS s e (Scopes)‏ تبلغ ل (Scientific American, Yle! */.4 Tennessee WIS Jui‏ 


uta ) Sep., 1927)‏ مدرس کان پملم تعالم داروین ی تنیسی › فحوکم سن ۵ ۰ وکان 
للمحاكة صدى كبير فى ذلك الحين - المترجم ) . 
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إلها أكثر من من أى تشريع أو أ نصيحة أخلاقية » لأنما مفطورة فى صمع جبلة 
الإنسان . لقد امتدت فترة البلوغ ؛ حيث نبداً الآن أكثر عجزا » ولكننا ننمو 
أ کی رکال صوب ذلك الإنسان الأعلى الذى يكافح للتخلص من أنفسنا المظلمة. 
صفوة القول تحن مادة الحضارة الحام . 

إننا نبغض الثر بية لآأنما لم تقدم إلينا فى شبابنا كنا ينبغى أن تكون عليه . 
انظر إلى الر بية لا على أنها تكديس كريه لحقائق والتواربخ » بل على أنها صلة 
نبيلة بالعظاء . ولا على أنها إعداد الفرد ه لكسب المعاش » » بل على ألما تنمية 
ما فيه من قدرة كامنة لفهم العالم الذى يعيش فيه » والتحكم فيه » وتقديره . 
وفوق هذا كله انظر إلى الثربية فى أ كل حدها : إنها الفن الذى ينقل أكل نقل 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلى eel‏ عدد بمكن من الناس ذلك الثراث الصناعى 
Eb s‏ والفنى » الذى يصوغ الحنس عن طريقه الفرد النائى ويسويه 
إنساناً . ولو سألت لماذا نتصرف كالبشر لوجدت أن العلة فى ذلك هى التربية . 
فنحن لا نكاد نولد بشراً » إذ مخرج إلى العالم حيوانات ممسوخة وقذرة » ثم 
نصبح » بشرأ ‏ فتلى الإنسانية علينا خلال مئات من المسارب الى يصب فما 
الماضى إلى الحاضر ذلك البراث العقلى والثقاق الذى يرفع حفظه وحمعه ونقله 
الإنسانية اليوم بكل ما فها من نقائص وجهل إلى مستوى أعلى ما بلغه أى جيل 
من قبل 

العاشرة والأخيرة : الكناب والطباء: - ومرة أخرى نجد خيالنا قاصراً 
عن حملنا على أجنحته حنى bey‏ إلى الحد الذى نلتقط فيه نظرة شاملة » فليس 
فى استطاعتنا تصور أو تذكر عصور الحهل الطويلة وعصور العجز والحوف 
الى سبقت ظهور الكتابة . فنى تلك القرون الحوالى لم يكن فى استطاعة الناس 
نقل حكتهم الى حصلوها بالمشقة إلا بالألفاظ المنطوقة الصادرة من الآباء إلى 
الأبناء . فإذا غفل جيل أو ضل » فقد وجب أن يرتى الناس سم المعرفة من 
جديد . أما الكتابة فقد خلعت على ثمرات العقول نوعاً جديداً من الدوام » إذ 
حفظت آلافاً من السنين » وعير آلاف من السئوات فى الفقر والحرافة » الحكة 
انى احتدت إلما الفلسفة » والحمال البادى فى الذراما والشعر . لقد ربطت الكتابة 
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من الأجيال بالتراث المشتر ك ٠‏ وخلقت تلك المملكة المسهاة دولة العقل حيث 
تید العبقرية بفضل الكتابة أداة تستمد BLL [pa‏ . 

واليوم كما وحدت الكتابة الأجيال > فقد أمكن الطباعة على الرغم منكم ة 
مباذها أن توحد بين الحضارات . فلم يعد من الضرورى أن تمتى الحضارة قل 
فناء كوكبنا الذى نعيش على ظهره . ستغير الحضارة من موطها » إذ لا نع 
فى أن الأرض ىكل أمة ستأنى فى الهاية أن هب ثمارها لحرث عابث أو ملك 
مؤمل .. ولا بد أن مناطق جديدة ستفان عا فبا من أرشن بكر debe sight‏ 
للمعرفة فى كل جنس , ولكن الحضارة ليست Lobe byt‏ مرتبطة ارتباطاً لافكاك 
| فيه كعبيد الأرض قدعاً ببقعة معينة من الأرض » بل هى تراك المعرفة الشية 
technical‏ وخلى للثقافة . ولو أمكن نقل هذه المعرفة ومذه الثقافة إلى الأساس 
الاقتصادى الحديد فلن تموت الحضارة » بل تتخذ لنفسها وطن آخر . ولا شى ء 
يستحق الحلود سوى الحمال والحكمة » وليس من الضرورى ف نظر الحكم 
أن نخلد بلده إلى الأبد » فسترضى نفسه إذا انتقلت آ ثارها لتصبح جزءاً من 
٠‏ مقتنيات الإنسانية . ١‏ 

لسنا فى حاجة إذن أن نقلق من أجل المستقبل . إن ما يشغل بالنا هو كعرة 
الحرب » فتقع فريسة فى هذه الحالة العقلية لأمثال شبنجلر حين أعلن سّرط 
العام الغرنى . الحق أن هذا الترتيب المتعالم لمولد الحضارات ومونما فى دورات 
منظمة» ترتيب دقيق أ كر ما ينبغى » وأكبرالظن أن المستقبل سيعبث عبثاً شديداً 
مبذا اليأس المننظر من الحساب الرياضى . فقد وقعت حروب فى قد الزمان › 
وهی حروب أسوأ من « حربنا O‏ الكبرى »؛ . وقد عاش الإنسان وعاست 
الحضارة بعدها. وم يكد عضى خسة عشرعاماً على موقعة واترلوحبى أنتجت زنسا 
المبزمة » كنا سئرى » من العباقرة ما ملأ کل بیت ى باريس . ولم يسبق BLI‏ 
من الحضارة والثقافة أن كان مستبا بذا القدر » ولا كان عثل هذه الررة . 
ونستطيع أن نسهم بنصيب قليل فى تنمية هذا الثراث ونقله على ثقة منا أن إزمان 
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سيبلى ما فيه من نفاية ؛ ويبى ما يثبت أنه حق وقيسم ليضىء أجيالا كشر ة . 


VAAL AYE نلاحظ أن المؤلف كتب هذا الكتاب بعد الحرب العظمى الى نشبت من‎ )١( 
. ) و ينناول فى طبعته الثانية آ ثار احر ب الأخيرة الذرية ( المأر جم‎ 


هم 


pepe 


موصصير الحضارة 1 
١‏ - الاضطرابات العصيية بعد الحرب 
كتب شويهور سنة 18148 كتابه « العا م كإرادة وفكرة ea‏ فكان أقرى 
هجوم وأشمله وجه إلى [عان الإنسان بالتقدم والحضارة . وق عام ۱۸۲۱ مات 
Keats AS‏ بالسل واليأس بعد أن كتب شعراً رائعاً يفوح بعبير أوراق ia Ei‏ 
المتساقطة » وقد بنه مأساة الأوهام المفقودة . وغرق شللى سنة 18177 درن 
أن يبذل فى أكير الظن أى جهد لإنقاذ نفسه » وقد ه عاش Wi Wyb fut‏ 
قال قيصر » ولم حفل بأن يعمر حى يشمد الز عة العامة لحرية فى أوربا . رمات 
برون عام 1874 بالصرع راضياً بالاختفاء من عالم وصفه بذلك Sa‏ اللادع 
فى 0 دون جوان » . ونشر دى موسيه سئة ه81١ ١‏ اعيرافات طفل فى هذا الثرنه 
وصف فيه dl salary bie le‏ . وى عام 14117 مات بوشكينقى ررسيا 
ولبوباردى فى إبطاليا بعد أن نظا التشاؤم شعراً منثوراً لم يرتفع إليه أى قلم من قبل: 
لقد امتزج اليأس بدماء ذلك الحيل . 
i‏ ولم يكد ينتصف القرن التاسع عشرحتى استرجعت حيوية أوربا مكاتبا؛ 
وعادت حركة الحياة والآداب تسر إلى الأمام . وأخذت الاختراعات ترسى 
قواعد الانتصارات الصناعية ى ذلك القرن » وشرعت الآلات نحرر oly‏ 
ليستمتع بالفراغ » وبدأت السكلك الحديدية والبواخر توحد بين OM‏ والثقافات 
مع تبادل السلع والأفكار من كل مكان . وقد شہد العقد نفسه » الذى رأىلغصر 
التورى لالدراما الحديثة ١‏ هرنانی ۽ من قلم هوجو ؛ مولد إيسن فى ۱۸۲۸ »وبراعة 
بازاك وسئئدال فى القصة » وروعة هينى وهوجو ف الشعر الغثائى » وموسانت 
بيف وتين فى النقد » كنا نشر تنيسون"وبراوننج الأجزاء La ET oe Sa‏ 2 
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ونزل ديكاز وثاكرى إلى ميدان اللمنافسة » وبدأ تورجنيف ودستوفسكى 
وتواستوى يظهرون فى روسيا . وى ذلك gh‏ كانديلا كرواه تحاربق أول 
معركة ضد اللون الببى فى التصوير » antl el > GO FF OS)‏ 
الشمس . ركان داروين مجمع المادة لأروع أثر فى العلم الحديث 20 
بعد فلسفة جديدة » وكان ريئان يكتب « مستقبل العلم » شعلة تننر السييل لعالم 
أكثر إشراقاً . صفوة القول كان البعث سارياً فى كل مكان . 

وعلى هذا الأساس من الموت والحياة » من التدمير والتجديد » يجب أن 
oe‏ تشاوام مابعد gu tl‏ عصرنا « oly‏ تغفره » فالنظرة الشاملة ode‏ 

ليس معبى ذلك أن الحرب العظمى هى العلة الوحيدة أو الأساسية لنظرتنا 
الفلسفية القائمة . كل ما فى الأمر أنبا,أبرزت الأفكار والمشاعر الى كانت آخذة 
J‏ التجمع منذ نبابة القرن. فقدتصور كسندرا شبنجلر 2 أروع كتبه وهو «اخطاط 
الغرب ؛ وأبرزه سنة 1414 » قبل نشوب نار العداوات . ولكن ألمانيا تعوف 
حبى ذاقت المزعة قدر الكتاب باعتبار أنه أعظ مساهءة فى ميدان الفلسفة منذ 
Jol ftw J) atts‏ الفرنسيين لقال منذ برجسون) . ول يكن المسثر مركن © 
Menken‏ أى هوى لعصره أو أى أمل فى المستقبل ؛ حتى إذا أسفر تالحرب 
عن وحشيتها ‏ وأسوأ من ذلك فى أكبر الظن مهزلة السلام ‏ قبله 1 لاف من 
شباب أمر یکاعل أنه الناطق بلسامهم LF‏ يشعر ون به من آم حو Weltschmerz/ls!‏ 
وعن احتقاره, لخضارة si VI‏ فى الزوال . ولم يكن يمكن لأوربا أن تستمع » 
إلا بعد أن أفاقت من غموم العالم عقب Ad‏ » لترحمة كسرلنج الروحية لبوذا 
وكونفوشيوس » أو تنصت فى مثل هذه الثورة الفاترة لحزمه الحادىء بأن : 
٠‏ الحضارة القدمة فى مخاض الزوال ٠‏ 10» . ولا يتفق دين إنج مع هيلير بللوك 
إلا فى اعتقاد واحد هو أن الحضارة محكوم علبها بالزوال 0 , 
we) 35 G)‏ - ١861١)مصور‏ إنجليزى اشتبر بالتلوين المالى وألوانه الزاهية (المثر جم) 

(؟) اسمه أوزفالد شبنجار » ولقبه اللؤلف باسم كسندرا إشارة للمتنيئة الأغريقية ( الترجم ) 

(r)‏ هئرى لويس منکن صمو |أمر يكى وكاتب و اقد ولد عام ۰ ء وانهم فى أثناء الحرب 
النظمى بأنه يمالىء الألمان حين يراسل الصسف من الميدان ( المتر جم ) . 

Keyserling, Count H., The World in the Making, P. 118 ; Europe, (¢) 


PP. 371, 378. 
Outspoken Essays, pp. 265, 269. (0) 
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ونمة عوامل كثر ةكانت تعد الغرب هذا المزاج غير المألوف من الامتهان . 
وكان ty pol cpa‏ بتشاوام عميق يستند إلى عدم نحول الطاقة و« اتحطاطها 
degradation‏ . وأحسن ماديسون جرانت الرهنة على أن السلالة « النوردية 
( الشمالية ) Nordic‏ » قد استزفما الحروب › وأضعفها المزاوج Sy:‏ 
علما جنس البحر الأبيض المنوسط » وأنزلها من عرش الزعامة الطويلة الثررة 
ف Ladd‏ » والد بمقراطية ی hy‏ م صبغ لوثر وبستودارد20212و5:000 Lothrop‏ 
هذه الآراء بصبغة شعبية فى كثير من المهارة وقليل من الحذر . وضم الأستادذ 
مكدوجل صوته إلى أصوات الرثاء الحارية . وى أثناء ذلك أعلن الأستاذ فلدز 
{ecu‏ الآثار المصرية المشبور » دون أن يستشير هولاء القضاة العظام, » 
أن امتزاج السلالات هو العٌهيد الى لا بد منه نحو حضارة جديدة . ولكنه رأأى 
كذلك فى الامتزاج الحارى بين الشعوب انحلال الحضارة الأوربية » وذدب 
إلى أن الثقافة قد بلغت أوجها حول سنة 18٠١‏ » وأنها أخذت فى الموت مع 
الثورة الفرنسية . ولا بد من انقضاء أربعة أو خمسة قرون قبل أن تنتج هذه 
البوتقة الإنسانية سلالة ثابتة وتعود بذلك دورة جديدة من الحضارة ° . 

'. ويلتفت شبنجار كذلك متأسفاً إلى الوراء حو الأبام الى سبقت الدكتور 
Guillotin © isle‏ 6 دون أن يشعر كما شعر روسو بأسواط وندوب 
النظام الإقطاعى على ظهره . وفى ذلك يقول  :‏ لتقدير كيان الغرب تعسد 
سئة 18٠‏ حداً فاصلا بميز من جهة ببن الحياة الى تشعر بنفسها شعوراً كاملا 
Lusty‏ » وهی حياة كان موها من الداخل ى تطور لا انقطاع فيه منذ طفولة 
الغوط حبى جوته ونابليون » ومن جهة أخرى يبن حياة مدننا الكبرى وهى حياة 
خر يف صناعية لا أساس لها تتخذ أشكالا أبدعها العقل . . . أصبحت مهمعنا 
البوم مهمة الحفظ والهذيب ولتشذيب والاختيار » بدلا من الحلق Feb‏ 
العظم ؛ والعناية بالتفصيلات تماكان بميز رياضة العصر الإسكندرى فى العصر 

(1) كاتب أمريكى ولد ١48+‏ اختص بالسياسة الأوربية (ge A)‏ 


The Revolutions of Civilisation, p. 128. (y) 


() الاكتور جيلوّن ( ١78‏ - 1814 ) هو الذى أشار باستمال (sik!) Deal‏ 
سئة 1746 ف الثورة الفرنسية ( المر جم ) . 
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sey وإذا ل يستطع أحدنا أن يدرك أن هذه النتائج لازهة‎ . i ی‎ sll 
| : , 20. قإبلة للتغيير فعليه أن يغفل من حسابه كل رغبة فى فهم التارييخ‎ 
فنحن مقضى علينا » أو محد عبارة هذا الألمانى العنيد » نحن مقضى علينا‎ l 
بحكم الضرورة الميتافز يقية » ذلك أن شبنجار ليس فيلسوفاً بر حاتي ».فهولذلك‎ 
. لا يعرف أن الحباة قد يكون ن فنها من الأسباب ما لا يستطيع المنطق أن يفهمها‎ 


Lay‏ الام 


ومع ذلك فقضية شبنجلر قوية eigen es‏ 
على الميتافيزيقا الى عكن دائماً نقضها مبزة من الكتفين » بل نقوم ع ر 
الذئ لا مكن دحضه حي لا بكون كاذباً . التاريخ الذى cll us‏ مسطراً عل le‏ 
صفحته . التاريخ الذى يبدو أن قانونه الأسمى هو تلك القاعدة الى ine Wie‏ 
المدارس من أن لكل ثنىء إذا ما تم نقصان . هذه المناحة على الرجال والدول » 
وهذه الحنازة الى تسير فى موكب من الأجناس والحكومات » هى الصورة الى 
تتكشف لنا فى تفضيل قاس من نحوث المفكرينف القرن ا ر عشر .فلم يسبق 
للناس من قبل أن نقبوا مثابرين هذا التنقيب الكامل فى الماضبى كما فعلوا فى المائة 
السنة الأخيرة . . . نابشن حضاراتميتة : كاشفين عن أجساد عباقرة منسين 
تلان sbi ot‏ نملاينن من الحماجم الحرم كلا كان يقول هملت : دوا فاه 
بابوريك 9 للسكين , . لقد خلف لنا هذا القرن الذى امتاز بالتقدم والمؤرخين 
طعماً من الحقيقة البعيدة عن الوهم » و رانحةمن Dhf JAYI‏ لقرن الطائرات 
والمذياع والغازات السامة , 
أى منظر من مناظر القضاء والقدر يكشفه التاريخ . هنا مجد مصرالعريزة 
على الرمال إمنراطور ية أعظم دواماً من أى عالم آخر متأخر » وتقم هياكل 
TT‏ 
الملايين من العبيد بالسياط » و تحنط أجساد كهنتها وأمرائها فى « منازل الخلود .١‏ 


Decline of the West, pp. 38, 90, 353. (1)‏ 
Yorick (Y)‏ هو مضحك ملك دأمرك فى رواية حملت » ركان شخصا ,اسم ابليال ع 
ble che ols‏ +مجمته ( المثر جم ) . 


Gs 


أنها الغبارة. المسكيئة ١!‏ فلم يبق. شىء من سائر ذلك الحاود سوى شعور بيضداء 
ile ab‏ عظام خاوية . بل إن الأهرامات لتحمل معنى ا موت . وأنت ند الزبال 
تهب من الصحراء فتغرق تلك « الملاعب 6 SoD Ue ical playhouses‏ 
زالمشيدة من الحجارة » وعلى الحكومة أن تنفق كشرآً من الما لكل عام لإزالة تلك 
الرمال . حى إذا عاد السائح من رحلته بعد أن تمسح الحبات الثقيلة الى نفذت 
إلى هسام وجهه : تعجبا Cit Ble‏ لو أن inf‏ توقفت عن بذل المال.ى 
تلك الأنحاء قرناً أو قرنين من الزمان » وتصور الرمال تغطى تلك الآثار طبفة فوق 
طبقة إلى el ge ol‏ حجر ى أعإ لى هرم ».ولا تبى بعد ذلك أى علامة من 
علامات العظمة. والاستعباد مما كان يبل على مصر . ولعل هذا السائح يسعيد 
قصيدة we‏ الرائعة الحليلة المسهاة 0 أز مندياس Ozymandias‏ ¢ : 


أخحرلى يا عائداً من دولة الزمان الغناير ٠‏ 

ماذارأيت” ؟ حنجران كبنران.في القفر الاجر ' 

بالقرب مهما مال يغوض ف الزمال ويرقد 

E wes ب‎ 

بقلب شخوف ويد الفنان الساخحر 

عبارة فق قاعدة المثال نور تسطع 

و أنا a.‏ ملك الملوك الأرفع 

انظر إلى آثارى ti‏ الحبار وأخشع 6 

és‏ بی جنب رقية 4 pled‏ العارى المعبر 

إلا الزمال وحيدة مسوطة على مد البصر 

أو اذهب إلى اليونان » واصعد Jal‏ الذى يفضى إلى البارثينون . ثم استحد 

فى صفحة خخيالك كيف أشرف إكنتينوس ومنسيكليس مدة-تسعة أعوام على بناء 
ذلك الميكل المتواضع الرائع » البالغ أقصى حدود التناسب وإلفن » وقد صي 
كل at da‏ الحناءة تكاد تشاكل حرارة | dead‏ البشرى oeltily‏ . واذكر 
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فيدياس وتلاميذه وكيف ظلوا تسعة أعوام محفرون فى الرخام العصى Sat hye‏ 
٠‏ فى الأفاريز . . . صور قوم ببلغ من روعتها أن الناظر GLY) alle Yt]‏ 
قليلا فى العقل والحلق . صور أرباب فها من العظمة والصفاء محيث لا يعتقد من 
بنظر إلما أن قدماء الآهة كانوا يسيرون سيرة العدوان والاغتصاب . وقد ظل 
ذلك الميكل عدة قرون يتوج الأكروبوليس » تزهو ألوانه فى ضوء الشمس . 
وكم من أجيال ارتفعت بالنظر إليه » شاعرة أن الناس هنا كانوا كالالمة » ولو 
بعض الوقت . 

ثم نشبت الحرب عام 10841 » واستولى الأتراك على أثينا » فاتخذوا من 
البارثينون محزناً لبارودمم » وأرسل أهل البندقية السفن الح بية إلى الميناء فى بير يه » 
فخربت المدافع البارثينرن . وحين تبلغ قمة ذلك التل الذى يشبه الحرم المقدس 
كى نقدم فريضتلك الصغيرة على ذلك المذبح الغابر من الحمال والعقل » فلن 
تشهد البارئينون فى تمامه » إذ لم يبق منه إلا أجزاء من الأعمدة العظيمة فى انتظار 
زإزال يعيدها إلى استوائها . غير أن معظٍ البارثينون يقع نحت أقدامك » فىملايين 
من الشطوف من الحجر الأبيض اللامع المقطوع من جبل بنتاليكوس . حتى إذا 
انصرفت عن المكان عجبت : أهذا هو درس التاريخ ‏ أن يبى الإنسان؟ لافة 
من السنين بشقاء يده وعرق جبينه کی حط الزمان احنون الباطش كل ما يبنيه ؟ 
ذلك أن الزمان طويل الأمد ؛ والفن سريع الزوال » وأروع الأشياء هى أسرعها 
إلى الفناء . 

وذهب البارثينون » واخحتفت اليونان » وظهرت روما فر بعت علىعرش 
الأرض كالمارد العظى ولم يدر مخلد أحد أنها مبوى.. ومع ذلك فقد حطمها 
أمور غير حسية مثل نسبة المواليد وإجهاد التربة »ول ببق منها إلا ذكرى الحكام 
المستبدين لنحاكهم . وذهبت كريت » وأرض الميعاد » وقرطاجنة » وأشور » 
وبابل » وفارس وأصبحت تلك الدول أشبه cll DVL‏ عدوا ادم + 
أو بالمعايد sil‏ بزورها السواح دون أن cond‏ قط أى صلاة . لقد حل الوت 
at‏ 

ثم ظهرت أوربا ‏ إيطاليًا » وأسبانيا » وفرنسا » وانجلئرا » وألمانيا ‏ 
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فخلفت حضارة بلغت من القوة حداً لم يعرفه التاريخ من قبل » وشيدت كنائس 
تنافس البارثيزون » وأبدعت علوماً أعظم من علوم اليونان » وعزفت موسيى 
لم تحلم مبا العهود الغابرة » وحصلت معرفة وقوة ونقللهما من جيل إلى جيل 
عا م يسبق له مثيل . وإذا شبنجلر يظهر فيعلن لأوربا المفتونة Ui} oz GAY‏ 
ميتة . إنى AY‏ فيك كل وصمة من وصمات SIEM‏ فأنظمتك » ود مقراطيتك ١‏ 
Hols,‏ » ومدنك المائلة » وعلمك » وفنك » واشتراكيتك » وإلخحادك ؛ 
وفلسفتك » بل ورياضياتك » هى بالضبط تلك الى معزت عصور الأفول نى 
الدول الغابرة . ولن مضى قرن آخر حى تلتمس الحضارة ها مركزا بعيداً dte‏ 
هذا هو عصرك الإسكندرى ١‏ . ۰ 

م تظهر أمريكا » وتببى ر مما رآه العالم من JF‏ 
وتبدف إلى بلوغ مراق أعظم مما بلغ العالم قبل ذلك . ولكن إذاكان لنا ف التاريغ 
أى ثقة » وكان الماضى أى ضوء يلقيه على الحاضر فهذه الحضارة أيضا» تلك 
الى نرفع عمدها -بذا الكد المحموم والعناية الملهوفة » سوف SYT awy e gä‏ 
من السنين ستجد الوحوش تنجول مرة أخرى فى الأرض الى نعمل فنها اليوم- 

هذه هى الصورة الى يراها المؤرخ ف المستقبل ثنا رآها فى الماضى . فهو 
ينهى إلى هذه النتيجة : وهى أن هناك حقيقة واحدة مئؤكدة فالتاريخ » هذه 
الحقيقة هى الانحلال. » كنا أن BLL os fas ty foot, LT ac‏ »> وهوالموت . 

الاقتصاد و الحضار ô‏ 

إنها صورة كثيبة . فهم بنا نر إذا كانت صادقة . 

ولكن ما الحضارة ؟ إنها مزيج مركب من الأمن والثقافة » من النظام 
والحرية : أمن سياسى CB‏ على الأخلاق والقانون » وأمن اقتصادى يستند إلى 
استمرار الإنتاج والتبادل . وثقافة تنبت من تسهيل المعرفة والعادات والفنون ونقلهنا 
من جيل إلى جيل . والحضارة شىء معقد مزعزع يعتمد على عشرات العوانل 
الى قد بحدد أى عامل منها العظمة أو التدهور . وسنبذل جهدنا فى تحليل هذه 
الشبكة المعقدة » فندرس العوامل واحداً بعد الآخر . 
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والعوامل الاقتصادية أسائنية » فالأرض تأق قبل الإنسان ؛ ومع أن 
الإنسان بعدل بيئته بمقدار ما تغيره البيئة » فيجب أن توجد البيئة أولا. والعوامل 
الناخية تقبيد واضنح محدد إمكان الانتفاع بالأرض ٠‏ فتناقص سقوط المطر 
بشكل غير محسوس على مر الأجيال قد بقغضى: على حضارة ما » کا حدث فى 
أشور وبابل : أو ف الثقافة البدائية التى اكتشفها أندروز فى منغوليا . فالأرض 
الخصبة تنشأ عن مناخ معتدل . ومع ذلك فليست خصوية الأرض شيئاً لا غى 
عنه » لأن اليونان والرومان شيدنا فى الأغلب على كور ومستنقعات ورمال . 
ثم جاء فرسان روما فانتصروا على اليونان , وكان إجهاد الأرض هو الذى هزم 
Ley‏ وكان استغلال التجار للفلاحين ؛ وما تبع ذلك من حاول المستأجرين 
٠‏ محل ملاك الأرض > وما نجي عن ذلك من deh MSA}‏ ؛ ما مزق كيان روما » 
كا هو آخذ فى إصابة أمريكا . وعلى العكس من ذلك فإن أرض الصين الى 
تظهر غير بحهدة ‏ ولعل ذلك يرجع إلى طريقة تسميدها الممتازة ولكها غير 
العلمية - تفسر استمرار عودة الحضارة والثقافة إلى تلك الأرض القدعة وابى 
hi Mah Gta 5 FT sya pall ep ly 1S dip Y‏ 
فى اتجاه الحقول البكر . ولماكان الإنسان يبدأ مسيره من المناطق الحارة » فإن 
طريق الدول العظمى يتجه فى الأغلب شمالا وجنوباً . ولعلها اليوم تسخر من 
كل القوانين وتعود مرة أخرى إلى الشرق . ولكنا نرئ فى كل مكان أن زراعة 
الأرض تسبق تهذيب النفس وتكون شرطاً له . | 
ey‏ الأرض المعادن كنا تنتج الطعام . وقد يكون الذهب والفضةوالحديد 
والفحم فى بعض الأحوال jel‏ لمصير الأمة خطراً من القمح. والغلال". واتجلمرا 
dal‏ شاهد على ذلك . وقد ضعفت اليونان عند أضوب مناجم الفضة فى لور يوم ؛ 
وضعفت روما بنفاد ناجم فضا فی آسبانيا . وستشرع الجلرا فى الفناء عندما 
ينقل الفم إلى نيوكاسل . ولعل الصين on‏ حضارة العالم حين تستغل ثروة 
مناحمها المدفونة فى باطن أرضها . وقد لاحظ بروكس آدامز انتقال الزعامة 
الاقتصادية من إنجاترا إلى ألمانيا بعد الاستيلاء على الألزاس واللورين ( ما فهما 
من فحم وحديد ) عام ۱۸۷ ونوضة الصناعة الأمريكية وتفوقهاعقب|كنشاف 
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مناجم الفحم فى بنسلفانيا سئة VARY‏ . وى ذلك المين انقضت أوربا علىالصين 
لاقتسام فحمها » واستولت آمريكا على الفليبين لتقوية سياسة ه الباب المفتوح .٠‏ 
فالفتم ملك » «البترول هو وارثه الظاهر » وقوة الكهر با هى المرشح العرش<٠.‏ 
ويبلغ الوضع التجارى والقّوة التجارية من الآهمية مبلغ أى عامل من هذه 
العوامل الاقتصادية فى الحضارة » إذ يأبغى أن ترق الدولة بعض الطر قالتجارية 
الخامة » وجب أن تقدم مراكز تتجمع. فما الأعصاب التجارية العالمية إذا شاءت 
أن تتمتع بالتسبيلات لذاك التبادل الحاص بوسائل الراحة والاقافة مما محر ك هة 
الشعب ويدفعه إلى الإنتاج . وقد مضت اليونان بسبب الاسنيلاء على طروادة 
والسيطرة على بحر إبجة . وار تفع شأن روما مز عة قرطاجنة والتحكم pid‏ 
الأبيض . وظهر فى أسبائيا سرفانتس وفلاسكويز ©) لأنبا تقع فى الطريق إلى 
العالم الحديد . وظهرت اللهضة فى إيطاليا لأنها كانت be‏ التجارة بين أوربا 
والشرق Oey‏ روسيا تدرا لأن الطرق البرية حلت >ل الطرق البحرية بعد- 
ee Jy « Legal pal‏ اما ر ارت مالا عل لار 
الداخلية الى تصب ba tel Yd‏ . وأحذت روما موت حين انخذ قسطنطين * 
القسطنطينية عاصمته » وأصببحت بيزنطة القدممة المركز المتوسط بين الطر SSG‏ 
اة من روسيا A] Ll LLL‏ الشرق الأوسط . وشرعت إيطاليا يأفل مها 
عندما اكتشفت كولومبس أمريكا . وكان تغمر الطرق التجارية هو الذى نل 
قبل أى اعتبار آخخر زعامة الحضارة من البحر الأبيض إلى دول الأطلنطى 
الشهالية . وقد حول تبدل النقل من البحر إلى La gol‏ اكز الثقافة ة الكبرى إلى داخل 
ابر » وذلك على طول اللخطوط الحوية الموصاة بن المحطات التجارية . ومن . 
يدرى لعل الطريق من ١‏ برلين إلى بغداد ,20 لايصيح حلما من الأحلام t‏ 


d كتنب المؤلف هذا المؤلف قبل تقدم المباحث الذرية والتفكير فى استخدام طاقتها‎ )١( 
. ) الأغراض السلمية اليوم ( المثر جم‎ 

(۲) سرقانتس gaai ) ۱٦۱١ - ۱4۷ ( Cervantes‏ أسبال iai pl‏ 
دو نكيشوت الى نشر الحزء الأول منبا عام ١١١16 GW ١٠١٠‏ - أما فيلاسكويز Velasquez‏ 
gg? (VV — 1044)‏ مصرر l‏ سرافى مشهور كان فى بلاط الملك فيليب الرابع ( لمر جم ) . 

() نلاحظ مرة أخرى أن المؤلف كتب الابعة الأولى منذ زمن طويل » إذ م يعد الطيران 
اليوم بين برلين و بغداد مشكلة » و بذلك تحقق ما تخيله المؤلف مئذ ريم قرن فقط ( المْر جم ) . 


qo 


diel روسيا القاحلة تحت سماء علونها الأزيز عندما تصبح الصن‎ coll poss 
; „2A منافس وتیل‎ 

وآحر العوامل الاقتصادية هى الصناعة الى لا سمح لنا تارعها القصر 
يبيان انجاه أثرها بيأناً بعتمد عليه . فالصناعة تجلب الروة e‏ ونجمع عدداً عظيا 
من السكان الذين يدفعون الضرائب فى حيز ضيق » وتمول العدوان الاستمارى 
imperialistic‏ © ومبىء للسيادة السياسية . ولكن هل تفتح الصناعة الطريق 
للعضارة ؟ فالصناعة تعظ الكم » ونهمل الكيف» والمهارة الفنية » والاخمتلافات 
الفردية . لقد كانت كل صناعة ذات يوم فنا » واليوم أصبح كل فن صناعة . 
كان النا سيستخدمو نقداق «الصناعات manufactures‏ ™ » صناعاً دوين 
handicraftsmen‏ وصناعأفنيين OVI lel ¢ artisans‏ فهم محرد ۱ hands ai‏ 4 
فهل تجعل الآلات الإنبان ميكانيكياً » وتبعد عن النفس" صقاها 
ن الرقة الروحية والمو الروحى ؟ فهذه الجلرا الصناعية لا ماثل بآى حال أدب 
عصر إلزابیٹ أو العلم الخالص أيام دارون » أوالرسم فى العصر الزاهى الذى 
مع على يد رينولدز وأفل مع موت ترنر . وظهر عصر ألمانيا العظم مع ظهور 
فردريك » وكانط » وجوته » byes‏ » وانهى ببسمارك وفون ملتكهء 
بالدم والحديد والفحم . أما فرنسا فد كانت الصناعة فما أقل من انجلترا وألمانيا » 
وحضار ہا pel‏ . ومع أن عوائد الفرنسيين قد انحطت عن أيام ay‏ الرقيقة 
الزاهية فإن العبقرية الفرنسية قد تفتحت ف كل عقد منذ وتر . والآن حيث إن 
فرنسا قد حصلت على فحم وحديد الألزاس واللورين فقد بجر هى أيضاً الفن 
فى سبيل الصناعة . 

كلا ؛ الحق G‏ التجارة » لا الصناعة » الى حركت عصب الحياة والفكر 
وأنتجت العصور السامية من الثقافة الأوربية . ومع ذلك فالصناعة ناشئة ع 
ولا ينىء الماضى ( مع الاعتذار لشبنجلر ) عن مستقبلها . ومن يدرى لعل 
By al‏ الى تنما بسرعة عظيمة بنا أخيراً فراغاً التفكير ؛ ووقتا نتعلم فيا فيه مرة 
si‏ ف الحيآة ؟ 

(1) يلاحظ أن اسم المصنع فى اللغة الإنجليزية عبارة عن الصناعة (pr Al) (Manu gif‏ 
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۽ عل الحياة والحضارة 


إذا ونجدت البيئة فلا بد أن يضاف إلا لتحقيق أغراض الحضارة سكان 
حبتهم الطبيعة بتلك المبادأة والقوة مما تحتاج إليه الحياة فى التغلب. على البداوة 
وتذليل « الوسط مانم » للأغراض النامية . ولةسد رأينا نى نظرية الأستاذ 
بيئرى أن الحضارة الحديدة تستمد أصلها من الامتزاج البطىء لشعوب كثيرة 
اجتمعت على غزو بيئة واحدة .. ولهذا الامتزاج نفس التأثر الحدد للشباب ؛ 
ھا ھی الحال ی تزا وج الر وتوزوا » حيث یوی کائنان ote‏ بعد فسادها 
وعجزهما عن الاستمرار فى الحياة » ويعود إلمما الحصب بتبادل مادة النواة . 
وف ذلك يول بيترى : « تبدأ seha A‏ مقدرة “بعد ثمانية قرون من elm Vl‏ | 
تقريباً » وتستمر أربعة قرون أو JZ Say. Og La‏ أن امزاج الال 
والفرنجة وغيرهما من القبائل أيام كلوفيس وشرلمان قد سبق بمانية قرون أول 
ازدهار بديع لحضارة الفرنسية على يد رابليه وموننيى . وكذلك كانت الخال ل 
Angles HEY! boo!‏ ¢ والسکسون › Sty‏ 05 وغر يرهم ما كان سبباً ی 
تكوين الشعب الإنجليزى » وقد حدث ذلك الاختلاط قبل ظهور شک 
وبيكون Bele‏ عام ; 


وهناك دول أخرى قد لا يظهر فما التأييد الموفق لقبول هذه النظرية » 
ولکننا قد نفتر ض أن sty eit! cle‏ من حيث الحضارة إلى أثر سىء 
ty‏ » وإلى أثر حسن فى الهاي . ومن الحتمل أن بقضى تزاوج العروق عل 
الصفات الحبيثة فترة من الزمان » ولكنه بقوى الصفات المورولة والأساسبة 
لجسم والعقل , هذه العملية الخاصة بإعادة النشاط نجرى de~i‏ البيئات الحديدة» 
لأن الهجرة تميل إلى اختيار أفراد باطنهم الفوة وظاهرهم الضعف » أفراد بملكين 
ثقافة وحيوية كثيرة ؛ ونحن نرى أن الحكمة من ذلك فى أمريكا واضحة : 


› ففوضى دمائنا » هى السبيل الممهد لشعب جديد › واستقرار جديد للروح‎ ١ 
. وحضارة جديدة‎ 


. ١18 السابق » ص‎ eM (1) 


م - 7 فلسفة ar‏ 


ولكن ماذا نحن قائلون عن النظرية aball‏ الى يذهب إلا جوبينو 
ونيكشه ونتشميرلن وجرانت » من أن المزاوج ببن شعوب متميزة يفضى إلى 
إفساد الأخلاق وانحلال الحضارة ؟ نقول فى الحواب Nip df bly JS‏ 
اللفكرين اللامعين قد وضعوا الذنب قبل الرأس » لأن الفساد هوالذى أدى إلى 
النزاوج . فقد ظهر انحلال روما قبل غزو الرابرة بزمن طويل » وتمتد جذور 
ذلك الانحلال فى الترف انث أولاء وإنباك قوى السلالة الرومانية القدعةثانياً. 
فكان التزاوج مع الألمان ثمرة استئزاف الحنس لا علة له . ١‏ 


Cer الحانب القاهم نى نظرية بيترى فهو أن اهنس كالفرد له حدود‎ ut 
إلها حيويته الفسيولوجية » وبجب أن مر بالضرورة عراحل الطفولة والبلوغ‎ 
والفساد . ويذهب الأستاذ بيترى ذه الصورة الى بفزع ها قلب كل باحث‎ 
إلى أن هذه الدورة من حياة الحنس وموته لها عصور ذات أطوال متساوية فى‎ 
حميع الأحوال عملي . ولكن الحياة تنفذ خلال حميع التعموات العظمى. فالأجناس‎ 
الى تفلح الأرضمن الواضح أنباقد تستنفدعصوراً أطول من تلك الى تقطع‎ 
. العصور بسرعة لاهثة فى حضارات المدن الصناعية‎ 

ولعل هذا هو سر الإنهاك الذى أصاب السلالة الوطنية ى روماء إذ فقدت 
ها حين اقتلعت جذورها من الأرض » وأقامت من الخاصة التى كانت تمتاز 
dye Ju‏ مدينة من الأآثر ياء الفاسدين » والعامة العاطلين. والمدن ضرورية للمدنية؛ 
تتبن حى ىكلمة fot YS, ca Civitisation Aull ٠‏ فى طياتها الكثر من 
بذور انحلال الحنس . فالحرف المستقرة » والييوت الضيقة » والشوارع المزدمة ‏ 
والملابس الأنيقة » والأطعمة الدسمة» وتيسير أسباب العدوى SEY‏ » كل ذلك 
يتعاون على إضعاف الصحة ga‏ حين تقلل وسائل الصحة العامة والطب الوقائى 
نسبة الوفيات بين الأطفال وتطيل الحياة . وقد حصدت الأوبئة نصف سكان 
الإمراطورية الرومانية تحت So‏ الأنطرنين 29 Amtonines‏ © فتركت روما 

Civis (1)‏ باللغة اللاتينية تعى مديئة ( المترجم ) , 

(۲) الانطونين امم يطلق على سبع أباطرة حككوا روما من سنة 5 إلى 151 » وهم ليرفا ؛ 


تراجان » ادريان » أنطونين » مرقص أو ريليوس ؛ يروس » Cel) ver‏ 


4A 


عاجزة أمام جحافل الألمان . وأفنى ١‏ الموت الأسود » (© كثيراً من سكان إنجلما 
حبى قضى على الإقطاع . ومن يدرى لعل البكتريا الى امنا ی صبر شديد 
قد تنتصر عليناء ذلك أن أعظم أعداءالإنسان لامكن أن يرى إلابالميكر وسكوب. 
وهناك عامل آخر ei‏ من هذه العوامل أثراً فحياة المدن على مصير ا حفس 
وهو التحكم الإرادى فى النسل . ذلك أن الأسر تصبح أقل عدداً کا عظم انساع 
المدن الى تختار مواطنها أقل فأقل بطريق التوالد » وأكثر فا كر بطريق المجرة 
من الريف والدول الأجندية» فتنقرض السلالات PS phil ple JEg i‏ 
شباباً . وهكذا توالد الرومان من أجناسغير أصيلة فانقرضوا » ول ينتصر علهم 
جنود الحرمان بمقدار ما SLA le aie‏ . وما يبعث على الفكاهة أن 
نجد قيصراً العظم يكافح لوضع حد لهذا النضوب فى أصلالحنس عكافأةالرومان 
الذين ينجبون كثراً من الأولاد » ومكافحة e yal é‏ وذلك بتحر م au‏ 
العقم. لبس امحوهرات . وفرض أوغسطس عقوبات جديدة على العزاب + B29‏ 
معونة الأمومة إلى ألف درم لكل طفل . وذهب قسطنطين إلى حد تقدم معونة 
حكومية لجميع الأطفال الذين يعجز أباواهم عن تربيهم . وکانت نتائج ذلك 
ممائلة لحملة تيودور روزفلت على : انتحار الحنس » . . . أى لا شىء . ذلك أن 
نسبة المواليد ستستمر فى الهبوط حيمًا تجد الأسر قليلة الأبناء مزية اقتصادية على 
الأسركثيرة العدد . الحق أن هذه الأمور لا تخضع للفاسفة 29 . 
| أيئدى هذا ابوط فى نسبة المواليد إلى تدهور حضارتنا ؟ لقد سمع كل منا 
iaie ohoh ah oggi J Gene etil‏ من الحوف إلى الطبقات 
المتعلمة فى أمريكا الى بقل عدد أبنائها نسبياً » كا يعرف كل متعلم النكتة الى 
تقال عن المتخر جين فى جامعة هارفارد الذين ثبت بالإحصائيات أن لكل مهم 
ثلاثة أرباع بنت » والمتخرجين فى جامعة فاسار وإلواحد مهم جزء من ولد . 
)١(‏ الموت الأسود هر الطاعون ( المارجم ) . 
Simkhovitch, V. : Toward the Understanding of Jesus, pp. 126-9 ; (Y)‏ 
Montesquieu, The Spirit of Laws, vol. ii, p. 13.‏ 


» مضاعفة الآلات الحاجة إلى الأيدى العاملة‎ Ja المدينة من النم اليوم حيث‎ ie JA (r) 
. فيطرح ملايين المال بغير عمل كل عام‎ 
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وليستالشكوى م نأن الطبوالرحمة « قد قضيا على الانتخاب الطبيعى ؛ غريبة عن 
٠‏ علماء البيولرجيا(21. والننيجة الذائعة هى أن السلالة تنوالد من أسفل»وأن النصف 
غر الصالح هوالذى بكاد ينتج الحبيل التالى» وأن التعلم ضائع fore‏ الذكاء . 
وهاهنا بعض الحق ولو أنه ليس بيولوجيا . فن eu‏ أن مهمة GM‏ 
تتضاعف أن معفم أطفال الغد بتعلمون على أبدى أغرار الوقت الحاضر . 
فالتعصب والاعتقاد فى الحرافات » وضيق التفكير والرجعية » لا تزال مستمرة 
ومتخذة حياة جديدة عن طريق عقول الحهال اللحصبة . وليس هذا من وجهة 
نظر البيولوجى بالمصيبة المفزعة كا تبدو للمررى . لآن المكتسبات الفكرية لاتنتقل 
بوساطة الصبغيات . وحبى p eli‏ الدكائرة ؛ يجب أن يعلموا > وان عروا بمحنة 
. الاعتقادات والمذاهب »ولا يستطيع أحد نيعرف مقدار القوى sally‏ 1 ية الكامنة 
ف المتترمين والعجزة من أطفال الفقراء . ومن الناحية البيولوجية » الحيويةالطبيعية 
أتئمن من المراث Lele W Rat Gey. GAM‏ 6 قوة اليلق x ofl‏ العلم 
أو المال . ومن النادر أن يكون الفلاسفة أفضل الناس الذين ce‏ الحنس من 
أصلامم . وكان نيتشه يظن أن أ Bats cp WU eles pail‏ کک 
الفلاحين . وكذلك الخال فيا مخنص CO by‏ : ولعله من الحر أ ن تكون المادة 
الإنسانية المقدمة للمربين صادرة عن بيوت تسود فها قوة قد تستمر مدى الحباة 
٠‏ وتنافس الحهل الذى كن تبديده بالتعلم . إن أى متحيز لن يرى d JH‏ 
زيادة نسبة المواليد بمن الأغنياء » بل ف تقييدها عند الفقراء . ينبغى أن نمجعل 
وسائل منع الحمل مشروعة . وعلينا أن نتحايل لمنع ذوى العاهات من النسل » 
وجب أن ننشر bey‏ خاصاً بالنسل لنقضى على قصر النظر a‏ 
ول GS a8 A‏ ر ی Oh «4 SATAN‏ 
البيثة والتعلم أ كثر بن Fe‏ ننقل الحضارة ونبسطها ea‏ 
الوراثة إلا عاملا ضئيلا فى السمو بالحنس . فالتطور ليس اليوم بيولوجياً بل 
اجماعياً . عليك أن تقدم لنا سلالاات صحيحة الأبدان وستحقق المدارس 
إذا كانت أفضل . بقية المهمة . 


McCollum, E.V., The Newer Knowledge of Nutrition, p. 149. (۱) 
. ) يقصد المؤلف أمريكا ( التر جم‎ (x) 
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هعم الاجماع والحضارة 

فالتقدم إذن لا يعتمد على أساليب الانتخاب عقدار ما يعتمد على متانة 
نظمناء لأن التقدم يقوم على التربية ونظام الحكم أ كثر مما يستند إلى قضاء القوى 
على الضعيف . وأعظ شكنا فى المستقبل لا ينصب على أنساب أسرة إدوارد أو 
الحوكز 202 وعانز بل على الالة الحاضرة للأنظمة الاجتاعية الى نظمت 
وغذت قروناً طويلة نمو الإنسانية . مثال ذلك الكنيسة » والأسرة » والمدرسة ؛ 
والدولة : كيف يسير التقدم معها باعتبار أنما “TILE‏ الحضارة . 

ولقد فقدت الكنيسة » كا نعرف حميعاً » شطراً عظما من ذلك التأثير الذى 
خا قدعااسينة أززيا ».الى اححل حا ع ag‏ القساماتيا المكررة خالا 
dle‏ ار والأحلاق ينافس أقوى الدول.واليوم م يعد عندنا أمثال هلدبراند؛ 
أو كلفن » أو ويسلل » أو حتى بر جام یونج ٩‏ . ولست نجد شخصاً يزع لنفسه 
الحديث عن ضمير الشعب يستطيع سياسة السلطان كما يسوسها رئساءالحكومات 
والملوك . ومنذ أن حقق لوثر الإصلاح الديى ععونة أمراء الألمان » استولن 
الدولة شيئاً فشيثاً على أملاك الكنيسة وسلطانما › وتأثرت قيادة الكهنوت‌الر وحة 
bab Ht‏ 

هذا الذو بان العقائد» وهذا الانبيا رالسريع لحزاءاتالدينيةالخاصةبالأخلاق» 
بعد فى نظر نحاث التاربخ ظواهر فى غاية الأهمية لفهم الحاضر والبصربالمستقبل . 
ول يتدهور الاعتقاد الديى منذ أن لعب pad‏ دور ٠‏ الكاهن الأعظم Pontifex‏ 
Maximus‏ » کا تدهور الیوم . ولم يسبق tnt odd adel oid‏ 
تعرض الشدائد والتغيرات كتلك الى تصيب اليوم الشريعة المسيحبة القدعة . 
أتستطيع الدولة أن حتفظ بالنظام الاجماعى بدون التعاون مع الكئيسة ؟ أتستطيع _ 
الأخلاق أن تعيش إذا قامت فقط على التربية وانفصلت عن العقائد السماوية © 
هل المدرسة الحديثة بدي ل كاف عن الكنسة والبيت ؟ هل تنش رعلماً بغر حكمة» 

)1( دراسة عن جماعة من الأخوات عشن ى نيويورك ف القرن الثامن عشر » وسرن فى طريق 
الإجرام » وصدر الكتاب عام ٠۸۷۷‏ ( المر جم ) . 
(r)‏ جحاعة من المصلحين الدينيين ظهروا نى أوقات مختلفة ( لمر جم ) , 


yh 


ومعرفة بدون فطنة » ومهارة بغر ضمير ؟ هل الأؤلى أن تعلم المدرسة توافقاً 
ليا و ليآ مع البيئة بدلا من تربية حاسة الحمال والعناية بالحلق ؟ 


أما الدين فسوف نتحدث عنه فها بعد . وأما الأسرة فقد رأينا من قبل 
مظاهر Saa y. WAEI‏ الأسر PET‏ الأو ل فى كل حضارةعرفها التاريخ ؛ 
كانت الوحدة الاقتصادية والإنتاجية فى الحتمع الى تفم أطراف الأرض. وكانت 
es‏ السياسية فى Tosa‏ ما کان للب من سلطة تعتمد علہا الدولة كصورة 
. وكانت الوحدة ital‏ »> فبا تنتقل الآداب والفنون؛ ويرلى النشء» 
سل الشباب . وكانت الوحدة الأأخلاقية الى تمبى ء عن طريق التعاون والتأديب 
تلك الميول الاجماعية الى تعد الأساس النفسانى والملاط للمجتمع المنحضر . 
كانت الأسرة من جهات كثرة ة أعظم أهمية من الدولة : فقد نبار الحكومات 
ومع ذلك يقوم النظام إذا بقيت الأسرة مماسكة . ومن أجل ذلك خيل إلى علماء 
الاجماع أن الأسرة إذا انحلت اختفت الحضارة نفسها . 


ولكن الدولة اليوم تنمو أقوى وأقوى » على حين تمتحن الأسرة بتحول 
خطر من مسا كن إلى منازل» ومن طفل يتعلق بأبيه إلى محرد رييب . حا لايزال 
الرجال يتصلون بالنساء » وينسلون من وقت إلى آخر » ولكن الصلة الحنسية 
ليست هى الزواج دائماً » وليس الزواج هو الأبوة دائماً » وليست الأبوة هى 
التربية غالباً . ذلك أن حرية الاتصال والانفصال تجعل عر الزواج قصرا › 
وقضت الاختراعات على نصف الأبوة » وأخذت المدرسة الطفل من أحضان 
أمه » وسلبت الدولة سلطة الآباء . وأصبح & dal‏ را والشرطى يبذلان وسعهما فى 
إعادة نظام البيت القدم . وفوق هذا كله » حلت الصناعة محل الزراعة ‏ واتخذت 
الخحرفة الفردية مكان العمل الجمعى فى الحقول . ويقوم اليوم صوت ت الفرد الانتخالى 
مكان الجماعة فى القرية » والاجماع فى Bull‏ والوحدة الرراعية poy‏ ذلك 
من صور النظم السياسية القائمة على تمثيل الأسر بوساطة ر وتسائها . ول ببق من 
نظام الأسرة القدم إلا منزل للنوم » وعاطفة لا يعوّل علمها تصل بين الرجل 
واللرأة » وبنين وبنات مجتمعون عأوى شباءهم a‏ 
الاجماعى كلها فى الدولة » وأصبحت لحل سي 


AY 


ولكن الدولة أهى من القوة ومن المكن الاقتصادى والخلى بحيث يمكن 
أن تتحمل وحدها یع مسئولية حفظ وتنمية ونقل ذلك الراث gail‏ من 
المعرفة والفضيلةوالفن مما يكون لحمة الحضارة وسداها ؟ أ م أن الدولة Jule‏ 
الوقت الحاضر من جهاز سیاسی تقع oul GUT‏ أناس من سه والثالئةء 
المعرفة ate‏ لعنة» والفن سرغامض ؟ لم كانت أكبر المدن فى أمريكا محكومة 
بأصغر رجالا ؟ ولاذا كا نالطريق إلىالوظائف corganisations DU by [parca‏ 
SIL‏ من فن السياسة والوطنية والضمير ؟ ولاذا انتشرت الرشوة والز ویر الانتخای 
وابتراز أموال الحماهر إلى الحد الذى أصبحت فيه أى دعاية صحفية عاجرة 
عن إثارة الامتعاض el th fy‏ إلى العمل ؟ لماذا كانت وظيفة الحكومة 
الرئيسية اليوم هى قمع الحرائم أو الحماية منها » والإعداد لحرب فى الفترة الوائعة 
بین معاهدات السام ç‏ أهذا هو النظام (sill institution‏ جب على الكنيسةوالأسرة 
pla‏ له برعابة الحضارة ؟ 


ومرة أخرى نقول : إن فى الثّروة العظيمة من اللحطورة بمقدار ما نبا 
من المعونة لحماعة . لأن قدرات الناس ما دامت متفاوتة » فإن الروات تصبح 
متفاوتة أكثر فأكر » عندما تضاعف الاختراعات والنظام الآلى قوة ذوى العقرل 
الموجهة والمدبرة . م نتسع الفجوة بين الطبقات » ومجهد الحسم السياسىكالخال 
فى انقسام الحلية US‏ تزيدت الأروة هدد الزف حيوية الاس المي 
ia,‏ . فيقل القاس الناس تحقيق أغراضهم بعمل أيدهم و 
فى إشباع لذات الحسد » وتحل متعة النسلية لل -هجة الابتكار . ثمتنحط الرجولة 
ويزيد الإقبال على المسائل الحنسية » وتكثر الأمراض العصبية » وتظهر طائفة 
lel‏ النفسانين Jaa‏ الحلق» حى إذا أصيبت الأمة بأزمة أصبحت 
فى ميزان القدر . أو كنا صور الأمر منذ بضعة أعوام كاتب ناشیء فی كثير من 
الدقة وى مزاج من الشاؤم الرزين » فقال : 
« التاريخ عملية للعود إلى الدربرية . فالشعب الذى تقويه ظروف الحياة 
الطبيعية » وتسرقه مطالب العيش التزايدة » يرك موطنه الأصلى » ويتحرك 
نحو شعب أقل قوة » ويغزوه » ويزيحه من مكانه أو بعتصه . ثم سرعان ما تولد 


۰۳ 


عادات العز عة والنشاط الى كانت تنمو فى بيئة أقل قسوة فائضاً اقتصادياً . ثم 
يولد هذا الفائض طبقة فارغة ووواه 4عرنؤزع1 » تحتقر النشاط الحسدى وتلغمس 
فى فنون الثرف . ثم يولد الفراغ التأمل والنظر » وتحلل التأمل العقائد وينخر:عظام 
التقاليد » وبنمى حساسية البصر » وخط عزعة العمل . ويكتشف الفكر المغامر 
فى متاهة من التحليل الفرد خلف اهتمع . وينحرف الفكر عن وظيفته الطبيعية 
وينعطف على نفسه فيكتشف النفس , ويضعف الإحساس بالفائدة المشركة 
٠‏ ومصلحة الدولة . فلا يوجد الآن مواطئون بل محرد أفراد . 
وإذا بشعب آخر بعيد يعيش مكافحاً بيئة قاسية يرى هنا غابات اقتلعت 
وطرقاً معبدة ؛ ومحاصيل وفيرة » وترف الفراغ » فيحل + ويطمح + و جازف » 
ويتحد » ويغزو . وهكذا دواليك » 20 , 
١‏ + استمرار الحضارة 

هذه هى عوامل المشكلة » وهذه هى الشكوك المتعلقة عمصيرنا . فاذا نحن 
eo OW o LG‏ نواجه مسألة التاريخ الكرى ؟ o‏ 

فلنضيق أطراف البحث : نحن لا نسأل هل يجب أن تفنى الأرض - 
افر وض اسا فی + ولا نسأل أتدوم الأمة أو الحنس أو النوع إلى الأبد ‏ 
والمفروض أنها لن تدوم . ولكننا نسأل أعكن لحضارة أن تحفظ إلى الأبد › 
أم نما مقضو le‏ بتكرار الفناء ؟. ليست الحضارة شيا ماديا رتبط ولابد 
ببقعة معيئة من الأرض » ولكنها مزيج غير محسوس من الأعمالالفنية والمبدعات 
الثقافية » الى إذا أمكن نقلها إلى الموطن الحديد للقوة المسادية » حفظت 
الا رة إل خد كر رغاش اة تة فال مشرو ا رتا شب 
فا (tub ag‏ والاسة ورال الأمن الذين سرو غل فا ٠‏ 

وى ضوء هذا المعنى المحدود ليس من الصخيح أن الحضارات تموت > 
بل الأم والشعوب هى الى تموت . فالعضارة اليونانية م تمت » كل ماف الأمر 
أن الأرض الى كانت تغذى فى الماضى هوميروس والإسكندر ل تعد خصبة 
: بالعباقرة . فاحضارة اليونانية ليست هناك اليوم » ولكلها تعيش فى بلد آخحر » 
. فى ذلك العالم الروحى الذى هوذ كرى ذلك الحنس : فلايزال هومير وس بنشد خط 
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أخبيل » والإسكندر يزح ف إلى نهر الكنج ؛ ويوقع هز يودالشاعر عظاته الريفية » و بتو 
بنداربأ كاليل من أشعاره جبين الرياضيين ؛ ويشرع سولون وبتعام » ویصوځ 
كليستينس الدعقراطية ؛ ويستمع ب ركليس لأنكساجوراس » وبجلس مع سقرال 
عند أقدام أسباسيا ؛ ويقذ ف أعبلوس بتحدى بر وميثيوس الأبدى السماء» ويستدر 
أور بيدس دموع المنتتصر ين وأه لطر وادة الذين ذحهم المنتصرون ؛ و عشى أفلاطرن - 
مبدوء بين تلاميذه ق أكاد عيته الجالدة حيث يستمع ! إليه اليوم معات الألوف 
من الطلاب كل ساعة بشخضه الذى استحال ألفاظاً ؛ وحمل ديو جينس مصباحه 
'بصير » ويصئف أرسطو سطو الكون ؛ ومخاطب زينون عير القرون أوريليوس ؛ 
sits‏ أبيفور. إلى جانب لوكر يتيوس ؛ وتقرض سافو اللسبوسية الشعر مم 
dy Sti‏ ؛ ويراقب أقليدس الإسكندرى أرشميدس وهو يرسم الأشكال 
المندسية فى حصار سرقوسة . ليس هذا موتا » بل حياة الحنس وروحه vlog lS‏ 
إن الذاكرة لتنخطى مثل هذا الموث »؛ وذاكرة البشرية اليوم أوكد وأ كل 
من أی st C55‏ . القد نقلت الكتابة ذاكرة الحنس نقلا ضعيفاً › ee‏ 
الطباعة نفلا أحسن ؛ وتستغل المدارس EE WES ESIN‏ اناس ds.‏ 
كل يوم تبتكر وسائل عجيبة جديدة لمساعدئها » مسنتخرجة صر من القبور 
يغنى للأجيال o‏ لاقطة مناظر أو كات مئذ اللفظة الى حصلت أو صدرت Ld‏ 
ونحملها بعيداً » عير القارة » کی 5 le wll ee ae‏ زا ت 
من أقوال هامة ١:‏ | 
أجل تموت الأم ٠.‏ فالناطق القدعة تصبح جدبة أو عقيمة © فيلتقظ 
الإنسان 1 لاته وفنونه وينتقل حاملا معه ذكرياته . وإذا كان التعلم يعمقذ کر بانه 
ويسعها c‏ فإن الحضارة تباجر معه » وكل ما فى الأمر أنها تغير موطها > 
ولا الإنسان ف الأرض الحديدة أن يبدأ بداية جديدة كل الحدة > ولا أن 
ينمو بغر معونة صديقة » فوشائل المواصللات والانتقال تر بطه بالأرض الى ولدنه 
0 المشيمة elt‏ تغذيه . وبذلك تقوم معونة الآبوة العظيمة الى تقدمها «الدرلة 
الام 0 ات lis‏ المعونة الأبوية للشباب ى طفولة الإنسان : نحميه وتعلمه» 
تنقل إليه أسرار الأخلاق والحكة والفن . الحضارات هى أجيال روح SH‏ . 
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وحى حن تكتب ونقرأ » فالطباعة والتجار ة والأسلاك وأمواج الأثير وأرباب الحواء 
الحفية توحد ببن الشعوب و«الثقافات » وتجعل العالم كله شيئاً واحداً » و تحفظ 
لشميع ما يستطيع كل أمرىء أن يقدمه . 
لم تعد الحضارة فى حاجة إلى الموت » ولعلها ستعيش حى بعد فناء 
الإنسان » فتنتقل وترتفع إلى جنس أرق . 
-المستقبل فى أمريكا 


إذا شئنا أن نناةء قش الموضوع مناقشة أكثر وأخص فعلينا أن نفصل بين 
أوربا وآسيا وأمريكا » وننظر إلى مطمع كل مها على حدة » فنجد فوارق حتى 
ف داخل أوربا ؛ فالحظ يلتفت بوجوه متفاوتة إلى انجلترا والقارة » إلى روسيا 
والغرب » إلى تركيا فى شبامها الثانى وإيطاليا فى زهوها الحديد والشر وکر الظن 
أن محارى المياه المتدفقة فى جبال Ga‏ المعدة لتوليد القوى الكهربية ستزود 
إيطاليا بالئروة البى تنفق منها على « مهضة » أقل من عصر الهضة . والأرجح أن 
روسيا ستفلح فى تحويل عدد كاف من الفلاحين إلى معدنين » وفتيين » ley‏ 
السكك الحديدية » وصناع « لاستخراج المعادن الغنية من باطن lps st‏ وإقامة 
نظام ثابت من الصناعة » لتتبوأ مكانها بين « الدول العظمى OOM So‏ 
ولابد أن نمكن صحة الفرد وامحتمع فى ألمانيا على الرغم من التعويضات المفروضة 
علہا من استعادة الزعامة التجارية الى كانت قد بلغنها عند نشوب الحرب 5 f‏ 
وإذا لم يستطع ساسة إنجائرا البارعون أن مخدعوا القوانين الاقتصادية » فستفقد 
أكثر فأكثر تجارتها اللخارجية » وتواجه أكثر فأكثر البطالة والفقر » وتنفق 
E AO ee‏ 

حلا من المستسيل أن طرق Jol te bbl‏ له اثر من 
وجه للدول الكشيرة . وإذا وجب أن نذكر مصير القارات » ثمن اليسير القول 
0 نلاحظ مرة أخرى أن المؤلف كتب هذا الكلام منذ ربع قرن » فكأنه كان goat Laks‏ 
رو سيا الذى بلغته الآن من التصنيع والقوة ( لمر جم ) . 

(۲) المقصود حرب ١918-1414‏ (المرجم). 
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بأن الإنجلز والفرنسيين فى طريق الحسارة » أن الآلمان والروس فى سبيل الكسب. 
أن أوربا تخسر وآسيا تكسب . وأن أمريكا ف شباب عمرها e da ad,‏ 
ومع ذلك فلن يسدل الستار على هذا القرن حتى توؤسس الصين نفسها دولة صناعية 
تضاهى أى دولة فى أوربا » وحى تنتقل أمريكا من النزعة التجارية إلى التعلق 
بالثقافة » ومن حب الغنى إلى عشق الفن » ومن السياسة إلى صناعة الحكم . 
وليست النزعة التجارية » انا ظن شبنجلر » نذير الاتحلال » اللهم إلا 

بالنسبة للأرستقراطية الزراعية الى قد حل الطبقة التجارية محلها . إنها فير ةانتقال 
من التقاليد المستقرة فى العصر الزراعى إلى الثقافة الفعالة فى مدن مثل أثينا ى 
عصر بركليس » أو روما زمان أغسطين » أو فلورنسا أيام المديتثى » وهى 
مدن تسود فا التجارة والصناعة » وقد نحررت منذ عهد طويل من سلطان 
أر ستقراطية الأرض . فالريادة » والتجارة » والثقافة : هذه هى مراحلالحضارة 
السائرة نحو النضوج . وإذا نظرنا إلى هذه الثلاث محتمعة فکل ما مغتفر ؟ لآن 
كلا مها ضرورى . قأول كل شىء يجب أن تقتلع الغابات > وتبذر البذور > 
وتستخرج المعادن والوقود» وتبى البيوت» وتعبد الطرق » وتدار ملايين من 
العجلات . ثم يجب أن يفيض فائض » وفراغ » قبل أن يتمهل الناس لقرض 
الشعر » أو نحت الغاثيل » أو تأليف الموسيى » أو التفكير ف الفلسفة . فلنعش 
M Jil J, Primum est vivere Yl‏ . ومن stl‏ أن تخجل 

من ازدهار لم يتعلق بعد بالفن c‏ فهذا الحجل هو الباعث القوى الذى لعله قد 
ينقلنا من التعلق بالئروات إلى الحضارة . ولكننا لا يجب أن ننفخ فى هذا الشعور 
بالنتقص الثقاى حى يصبح مرضاً موهناً . ومن احير أحياناً ألانتأم ل boat sts‏ 
ومنتدياتها فقط » بل مذانحها » وفرقها الدينية والحنسية » وأسلحتها وجيوشها . 
وألا نرى فى أمريكا تلك الثروة التى محسدها علها حبيع الأوربيين والى يطمع 
كل المفكرين فى اقتسامها » بل اء أغنيائنا الذى لم يسبق له مثيل على التعلم ؛ 
وشغف شعبنا شغفاً لا يبارى بالمعرفة والآداب » وتطلعه إلى كل باب يفضى إلى 
الئراث الثقاى لخنسنا . 


ولم يزر شبنجار أمريكا قط » فهو يكتب مستندأ إلى جدار قارة محمومة 


iey 


ولعلها جرحت جروحاً مميتة بالحرب ؛ وهو لا يستطيع أن يرى فى أمزيكا أن 
علامات الشباب وأخطاءهم تزيد على علافات الاتحلال . ويعرف كل مثقف 
من النظر إلى التواريخ الماثلة أننا لا نزال فى شباب أمتنا : فلم يكد عضى ثلمائةعام 
على وفود الاباء الحجاج ؛ ومائة وخسون عاماً منذ أن تأسسبت حكومتنا . ومن 
المضحلك أن يتوقع أحدنا الفن أوالذوق من بلد غر ناضج» كا أنك لا تتوقع 
أحكاماً صعيحة ميتافز يقية أوسياسية من الشباب . ومجب أن يصاب الوبأمراضه 
ple oly‏ مخطاياه . 

: يسبق للدضارة أن وجدت مثل هذه القاعدة الاقتصادية معدة لا‎ dy 
فها مناخ محرك للهمم يوجد فيه كل الاختلافات المفيدة . وفما أرض خصبة‎ 
. وتروى علمياً‎ Gag ve pol Uae لا تزال قادرة على إنتاج أضعاف‎ 
وفها أرض تكاد تكون غنية بكل معدن ؛ وتفيض بزيت الرقود . وفبا سكك‎ 
isle وفها طرق‎ t ولا تزال تتحسن كل يوم‎ t حديدية تنافس مثيلها ى العام‎ 
لم تستغل بسبب منافسة السكلك الحديدية : ولا نحتاج إلا ليد حرة تجعل منها‎ 
kis. بشكل أنيق‎ ghl طرقاً ليس 4 مثيل . فما مصانع كاملة العدة شاعمة فى‎ 
وأفضل إدارة من أى مكان ق الخارج . وفها جوابون‎ (as ST حرعون‎ 
وم فى الحو . وفما أصداب المال الذين‎ JEN, eu وطيارون يكتبون‎ 
يقدمون ذههم راجين الصناعات فى استغلاله . وأخراً فبا حكومة اقترنت بالعلم‎ 
وارتفع فا فن الحكى . فاذا نحن فاعاون هذه الر وة الطيبة كلها ؟‎ 

لعلها تفضى بنا إلى اللحراب . ولنصارح أنفسنا مرة أخرى لحر أنفسنا : 
التروة وحدها لا Jad‏ الأمة عظيمة . Se as‏ أن نحطم الأسرة بدلا من ely‏ 
البيورت . وعكن أن تفسد الحكومة بدلا من حاية الفنون . عكن أن تسعى وراء: 
القوة بدلا من الحكمة » والفظاظة بدلا من الأدب » والرف بدلا من الذوق . 
تمكن أن تقدم لنا روما الفاسدة كما تقدم لنا اليونان المبدعة . فأى هذين سيكون 
مصير أمريكا ؟ i‏ 

ما مصير ١‏ بيوتنا المتعددة اللغات » ؟ كان ماديسون جرانت على حن فى 
زعمه أن : « الحكومات الأوربية انهزت الفرصة Ghd‏ على Si jel Jal‏ المهملة 


۱۰۸ 


الغنية المضيافة نفايات حبونها وملاجئها 0 . وهذه إحدى المزاعم الضخمة الى تكون 
السر فى الأسلوب القوى . وحن نتخلص من مثل هذه الأقوال بالموافقة CE‏ 
نصف ما فما من حق . لقد كان بعض المهاجرين إلينا من الطبقة الأرستقراطة 
ران عض nye A‏ . و تكن الفئتان متميزتن تماماً » ومن الحتمل أا 
الآن قد انقلبتا f‏ إن البيئة والظر وف تتلاعب كثراً بالوراثة : فلا مكن القول 
إذا كان اللصوص أو البارونات الذين وفددوا إلينا هم الذين päe‏ أبدع السلالات 
أو أسهموا أكثر من غبرهم فى تقدمنا . 

لقد:أخذ الأنجلوسكسون يفقدون pr Wale‏ القوى فى هذه البلاد » فذهب 
pe‏ القدم فى سسياسة المدن وأخلاقها وف الأساليب الأدبية . ds‏ يعن 
الأنجاوسكسون بتكثر الفسل كغير رهم من. منافسهم » إِذ كانوا يرون أن er lie‏ 
جديرة بالاحتفاظ بقوتهم وهيبهم . ولكن الزمن هزمهم وعلف لم الغاية المفقودة . 
لقد ولى زمان السلالة المنسقة الى أنتجت عصر نيو إنجلند فى 6 te‏ الثقاق . 
a pill op Cpe ators‏ ال اروف الا ونارت رة 
ومادته » أو لطافة البيت فى نيو إتجلند واحترامه . يحب أن تمر قترة غليظة من 
البدع واللهجات الر برية حى تتبوأ السلالات المتقدمة شأنها ومكانتها .وف ANS‏ 
سير ز جنس جديد » ولغة جديدة ف أكير الظن » وأدب جديد بكل تأكيد .' 
إن أنواع البحر الأبيض العاطفية والفنية الى تمتزج الآن بالمتطهرين ذوى العزم 
والتوكل ستخلف لنا فى المستقبل عناصر الخلق والشعور الى نمحتاج إلمها. وستصب 
مئات أخرى من الشعوب بحيويتها فى المحرى » فيكون عندنا جنس غى SIS‏ 
الى وهبته أوربا إياها ليحكم > جنس فيه هذا ال ركيب نى الوحدة ما بحب أن 
تتصفب به الآمة : إذاكان ها أن ترث حضار ة العالم وتعمل على استمرارها . 

لقد عادت إلينا الر برية عن طريق الهجرة والدممقراطية » "ما عادت 
العربرية إلى أوربا بالحرب والثورة . غير أنه فى حالتنا بدت تظهر بوضرح 
حركة صاعدة نحو جنس جديد وثقافة جديدة . ولا يقع مصيرنا کا يذهب 
الماركسيون فى البيئة الاقتصادية والظروف وحدهها » بل فى al‏ قادتنا B‏ 


الصناعة Sth‏ والفكر . وعلهم أن مختاروا . 


وقد يمكن للتشريع الحكم أن بنا تلك الرية الحاصة بالفكر والقول - 
شجاعة الرأى الأثينية h e parrhesia‏ حرية مناقشة كل شىء  Whee ay‏ 
الوحيد ضد العودة إن نفوذ Cyl loys‏ . وقد عكن للقيادة الحكيمة أن تصلح 
مساوىء نظام المصائع بتقليل عدد الساعات » وإحلال قوة الكهربا النظيفة 
حل الفح وا والقذارة » ودفع الصناعة إلى الريف » Cnn‏ الأبنية جال المندسة 
وحسن المنظر من اللخارج » وبالأضواء والتعاون اللذين بعثا فما المبجقمن الداخخل. 
وقد عكن لتخطبط المدن الحكم - بالإضافة إلى معونة المواصلات الخوية oe‏ 
ينار الملايين من سكان مدننا ى الضواحى حيث الحقول والمياه الحارية » فتستعيد 
yall‏ © نفوذها الأخلاتق » وتنقذ صمة الأبدان والعقول الممبكة مما فى المدينة من 
ضوضاء وسرعة . وقد ok‏ للإحسان ESH‏ أن يفتح لنا طرقاً جديدة تسهل 
نقل وننمية قم الحنس الثقافية . زود مدارسئا وجامعاتنا بكل حاجياتا . ارفع 

رواتب المدر سين ابتداء من مدر س القرية إلى أعلى أستاذ ق كراسى الحامعات.. 
| سن تجارب التربية بغير عائق أو خوف . امنح آلاف الحوائز ومثات ال الآلاف 
بن الطبات الدراسية لنشجيع المنافسة والدراسة والابتكار . أعن العلم بسخا J s‏ 
jie‏ البحث » وراقبه مراقبة دقيقة فى ميادين الصناعة والحرب. دع المؤسسات 
والشركات ترك الفنانين أحراراً فى تصمم معابد التجارة وهياكل التعلم » وهى 
البى سوف SEE‏ مها فن البناء ى عصرنا . دع عظاء المصلحين يرفعون الشعب 
بالتعاليم المعقولة » والموسبى الراقية البى تذاع كل مساء على أمواج الأثير . 
x‏ 
فى الوقت الذى كنت أكتب فيه هذه السطور كانت موجات من الموسيى 
الرائعة تتصاعد من غرفة الطابق الأول . فلتفتح الباب وندع هذه الأنغام تدخل. 
إنبأ المقطوعة الثانية من السمفونية السابعة . لا عكن لاسماء أن توقع أعذب من هذه 
الأنغام . ما هذه المعجزة الى تنقل الكلام الدفين من قلب رجل عظم مات منذ 
أمد طويل » عبر حواجز الزمان والمكان» إلى ملايين الأنفس المترقبة لمسة العبقربة 
حتى نشفما وتسمو با ؟ إنها موسيق رائعة » اجتمعت فبها آلام آلاف من 
السنين » وما فها من شوق وحنان . 


11۰ 


عن هذه القطعة الحميلة الغامضة التى عيرت السماوات MY‏ بيته البعيد » هذه 
الموسيى الغريبة الى نظمها رجل قد مات ونسمعها فى جوف الليل باعثة التصفيق 
إلى أيد لا حصر ها . ولا تزال الحجرة هز بأصوات التصفيق . إننا لبرى المسرح 
Stadium‏ - حيتت عشرون ألف شخص ف الفاعد »2 ق سواد وبياض 
أشبه بزهرة هائلة متفرعة . وفتيات مجلسن نحذر وغبطة على الآفاريز العالية . 
وشبان مشرقون نظيفون نشطون على استعداد أن يستوعبوا من الاضارة ما ممكن 
أن نقدمها لهم . وموسيقيون أنمكهم A‏ ولكلهم مع ذلك فى wall dea‏ 
بنهوفن . وق السماء تلمع النجوم الى أشرقت على مسرح ديونيسوس » وى 
فلنتوجه بقلوبنا إلى الله شاكرين حامدين . 


١ 


الفلسفة السيامسسية 


لفل سل ر 


١‏ - الشراب والحرية 


إا ne‏ ¢ وهى أن عشى انتصار نزعة المحافظة 
of‏ سياسة العام واقتصادياته إلى جانب انتصار نزعة 444 $4 ف الدين والأخلاق » 
العم والفلسفة » والأدب واللفن . لقد انتخبنا حكامنا رجالا مثلون باحترامأرباب 
الصناعة المستقرين . وأغفلنا إلى حين كل PS‏ ق تجربة العلاقات بين السيد 
والمسود . لقد خلعنا ضرباً من الشعبية الفامضة على الموظفين الذين بد الحجل 
فضيلهم الوحيدة . على حين بلغ احتقارنا الثوار والمصلحين ae‏ جعانا نقف عن 
اضطهادهم . وعواصم العم وحكوماءما فى أيدى الحذر » ولا يصيما التغيير 
إلا فى ظلمة اليل فى الللفاء 290 . 

ومع ذلاك من العجيب ابعال نفس اريت الذي نيتعد فيه عن الحديد 
فى الميدان السعى.» توجد ى مدننا من الفوضى فى التجديد الحلى والأدى ‘ 
ومن الاطراح الشديد لاإعان والنظام القدمين » pt be‏ ر ءوس الشيوخ ir‏ 
اا ق و . ويظن العلم أنه كسب 
المعركة مع القدم البالى » ويسير فى نشوة ظفره مرحا ا نحو دحماطيقية ميكانيكية 
تسن إل کل شیء ما عدا احياة . أما لشاب فإ سا فى الطريق لأنه مغمور 
بالر وة والفرص ¢ pe a,‏ على الكتابة الى تمل أنهار الصحف . وقد حر 
الأدب كل قاعدة وكلسابقة» وأصبح pel‏ النقاد احتراماً يقرظ أفحش التجارب ؛ 
تداع برعل الاير بالأدب الكلاسيكى » وأصبحتالبدعة ا حار يا 


5 ١91197 عت هذه الصفحات عام‎ G) 
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أن تكون ثورياً ف الشعر والتصوير كا نصوت g‏ جانب التفاهة mediocrity‏ 
والرجعية . واكتشف المسرح فجأة حمال شكل المرأة الإهلى . وانقطعت ملاهى 
الليل ( الكبار بات ) بذوق رفيع : للعرى الفنى » وأصبح . الكحول الذى كان 
ذات يوم ذا سمعة سيئة مؤضوع كل حديث »ولازمة كل بيت أنيتق . وهذه نظرة 
cot time‏ بن الدولة ذات السلطان الكامل والفرد المتحرر . 

كيف نفسر هذا الشذوذ المضحك ؟ هو من بعض الوجوه نتيجة ما عندنا 
من ثروة : فالغ ى نفسه الذى مجعلنا محافظين بحن فى السياسة هو الذى Lat‏ 
أحراراً فى الأخلاق بشجاعة . فعندما تمتلىء الحيوب الال يصبح من seo‏ 
على المرء أن يكون زاهداً » كنا من العسرأن يكون ثائراً عت مذهب التطهر 
ey Jae Puritanism‏ الز ثبق » بل قتله الذهب والفضة . 


ومن بعض الوجوه الأخرى ينشأالموقف من تناقض قلوبنا : فالنف سذانها 
thas‏ لرخصة الحرية وأمن النظام » والعقل نفسه محوم متردداً من القوة إلى 
الحوف بين الزهو فى حريته والثقة فى رجال ol‏ . هناك Glib‏ نکون فما 
فوضويين : وأخرى مثالا للنظام Kads.‏ أرض الأحرار وموطن ار ية 
يسودنا بعض الدوف من اللدرية . كا نأجدادنا أحراراً فى السياسة » وثاببى العزم 
فى الأخلاق . كانوا ترمون الوصايا العشر ويتحدون الدولة . ولكننا الآن نؤله 
الدوئة » و نخرق الوصايا العشز . إننا من أنصار اللذة ( إبيقوريون) فى الأخلاق» 
ولا تمخرج إلا نادراً على القانون إننا عبيد ف السياسة ؛ وأحرار فقط فى جرع 
الكواوس . 0 
وما يلغت النظر أن كبري oad by‏ م ادا ا ت 
أكبر مما يشير إلى عقله . وقد اتفق اتحاد العمل الأمريكى على النهديد بالثورة 
منذ بضع سنين : لا بسبب حرية الاتجار بل للمطالبة بتقييد امحلات التجارية . 
وتقتصر اليوم نزعة الحرية للأمريكى فى المدن الكبرى على جعل الشراب أول 
حاجات الرجال » ورحابة العقل أول مطالب السيدات . ماذا oA or‏ 
على مهاجر بولندى بالشئق امام حکة نی مساشوسیت لأنه أعان شكه فى عقيدة 
قدمة ؟ أو أن بمنع الحند اجماعاً سلمياً فى بنسلفانيا ؟ أو أن شيوخ رجال الدين 


كل 


«اطفين مفازع الشيخوخة بلاهوت الطفولة يقدمون نى كل مكانعرائض يطلبوله 
5 الحكم على البيواو جيا ممخالفته الدين » وإبعاد داروين بالتشريع ؟ ما أهبة 
فقدان حر ية التفكر إذاکانت حرية الشراب قائمة ؟ فلنشرب أولا» ولنتفلسف 
انيا ‘Primum est bibere, deinde Hip‏ ما Ja‏ المثل اللاتيى . 
ليس القانون هو الذى ينتزع منا حريتنا » يل عدم استعالنا عقولنا إنثراً 
لاسلامة . فالتعلم الموحد » والقوة المطردة لاإعاء فى الاماهر المزايدة العددء 
دسلباننا الشخصية ae‏ واستقلال الفكر oe Us.‏ الحماهر اخحتفت الأفراد n‏ 
ثم إن سهولة المواصلات تيسر انحاكاة والّثل » وسرعان ما نصبح حيعاً منشا مین . 
ومن الواضح أننا نجد لذة فى أن نصبح مائلين ما أمكن » فى ملبسنا » وعاداتنا » 
وأخلاقنا » وى تزيين داخخل بيوتنا » وفنادقنا » وعقولنا . ومن يدرى . . , لل 
حی حریتنا الأخلاقية هى ضرب من Soa gly. ITI‏ كالصلة الخنسسية 
منتشر ؛ إذ بدونه لا بحس المرء أنه رجل . l‏ ۰ 


hue ذلك فبعض الثورة أفضل من لا شىء . وأكير الظن أن‎ Ce 
EM ong. Sal Se الصغيرة من الحرية ستمضى إلى الهاية ونجرؤ على‎ 
أن يقاوم الناس بالقانون طبع النفوس على الأخلاق ؛ فأن تمنع المشروباتامنشطة‎ 
والمواسية لأن بعض الناس يسيئون استعالهاء يبن ضعف الحكومة الى لا تعر‎ 
والممضارة غير حمر‎ . ee كيف تسوس الحمى إلا إذا جعلت الناس‎ 
. مستحيلة . والحضارة بغير قيود مستحيلة » ولا قيود حيث لا توجد حرية‎ 
لقد قال منتسكيو : « إن الأمور الى عرمها الشرف تزيد مراعاة حر عها حن‎ 
» ولو أننا أنفقنا نصف ما أنفقنامق « حملة‎ . ٩ يتدخل القانون ف التحرم ۾‎ i 
. معتدلا‎ Tat لأصبدنا الآن‎ ١ اماف على الدعاية إلى الاعتدال‎ 
. ولنستمع الآن بعض الرقت لأوائك الذين كانوا يعتقدون فى كل حرية‎ 
فد ينعشنا وبقوى نفوسنا أن ننسى لحظة قوانيننا المتعددة » وأن نتمشى بعفى‎ 
. الحرية‎ ole الحطوات مع‎ 


Spirit of Laws, Book iv, ch 2. (1) 


س دين الحرية 

يقول توماس بين : 

« ليس الشطر الأكر من ذلك النظام السائد بين البشرية ثمرة الحكومة » 
بل ينشأ من أصو ل المتمع KEN‏ بن الطبيعى لاناس . وقد تقدم النظام فى وجوده 
علن الحكومة » وسيوجد حتى لو ألغى شكل الحكومة . ذلك أن اعمّاد الناس 7" 
بعضهم على بعض » وتبادل المنافع بيهم » وتوقف يع أجزاء الجماعة المتحضرة 
بعضها على بعض » تخلق تلك السلسلة العظيمة من الاتصال الذى عسل كأطرافها:. 
صفوة القول يكاد corel‏ أن Gt‏ لنفسه كل شىء يعزى لحكومة ) a)‏ 

. ذلك الذى يكتب بشجاعة وبساطة غير معهودتين ؟ إنه توم بين‎ “yo 
* الشجاع » بطل ورتين » ومحدد قارتين . إنه فولتر الأمريكى » والصوت‎ 
الإنجليزى لذلك القرن الحرىء الذى ظفر لنفسه باسم و التنوبر » , إذ فى ذلك‎ 
' العصر « عصر العقل » » عندما أدى انتقال القوة الاقتصادية من الأرستقراطية‎ 
' » المتعطلة إلى الطبقة المتوسطة العاملة إلى زعزعة كل عرف » وكسر شوكة التقاليد‎ 
وتخفيف قبضة الحرافات القدعة على البشرية » وجد الفرد نفسه حراً بشكل‎ 
. لم يعهد له مثيل » كا لو أن قبضمة الماضى على الحاضر قد خفت إلى حين‎ 
أن نحكم . ولما كانت الكنيسة موجودة‎ Op de ploy Ws pd CIS, 
ف محتمع غلب عليه الشك وانحرف فيه حتى الأساقفة عن الطريق » فقد كانت‎ 
قوية فى القرى فقط » ولا قوة لها فى العواصم . وانحل كل قانون » وانتقدت كل‎ 
قاعدة » وانبك كل معيار للفن أو ميزان للسلوك دون خوف أو ندم . إنه العصر‎ 
الذى أعلن فيه روسو أن الدولة شر » وأعلن جيفرسون أن أفضل حكمومة ما قل‎ 
. حككها . كان العصر عصر الفرد‎ 

ومن المفروض أن الإنسان منذ بدء تاربخ البشرية قد ترم بالقيود 
الاجماعية » وأن الإرادة على فطرتها الحمجية كانت ترى فى كل قانون عدوا . وفى 
| ذلك يقول روسو : 


Thomas Paine, The Rights of Man, p. 152. (\) 


A 


« القوانىن نافعة دائماً لمن تملك » مضرة أن لا علك . . . لقد منحت 
ا ا ق Cys ee oe‏ 
الحرية الطبيعية » وثبتت قانون الملكية والتفاوت » وقلبت الاغتصاب البارع 
حقاً لاينقض » وأخضعت مستقبل الحن سكله نحت نير العمل والعبودية والبوئس ... 
gle aa‏ الناس أحراراً » ولكنهم اليوم مكبلون فى الأغلال فى كل مكان » 20 , 


ومن الحدير بالملاحظة اشتراك آراء البورجوازية الناشئة إلى حد كبير فى 
قرن الثورة فى ذلك المموع والظما لنحرية الى تولدت فى أكثر الفلسفات السياسية 
سذاجة وفتنة عن فوضى . فهذا آدم سميث مع أنه محترم كأى إنجليزى » ذهب 
إلى أن ثروة الأثم تعتمد على حرية الفرد . وكان مرابو « الأب » والفيز يقراط 
الطبيعيون ‏ 5:هكوزووطم يرغبون فى ترك الطبيعة وحدها تدبر أمر التجارة 
والصتاعة . وتضاءلت الدولة عند هربرت سبنسر الذى ورث تقاليد الحرية 
من بنتام وستيوارت مل حتى كاد دورها يتلائى 2 dy‏ محتفظ ما إلا 
م کحارس لیل ؛ لممتلكاته . 


وقد غذى أصعاب النظريات السياسية عنطق أعمى هذه الصيحة الصادرة 

عن الطبقة الوسطى للتحرر من جباية مكوس الإقطاع » وتوارث SHI‏ » وعنجهبة 
الأرستقراطية . .فن صح أن الحرية كانت خحراً فى النجار ة والصناعة » فيجب 
أن تكون كذلك نى السياسة والأخلاق . وكان جودوين ۳ Tih Godwin‏ 
من أن الطبيعة البشرية عا فما من فضيلة كامنة عكن أن تحتفظ عا يكى من نظام 
بغير قانون . دع حميع القوانين تلغى > جد أن البشرية تنقدم فى Hy SB‏ 
الم تتقدم به من قبل . ونظم شللی هذه الأفكار بعد عدول جودوينعن الاعتقا د 
فها ؛ ومارس الحرية الحديدة مع ابنة جودوين دون اعتبارر لحق الفيلسوت 
فى تغيبر أخطائه مع الزمن . وجعل فشته الوطى إرادة الفرد قاعدة الكونروذروة » 
Diicourse on the Origin of Inequality (1755), p. 95 3 Social Contract, p. 1. (1)‏ 
(۲) ولم جودوین ( ۱۷۰۹ - ۱۸۳۹ ) كاتب إنجليزى من أحرار الفكر طالب بالراح 


النظلم UU‏ فى اكم والدين والأسر ة . تأثر بروسو وأثر فی و ردسورث وکولردج وشالى و بيروث . 
ونزوج شللى ابنته مارى بعد علاقة غرامية » فكانت زو جته الثانية ( ا لمر ج ) . 


۱۹ 


ورأى ىكل حقيقة (all>‏ العقل المذحصر فى ذاتهوالمنعزل عن الأشياء الخارجية الذوات 
الأخرى ‘ SE‏ شرنر Ay e am Stirner‏ حم عليه أن a‏ ف إحدى 
مدارس البنات » بأن نصور إنساناً أعلى ‏ سوبرمان- قد تحرر من استبداد 
الدولة » فقال : « ليس للدولة أى غرض سوى تقييد الفرد؛ وتر ويضه؛ وإخخضاءه 
لشىء عام . وهى لا تدوم إلا ما دام الفرد لا يعمل كل شىء على هواه . ere‏ 
فعليك أن تستقم وستتركك ٠ O i y‏ وتقدم نينشه : زاعما أنه لم يقرأ 
شرنر » فتطور بنظرية « الذات The Ego and His Own L by‏ جين 
قال على لسان زرادشت : 


د لايزال يوجد فى بعض الأمكنة شعوب . . . أما فهأ مختص بنا فتوجد 
دو ل . . ..وتسمى الدولة وحشاً من أجرأ أ حميع الوحوش » وإنها لتكذب بجرأة 
وهذه هي الأكذوية الى تنساب من فها : « أنا الدولة » فأنا الشعب ». ما أعجبها 
أكذوبة . فالعباقرة المبدعون هم الذين خلقوا الشعوب ؛ وسلطوا علمهم .عقيدة 
وأاحدة » زحباً واخداً yas liey‏ الحياة . إنالمفسدين هم الذين ينصبون الشراك 
إلكرة ة ٠‏ نالناس ويسموتهم.الدولة ... ولكن الدولة كاذبة ىكل لسان فما تقرره 

من الخبر والشر . فكل ما تقوله تكذب فيه » وكل ما تملكه قد سرقته ... وا 
تزول الدولة يبدأ وجود الفرد الذى لا غنى عنه ... حيمًا تزول الدولة ‏ 
. انظر هناك ؛ إفى أدعو Gel‏ . ألا تراه » بشائر وأنوار الإنسان الأعل؟» ٩‏ . 

| هذا التطلع لحرية المطلقة يدل على نزعة عامة تستوقف النظر » وعلى احاح 
۰ اغريب . كان من بين تلامذة سقراط الكلبوون الذين 1 ثروا حياة:الطبيعة على حكم 
القانون» وأ بوا ١ : “gatos J‏ ألا يكونوا عبيدا أو آسباداً لی إنسان AGa‏ 
من بين الرواقيين الذين تخلص ١‏ من التروة والقيود حباعة أملوا فى جنة أرضيةيشترك 
الناس ف Lt at‏ ما ويتحررون من كل القيود . وكان:من بين المسيحين 
الأوائل من أنكر sÝ bya Jul‏ :غرض » وعاشت حماعات دينية ضغيرة فى 
بسلاموأخوة إلىأن زدادت الثروة . وعاد منكر وتعميد الطفولة9؟» ففعصر الإصلاح 


i ‘The Ego and His Own. (1) 
Thus spake Zarathustra, I, XI, pp. 61-5: (Y) - . 
(prvi ( Anabaptists (vy) 


AY? 


الدييى يبشرون بإنجيلا لر بة ‏ وأرادوا pait ol‏ االحنفعلى هذه الا“رض فألغوا الزواج . 
وف الثورة الفرنسية أعلن مارا وبابيف شروق الحرية وغروب الدولة . وى 
سنة 1814٠١‏ الثورية كتب برودون'؟ Proudhon‏ :: إن حكم الإنسان للإنسان فى 
أىصورة هو العبودية . والكال الأعلى المجتمع فى التوحيد بن‌النظام والفوضى ... 
OS pais wl dy‏ سلطان الإنسان على غيره متناسبأ تناسباً عكسياً مع yall‏ 
الفكرى الذى coal dls al Jos‏ ۾ . وعرف تولستوى فى روسيا 
الثائرة الحكومة بأنها : «أتحاد الملاك لحماية أملاكهم من أولئك الذين محتاجون 
. إلها» ( أو يرغيزن فها » حسب تصحيح الملاك للعبارة ) . وتنبأ باكونين» بعد 
أن نخل عن ثروته ومركزه الأرستقراطى ليلحق بالعدمين "ob › Nihilists‏ 
التعلم سينتشر بسرعة محيث تصبح الدولة فى سنة 1۹۰۰ لا ضر ورة طاء ولا مخضع 
الناس إلا لقنوانين الطبيعة . أماكر وبتكين » الأمير » السيد المهذب »الفوضوى» 
فقد جاهد لييين كيف أن الرجال والنساء فى « طوييا » الحرية لا محتاجون 
إلا إلى ساعة واحدة من العمل ف اليوم » ونجح فى إثبات أن التعاون 
التلقانى بين الإنسان وأخيه كان الأساس فى كل تنظم اجماعى سلم » وأن هذا 
التعاون eel‏ قوة وسلامة من القهر غير الطبيعى للدولة . وعر ولم موريس 
فى إنجلترا عن احترامه للحكومة بأن وصف مكاناً سعيداً /يستعمل فيه محلسا الرلان 
عزنا سماد فى المديئة الفاضلة . وى أمربكا حيث مبدأ حرية التجارة » كان 
يبشر إمرسون باعماد الرواد على أنفسهم »> فققال : « لا أقدس أى قانون 
سوى طبيعى الحاصة » وقال : «الحق الوحيد ماكان مطابقاً لدستورى 
المناص ؛ . وتصور هويمان وظيفة الحكومة إعداداً للوقت الذى محكم فيه الناس 
eral‏ . وأعلن ثورو مرحاً وهو يصنع أقلامه البديعة : ٠‏ إنى أقبل من کل قلی 
ذلك الشعار : أفضل حكومة ما قلة حككها . . . وإذا مضينا مبذا الشعار إلى:بايته 
كان معناه » وهذا ما أعتقده : أفضل حكومة ما لا U S‏ على الإطلاق . 
وعندما يعد الناس لهذه الحكومة ستكون هى أفضل نوع محصلون عليه » . 
0 (1) برودون( ۹ 1850560-14 ) فیلسوف فرنسی فوضوى . ومنأشبر PALMS‏ 


صدر سنة ٠‏ 184 » و بدأ بهذا اللحواب ه الماك سرقة ۾ ( المترجم ) . 
Elczbacher, Eltsbacher P., Anarchism, p. 73- (¥)‏ 


- الفوضوية 
ماذا نحن قائلون عن هذا الدين الحرىء للحرية ؟ إلى أى حد يكون النظام 
الاجماعى طبيعياً » وإلى أى مدى كن أن محثفظ بنفسه بغير سلطة القانون ؟ 
إلى أى حد الحرية ممكنة للإنسان؟ . 


) الأمور الإنسانية ( ولبأذن لنا سنتيانا باساءة استعال إحدى عباراته‎ dy 
کل شیء صناعی له صل طبیعی »وکل شیء طبیعی له نمو صناعی . فالتعبير‎ 
والدولة صناعية . وطاعة القانون » كاللغة واللاهوت » تنشأ عن طريق النقل‎ 
. الاجماعى والكسب الفردى أكثر مما تنشأ عن طريق الدوافع المفطورة فى البشر‎ 
ومن ثم جاء الصراع الدائم داخخل الذات بين رغبات القلب؛ واللحوف من رجال‎ 
الأمن . ومن هنا جاءت اللذة الى بحسها الثائرون الظافرون فى خخرق الحرمات‎ 
الصناعية والثقيلة » مع وجود شىء من التأبيد الاجماعى والحصانة النسبية . نحن‎ 
. فوضويون بالطبيعة » ومواطنون بالإنحاء‎ 

ومع أننا بيننا وبين أنفسنا همج بلا قوانين » إلا أننا مهيئون بالطبيعة 
لضرب معقول تلقال من النظام والاننظام . فامجتمع أقدم من الإنسان » وأقدم 
من الفقريات . فللوحيدة الحلايا مستعمرانما » وفها تقسم للعمل بين خلايا التوليد 
وخلايا التغذى . ويرتفع المل والنحل Wp‏ التخصص ف الوظيفة إلى الحد الذى 
يتميز فيه الكائن فسيولوجياً لمهمته الاجياعية . وحى الحوارح الى تعد أنيامما 
fly Whe, tsal‏ فردية عن قوة وأمن النظام الاجماعى » ممن بيا تلك 
الكلاب الرقبقة العيون الى ANEA‏ 
deel,‏ وفاء من امحرر الريق . يقول داروين : « يقلب قردة مادرياس الأحجار 
لاكتشاف الحشرات» وعندما تصبيب حشرة كبيرة يلتف حرا أكير عدد ممكن 
be ey py‏ ويشتركون ف الغنيمة . . . وعندما نحس الثيران العرية ped‏ 
فإنها تسوق الأبقار والعجول وسط لقطيع ؛ على حين تدافع Migh SA‏ 


The Descent of Man, p. 114. (1) 


۱۲۲ 


وإذا تعرضت الحبل لخطر قاربت بين رءوسها وجعلت أرجلها الخافية إلىالوراء 
مكونة 0 a Tee bhi‏ » وكذلك يضع أهل الغال نساءهم فى الوسط حين يناج ون 
العدو ( لااريب أن نابليون كان فى ذهنه هذه الحماية ذانما للعجزة عندما أصدر 
أمره فى معركة الأهرام : « الحمير والأساتذة فى الوسط » . ) وأكير الظن أن 
أصل المتمع الحيوانى نشأ منمثل هذه الامحادات الدفاع » وعنطر يقهاتأسس 
مراث من الدافع الاجتاعى للإنسانية ٠.‏ 

أضف إلى هذه العشرة التلقائية التعاون المشكل للأسرة + وهنا يل النظام 
الطبيعى الخالص بعض الاستحسان . يقول داروين : « يبدو أن الغريزة 
الاجماعية قد نمث من وجود الصغار فيرة طويلة مع آبائها » (21 ومذا المعبى 
تكون الأخوة فى الإنسان قدة قدم التاريخ . وهى تبعث المحياة إلى آ لاف من 
le LL‏ السرية وأشكال الزمالة » البى يصعب أن يعيش فبا الواحد وحشاً 
وقد ماتت نفسه دون أن يفزع مرات بحس بتضامنه الحسمائى مع الإنسانية . 
وإلى جانب هذه الأخوة الطبيعية تنتشر محبة أبوة نساعدنا على تبادل المعونة . 
والإيثار الذى جعله عصر التنوير فضيلة ممنظار مكبر (5© » طبيعى كالصلة 
الحنسية » وعام كالأبوة . وقد تعجب كانط من وجود كثير من الرجمة ف العالم وقليل 
من العدالة » ولعل ذلك يرجع إلى أن الرحمة تعاطف تلقانى على حين ترتبط العدالة 
بالحكم والاستدلال . ومن أجل ذلك كانت النساء أقل بعض الشىء عدلا ؛ 
وأ day Bol ps‏ : 

Lol,‏ فإن امحتمع ذاته معتمداً على هذه الدعامات الغريزية والاقتصادية 
ينمى فى الفرد بعض العادات الاجماعية الى تصبح من القوة كأى طبيعة ثانية ؛ 
ويكون حاجزا من النظام يعتمد عليه أكثر مما يعتمد على القانون . وكا طالت 
حياتنا أصبحنا أكثر ميلا إلى الاجماع » وأعظم قبولا لرأى ther‏ » وأشد جنوحاً 
إلى التقليد والاحترام » وأقوى صلة بالعرف والتقاليد»وأقرب poh Us daily‏ 
المانعة للرغبة والبى نجعل المتضارة تعتمد على العادة أكثر نما تعتمد على القوة . 
The Descent of Man, p. wae‏ 
(Y)‏ حسب عبارة تين , 


۳ 


وتسعى كل سلطة نفسية منظمة إلى تكثيل هذا الترويض للفرد وصبغه 
بالصبغة الاجماعية . وتقدم الكنيسة إليه عند مولده عد دأ كبرأ من النصائح بظل 
أثرها اللطيف باقباً حى بعد انقضاء أساسما الديى . حتى إذا ضعفت السلطة 
الأبوية والكهنوتية > حلت أكثر فأكثر محلها سلطة المدرسة » الى تزعم أنها تعد 
الفرد للانتصارات الاقتصادية والفنية . ولكها تصوغه فى هدوء وبراعة كما نصح 
أرسطو وكى يلانم شكل الحكومة الى يعيش فى ظلها » . وهى تصب ق كيانه 
العادات والأخلاق الخاصة cele‏ . ونغطى باعتدال حقيقة التاريخ العارية 
بتمجيد ماضى الآمة » فيصبح المواطن الوطنى مستعداً لحفز جرانه لأى تضحبة 
فى سبيل رفع قوة بلده . فإذا أخفقتالمدرسة فىهذه المهمة الاجيّاعية » أوأفلت 
الفرد منها بتركه المدرسة عند سن البلوغ » أتمت الصحافة العمل ؛ فقد تعاون 
الاختراع الآلى مع التجمع فى المدن على تقريب كل عقل من هذا الشىء المبعذل 

المسمى ٠‏ الصحف » وتلك المذاهب الدقيقة امحتبئة وراء السطور . 

فإذا نظرنا إلى هذه القوى المشكلة حلة » بدا الدافع إلى السلوك المحسن 
ما لا عکن مقاومته > حی لقد يتساءل المرء 
للأخلاق eth.‏ إلى حد كبير هو الذى يوجد لا الفرد . وكما قالحمبلوفيتش 
« إن الحزء الذى يفكر من الإنسان ليس هو الإنسان » بل الطائفة الاجاءة 
الى Seas‏ ضميره ليس إلا صوت سيده . ولقدقال نابليون 
ذلك النفسانى البارع ٠:‏ الإنسان مرة البيئة الأخلاقيةوالبيئة الطبيعية على حدسواءه. 
و بالوراثة الببولوجية نرتبط ععاضينا الحيوافى » وبالوراثة الاجماعية ‏ عن طريق 
امتصاصنا بالنحا كاة وا eh‏ لتقاليد مجتمعنا وأخلاقه ‏ نرتبط ماضينا الإنسانى . 
وقوى الاستقرار المتأصلة فى دوافعنا وعاداتنا ترك فى أنفسنا شطراً ضئيلا هو 
الذى J] che‏ الأخلاق غير الطبيعية من الدولة . 

ولماكانت هذه التأثثرات المكونة تعمل عملها فى أرق سنوات عمرنا الى 
نكون فها أكثر ختضوعاً للإمحاء » فقد يصعب علينا التغلب علها الاعلى حساب 
صراع قد يقضى على صعة عقولنا . فعندما نبتعد عن أخعلاق بلادنا وعصرنا صاب 
محتين قاتل شديد إلها. وعندما نستقر فى الحياة فالأغلب أننا نعيش فى دياجير 
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الماضى . والقانعون من الناس مز غادة أولئك الذين يصطنعون بلا سوال عادات 
وتقاليد iy Del,‏ وأساوب اعم فيصبحون ذرات غير متميزة فى الجمهور 
الاجماعى » ويستغرقون فى راحة مر بحة من استسلام النفس الذىيبارى خضوع" 
الحب . وكا Be‏ امحتمع cg‏ الضنغط على الفرد ليتخلى عن فرديته حبى فى تلك 
البدع الحديدة الى تبج النفسن القانعة » إذ يشعر أنها ليست بدعاً على الحقيقة » 
بل ls‏ حنرمة تقوم على أساس قد م اراد الى ee‏ 

من السكان يكاد يضبح جسما ,غير متحرك » وتتغلب ب نزعة' امحتمع الطبيعية إلى 
الحافظة على وطلنية الدولة eras.‏ الفرد وقد صيغ ف صورة ts‏ سهل 
القياد حسن السلوك بحيث تظهر' أوامر القانون وعقوباته إسرافاً لامسو غ له . 
ae‏ نقوى فى بعض اللحظات بأن ننججاز ونوقع بأسمائنا فى نحد إلى جانب مذهب أولئك 
اللفوضيين nil‏ الذين. ننفبهم أو: fad‏ أو غم علوم أو نسجلهم أو نشنقهم . 

¢ إ,ضعوبات الحرية 
فلنطمئن أنفسنا : فى هذه الفلسفة الخاصة YÄ KÝ e oye L Ah‏ 

لا تقدر عنف القوى حق قدره ‘ إذ أن نفس السلطة عدعة الرأفة هى الى J£‏ 
الدولة تحكم بقوة أظهر وأكبر .مباشرة وأعظم ألا وفوضى إذا لم تكن هناك دولة 
عن الإطلاق . والحضارة.هى ف شطر منها إقامة النظام والعرف ما يضم “Va‏ 
لاستغلال.القوى الضعيف . إن تزعزع القانون الدولى يكشض عن النهديد بالعنف 
بن الأقوياء » ولا تتمسلكٌ بالفضيلة إلا الدول الصغرى . انظر إلىمإقاله سقرا 
لأرستييرس : ١‏ إذاكنت نظن" م ن الأصوب حين تعيش بين الناس ألا 9 
أو نحكم Gp ٠‏ أظن أنك سترى سر بعاً كيف يتعلم الأقوياء معاملة الضعفاء 
معاملة العبيد ۾ gual Ss. O‏ يزيد القوّ والماهر قوةيقبض ما على السب 
والمسوس والضعيف . وكل يمو أن تعقيد الحياة يوسع الهوة ومجعل المقاومة أصعب. 
وهذا شىء نقررة عرارة pce cot Be‏ على المثل العليا بل على طبيعة 
الإنسان ality ine a at ete‏ طبيعته عن نفسه وعن العالم . 


Xenophon, Memorabilia, ‘Book ii, ch, 1, § 12. (4) 
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هذا إلى أن الميولالاجماعية الى يقوم علا النظام الطبيعى أبعد عنالتأصل 
فى قرارة أنفسنا من تلك الدوافع الفردية الخاصة.بالتحصيل والجمع » وبالعدوان 
والسيادة » ما تقوم حياتنا الاقتصادية على أساسها . بل إن صيحة الحربة تصدر 
عن قلب يظمأ سرأ إلى القوة » وبسبب هذا الظمأ الموجود فى الإنسان المترحش 
تحدد الحرية وتقيد . والضعيف إلى حد ما هو الذى بقص نحت ضغط آراء 
الأغلبية أطراف حر بة الفرد حشية أن توسع القوة غير المقيدة الهوة بين نفسها وبين 
ذلك الخائر » حتى لينفجر الكيان الاجاعى بالثورة . وأول شرط لهرية هو 
تحديدها » فال حياة مزان من القوى المتداخلة كالأرض المعلقة فى الفضاء. والناس 
متفاوتون ق المقدرة والشجاعة إلى درجة ‘ola‏ انعدام yell‏ يوادى إلى أن تتوالد 
اختلافاتهم الطبيعية » وتتكاثر بطريق آلاف من الاخختلافات الصناعية إلى ندوب 
للبشرية ثابتة لا أمل فى الشفاء منها . لقد أحب الفرنسيون نابليون» لأنه على الرغم 
من طغيانه الشديد كان يفتح باب العمل لكل صاحب موهبة مهما يكن مولده غ 
ووهب الناس بكثرة لم يسبق لها مثيل تلك المساواة :الى Lt‏ الحجولون‌من‌الناس 
Oy le ysl‏ الخرية , 


مخلص من ذلك إلى أن عصور الحرية هى عصور انتقال » هى فواصل 


He‏ ببن عهود العرف والنظام . وهى تدوم عندما تتنافس مذاهب فى النظام 


pool ad ولست‎ . aA طبر ولو‎ Bl eee 
. على الحرية من ثورة ناجحة » لأن أعظم مأساة 7 تصيب المثل الأعلى هو نحقيقه‎ 
اانه ف ق لا يقوم إلا على‎ 
هى الال 3 اختمعات البدائية » أو كاليفورنيا‎ Wete السشسرة الطبيعية بين‎ 
أن ينتقل إلى النظام‎ Sb d 2 250 حبى سلة 18149 6 أو ی ألاسكا حى سنة‎ 
الصناعى والإلزانى للدولة ؟ إنه سؤال كبير لن يكى جواب واحد لتوفيته 0 ولاريب.‎ 
. أن بعض السبب يرجع إلى انتقال وحدة الإنتاج وامحتمع من الأسرة إلى الفرد‎ 
. ومن الواضح أن الآسرة تفقد وظائفها حى فيا مختص بالعناية بالأطفال‎ 
ويتحول الاحترام البنوى والولاء الأخوى إلى وطنية تصبح هى العبادة الوحيدة‎ 
للروح الحديثة . فإذا تحردت الآسرة من وظائفها أصبحت كالطبل الآأجوف‎ 
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ولاببى فبا إلا أفراد بعيدون عنها » مستقاون بعظمة فى عبودية مشتركة . ذلك 
أن العبودية تشه ال لحر ية شما كبراً عندما لا يرى السيد أبداً. 


وى أثناء ذلك OË oy‏ الناس فى المان إلى انحلال أخلاق i gl‏ 
باعتبار أنها مصدر للنظام التلقانى . ويصبح كل دافع أنانى حراً فى حماية حشود 
الحماهر . آما حيث لا يزال النظام الطبیعی قویاً کا ھی الحال فى الجماعات 
الريفية البسيطة » فلابد من وجود بعض القانون ؛ وأما حيث يكون النظام 
الطبيعى ضعيفاً كالحال فى مدننا المنبسطة فإن التشريع ينمو » وتحل الدولة محل 
امجتمع Slats‏ كما تحل الشركات التجارية محل التاجر الصغير » أو كما تحلشبكة 
السكك الديدية Je‏ عربة العزيد الى كانت تتجول فى تلك الأبام الشاعرية 
الأولى . ذلك أن تعقيد الخياة 'المستمر ى الغو قد قيدنا إلى كل موحد توحيداً 
kbe‏ ؛ وانتزع منا ذلك الاستقلال للأجزاء مما كان ميسوراً من قبل حين كانت 
كل أسرة بملكة تكق YU YS‏ اقتصادياً . م تفسد الحرية السياسية والصناعة 
للسبب نفسه الذى يزيد فيه الاتحلال oy: gt!‏ الأسرة والكنيسة قد توقفتا عن 
أداء وظيفتهما أداء كاملا باعتبارما مصدرين للنظام الاجماعى » ويفرض الإلزام 
التشريعى نفسه على الفجوات النامية فى الزواجر الطبيعية . وهكذا نجد أن الحربة 
قد هجرت الصناعة والدولة » ول يبق لها وجود إلا فى الحياة الحنسية . 


وار أن أدوات الإنتاج ظلت على بساطما کا كانت أيام البداوة  Woke‏ 
وقطعة من الأرض - لما نضخمت الدولة » فأصبحت غولا مخيف اليوم حياننا 
الحقيرة » إذ عندئذ كان بمكن لكل إنسان GB eee ore ol‏ ظروف 
حياته الأرضية » وكانت حريته تكون قد احتفظت عقوماتما الاقتصاديةالضرورية» 
ولم تكن الحرية السياسية قد أصبحت كالمساواة السياسية خدعة حقيرة . غير أت 
الاختراعات جعلت الآلات كر تعقيداً be det‏ > فزت بين الناس cris‏ 
حسب قدربهم على استعال أو إدارة أو امتلاك GW OY‏ والأكر ur ly,‏ 
الأمر بشكل طبيعى جدا إلى تركيز ملاك الآلات فى بضعة نفر » واخش 
. الاكتفاء الذاى » وأصبحت الحرية لفظة من عبارات الساسة » وبقية”من مخافنات 

الماضى تمجد كل عام كسائر أمواتنا الأجزاء . 
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فی کل جانب مجرفنا تيار من الغو تتبذد: فيه 'الحريات القدممة والطبيعية . 
هذا إلى أن علاقاتنا الصناعية تبلغ من ع deal! LAY‏ المنماعة yi-‏ عكن أن 
ترك وحدها للرقابة الفردية . وهناك بعض الوظائعب مث Ja‏ والمواصلات والشئون 
المالية تبلغ من السلطان حداً يجعلها بدون تقبيد تشريعي تبتلع كل صناعة كأنها 
وحش مفرس عظم . لذللك محسن من كل و جم أن ct‏ هذه العمليات لتنظم 
الدولة » مهما تك ن عاجزة وحزبية وفاسدة كما Je à‏ أى دولة فى زماننا , 
ولعل حميع المسارب الرئيسية فى الحياة الاقتصادبة يجب أن توجد وراء مثل هذه 
الرقابة الوطنية » وأن بنزع كل شربان pw Bae‏ اتج والمسبلك من السيطرة 
الفاتكة لأفراد محصنين غير مسئولين . أما الإنتاج نفسه فيجب أن يظل حراً 29 , 
| وعندما تستقبلميع طرق التوزيع كل مسي إلئ .على حد سواء » يصبح الإإنتاج 
والاسملاك من الحرية عا يسمح به الطمع الإنسانى .. فإذا شفيت الصناعة من 
التصلب الاقتصادى ‏ بأن تحرر من الوسطاء ga‏ الذين يضيقون شرايين 
التبادل ويصعبونبا » ومبددون أمننا فى أحسن, أوقاتثر وتنا ازدهرت وترعرعت 
gf Hows‏ البذرة المتفتحة . وعندئذ يتجرر ماك الفرد المبتككر المدبر أ كثر 
ما يتقيد » ونجد الجمعيات التعاونية بعض الماية من سيطرة السادة المعادينملاك 
poet‏ . وقد تصبح احرية فى الهاية بعد أن تقلم أظافرها وتبذب ofl‏ 
sth‏ مما كانت من قبل . 
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وهذا كله ما ذكرناه من قبل امتياز ينطؤى على:الحقد » لأن المثل الأعلن 
PSE SA gih‏ ما کن لا يزان يشئبوى القلب بسحره البسيط » 
وكل قانون يضاف يدنس سلطة الروح : فالنظام سنبيل إلى الحرية وليس غاية 
abe‏ > والحرية لاتقدر بثمن LY‏ الوط اير pile‏ أو .كنا قال جوته الشيخ : 

(1) يذهب نيتشه المعادى للاشترا كية إلى أبمد. من ذلك فيقول : ٠‏ يحب أن نأخذ حميم فروع 
النقل والتثجارة الى تعين على تكديس التروات الكبيرة -- ويخاصة الثقد فى السوق - من أيدىالأشخاص 


والشركات الشخصية ؛ وأن ننظر إلى أو لعك الذين يمتلكون كثيراً» كا ننظر إلى المعدمين » باعتبار آم 
a‏ تحمل الخطر EE All Too Human, vol. ii, p. 340). a ichat‏ 
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دف نباية الأمر الشخصية وحدها هى الى محسب لما حساب ؛ . ولقد خلقت 
الدولة من أجل الإنسان » لا الإنسان من أجل الدولة . وقد اخترعت الوراثة لحفظ 
الفروق » ونشأت كل عادة على أنقاض عادة سابقة . والتطور بتغذى على العيز 
ly‏ ويحتاج الو الاجماعى إلى النجديد والتجر بة كما حتاج إلى النظام وإلقانون . 
ويسيرالتاريخ بطريق العبقرية والاخبراع كا يسير عن طريق القوى غير الشخصية 
والحماهير الخالية من التفكير'. 

ولو سمحنا بتحديد حياتنا الاقتصادية فينيغى أن نتحمى حرية العقل ف 
مقابل ذلك ماثة مرة . فالحرية العقلية مجحب على أقلتقدير أن تكون عزيزة علينا 
كحرية البدن بالنسبة لحيوان » الذى بوسر وبحبس فى قفص » ولكنه لا يرضى 
أبدً بالأسر : ويتحفز على الدوام مرتقباً طربقاً لرية . وأكر الظن لأننا محتمل 
رئبة مثل هؤلاء الأسارى المساكين » وننظر دون ندم فى عبيون غارت ورقت 
من شوقها إلى الحرية - أننا لسنا جديرين بالحرية الىكانت عند آبائنا فىلقائهم 
الحيوان على قدم المساواة » وكانوا يقتلونه فى صراع عادل بدلا من أسره فى قفص 
للتفرج عليه فى أصائل يوم الأحد . ومع ذلك فتحن أنفسنا أسارى دون أن 
نشكو . فكيف بمكن أن نفهم شوق هذه الحيوانات المقيدة ؟ 

يقول مثل صبى فحراه أن الآمة إذا بدأت تكثر فما القوانن › انزلقت 
إلى طريق الشيخوخة ؟ . وكان قدماء الدوريين يقدمو نكل وين اقتراح 
بقوانين جديدة فاشلة إلى حبل المشئقة » جزاء وفاقاً لعدوانه على الحرية . ويقال 
إن المشرعين فى أمريكا بصدرون ما يقرب من يستة عشر ألف قانون Oa J‏ 
وهذا إن صح كان دليلا على أننا أمة من اللصوص لا حتاج إلى القوانين بل إلى 
التربية . وتعد جلسات الككونجرس ف الولايات المتحدة منبعاً للتيجس القَوبى عند 
الأغنياء والفقراء على السواء . ولعل التقدير الزن الذى ظفر به الرئيس السابق20» 
كان راجعاً إلى أنه «ملك عاطل۸۲ 6ہن ادع ۾ J WEY sl Tale ae XS‏ 
عمل لاشبىء؛ اللهم إلا تسلم مرتبه rs:‏ ا اضرو « حق الاعتراض کان 

Pringle, H.F., Alfred E. Smith, p. 132. (1) 
Laara = narr Layas Calvin Coolidge cS oil ye (v) 
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يقابل بالامتنان . ولكن ماذاكان بحدث لوأن القوانين الى وقفها كانت حسنة ؟.. 
القانون حى لو كان حسناً قانون » ولن يذرف أحد الدمع على دفنه . 


فإن" بدا ما سبق ذكره دليلا على أن أخلاقنا الحارية الحردة من القانون 
لا تبلغ من الشر كا يذهب بعضنا ححين مخففون العبء الواقع على الضمائر برفع 
' الناس إلى مرتبة الفضيلة » فالفرض صميح ؛ ذلك أن معظ لاأخخلاقيتنا تدخذ صورة 
٠‏ الأمانة » فنحن الشيوخ كنا فىشبابنا الحصن المعدم متهاونين ما استطعنا إلى ذلك 
سبيلا . وكنا إذا ارتكبنا T‏ ارتكبناه فى غير ضجة > وذهبنا إلى الحافل حمل ٠‏ 
على وجوهنا قناع الصالحين . أما الحيل ogi‏ فلم يبلغ مثل هذه الراعة فى 
XN‏ »> ومحب pest wyi sal‏ من تلك الى Ly Sy‏ . وخخطاياة 
سطحية بمحو أثرها مث الزمن . وستؤدى التجربة إلى نضج الناس عا يكنى 
أن يردهم إلى محبة الاعتدال والحياء مرة أخرى . وكيف نرد الشباب عن حالس 
الشراب إلابالامتناع عن تحر بمها ؟ ماذا مهم أن يكون العرى منتشراً فترى الأجسام 
العارية فى يسر أكثر Sere‏ المثقلة والمطوقة بالملابس » حبى حلت 
المثدرات المبالغ فما عل الأخيلة الحنسية المريضة ؟ سنهذب العادة فى رقة الشر بإمانة 
الحساسية » وجب أن تعود الملابس مرة أخرئ جهن تولد تخيلات الشوق 


وليس للشيوخ حين يواجهون هذه الهضة الرائعة للشباب إلا أن يفكروا 
p 3 oihal d‏ صوت الوجلين. الحاسدين ù yJ‏ أعضاء احلس الطاهر 
فى أمريكا بإنقاذ الأخلاق . ألآن” بعض الفاسدين من تجار النساء كسبوا مالا 
حراماً بعرض أبدع ys poll Gla > er ab‏ أن تعطى 
لرجال الأمن سلطة ی کے اا السيها وروايات المسرح قبل عرضها على 
الحمهور ؟ مع أن المفروض أن فى ساطة البوليس من القوة ما يوقف 
التبذل مما هو موجود من تشريعات قانئمة » فلا حاجة بعد ذلك إلى فرض تحر عات 
بلا تمييز » وفى الرأى العام إذا لم يضعف بالقوانين المتعجلة كفاية" فى الحد من 
الغلو » وقد يكون Bel‏ تأثيراً ( كا هى الحال فى الشراب ) من أى قانون . 
ولو أننا لبسنا أزياء البيوريتان ( الزمتعن ) لعادت أمريكا أمة فى طور الريفية 
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والطفولة » فى الوقت الذى أخذت تبدع فيه أدبا وتمثيلياته! وفنها المخاص. إنا لتؤثر 
حرية شارل الثانى على تزمت كرمويل . 

ومن حسن حظنا أن تكون الحياة فى هذه الأمور فى جانب الشباب » 
وأن يكون الشباب فى جانب الحياة . قد يندم خلفاونا على الانتحار » ويؤثرون 
لعب الكرة على التفكير : فى نظرية المعرفة » ويغفاون عن شكر الله قبل الشرب » 
ومع ذلك فلا ينبغى أن تصرف هذه الاتحرافات عيوننا عن رؤية الصحة البيجة 
والنفس الصافية للشباب المعاصر .دع الفئية فى probe‏ » إذ لن يطول مم 
الأمد حتى يطعنوا فى السن »فيدفعهم ما أصاب a‏ من Stel‏ إل “Taal‏ . 
ولو كانت الأخلاق قد أصيبت بانحلال موقت » فسوف ذب الفتيان أنفسهم 

نمو المعرفة والحكمة » وعلينا فى النباية ‏ ما ذهب سقراط إلى ذلك - 

pei‏ أكثرمما حرم . وإذا أردنا أن نحسن أخلاق غيرنا م نالناس فعلينا أن نحسن 
أخلاقنا أولا » لآن صوت المثل يدرّى فلا تسمع معه أصوات المواعظ . وأفضل 
ما مکن أن نفعله لصالح الجماعة ألا نقيدها بالقوانين » بل أن نقوى أنفسنا 
بالتسامح والكرامة . والسيد المهذب لن مخضع لأخلاق أخرى خلاف ٠١‏ تمليه 
عليه نفسه . 

ولابد أن يأق زمان يدرك الناس فيه أن أعلى وظائف الحكومة ليست 
o‏ .. .بل البذيب » وليستسنالقوانين... بل بناء المدارس رن اعت لكا 
ويوحى كما يفعل أبرغ المعلمين عن طريق التثقيف أكثر من النواهى والأوامر 
الى تدعو إلى العدوان M‏ كر ن شعار eu‏ : ملايين الحنيات cget‏ 
ولا ملم واحد للإجبار . وستعود الدولة الى Leyte oly‏ من الرعاة الاببن 
للفلاحن المسالمين فتصبح CHIT‏ لفئرة سيطة حت حم الأنطونن قيادة عظياء 
الرجال لأمة عظيمة. وليس لنا أن نيأس من شعبنا إلى الحد الذى مجعلنا نعتقد أنمصير 

الحكومة سيقع فى أيدى الساسة إلى الأبد . ويوما بعد يوم تنشأ ذخيرة من المعرفة» 

)1١(‏ كانت تحربة مستر هوفر كوزير للتجارة مثالية » إذ استطاعت الهيئة الى يرأمها أن 
تضع النظام والاقتصاد موضع الفوضى والتلف . و يكن ذلك بالتشريع والحبر » ولا حى بالتنظم ‘ 
بل يجمع المعلومات و تداول الرأى والاتفاق على الممل . وهذا لعمرى هو فن الحكم . 
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وجيلا بعد جيل ينمى تراث الثقافة » وينتقل إلى عدد أعظ من البشر » وعندئذ 
3 يصبر الناس على المهررجين الذين قاسينا منهم بصير شديد وأمد طويل . 
وسيختار أبناء أبنائنا « وقد ارتفعوا بعنايتنا» حكامهم اختيازاً ٠ tbs ie Sol‏ لن 
يطلبوا مشرعين ؛ يل معلمين خلاقين . لن مخضعوا للتجنيد والتنظم بل المعرفة . 
لن محققوا السلام والنظام بالعنف والقهر » بل بتقدم الذكاء ونشره وتنظيمه . 


AYY 


هل أخفقت الدمقراطية ؟ 


y‏ أصول الدمقراطة 


لقد نشأت الد عقراطية - الى قال منتسكيو إن مبدأها هو الفضيلة - من 
المال وابارود . ذلك أن المدافم والبنادق دكت القلاع الإقطاعية »> وجعلت 
الفرسان المتعجرفين البارزين على خيوفم فريسة سبلة للمشاة » وسوت ببن السفلا 
والأشراف فى ميدان القتال » وأعادت لأول مرة منذ فيثاغورس بعض BU‏ 
للعدد . وقد سول اختراع سلك العملة ونظام الاثهان سبل التجارة وجمع العروات ) 
فشيدت عند ملتى الطرق التجارية مدن عاملة » وعند التغور التجارية مدن حرة 
بلغت من القوة ما مجعلها تخلع نير الضرائب الإقطاعية . وتولدت فى مقابل 
أرستقراطية الأرض العاطلة طبقة متوسطة ميسورة نشطة » أصبحت « سلطة 
ثالثة ) طالبت SE‏ سياسى يتناسب مع قونها الاقتصادية الممزايدة . 
وكان ڈولتر وروسو أجهر أبواق هذا التغرير » فأذاعا فى الشعب ذينكا 
الشعارين الثينمن : « الحزية والمساواة ٠‏ » فسارت الطبقة المتوسطة على نغيات هذا 
النشيد إلى ذروة السلطة السياسية . كانت الحرية تدل فى الأصل على التحرر 
من الاستبداد الإقطاعى وضرائبه . وكانت المساواة فى الأصل تدل على السماح 
باشتراك الطبقة المتوسطة مع الأرستقراطية ورجال الدين ى سلطان الحكرمة 
وغنائمها . ومخيل إلينا أن الإخاء كان فى الأصل يدل على تمكن رجال المال 
والتجار والحزار ين والحبازين من دخول «صالونات» الأرستقراطية ورجالالدين. 
ول يكن من المفروض أن ينحرف الفهم ذه الألفاظ الفخمة محيث تشمل حيع 
البالغين من الرجال » وأقل من ذلك حميع النساء » فقدكان ينبغى على الزوجات. 
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لمال »من لم تكن لمم صفة أخرى غير الزوجية أو العمل »أن يفهموا أنهم ماكانوا 
مقصودين ذه الإشارة . وقد رغب روسو »وهو أبو النظرية الدعقراطية فى إبعاد 
جميع النساء وحميع المعدمين من السلطة السياسية » ولم يدرجهم نحت لفظة 
« الشعب عإممءم : O)‏ . وق الدستور الذى وضعه محلس الثوار الفرنسى 
لم يدرج ثلاثة أخاس البالغين من الذ كور قوائم Obs!‏ وش قوانين ولايات 
مختلفة من حمهورية الولايات المتحدة كان ينص على نصاب مالى بالنسبة إلى حق 
الانتخاب حى أيام الرئيس أندروجاكسون 9© . فالدمقراطية إذن بمقتضى 
أصلها > ولا تزال ق تطورها الحاری » تدل على حكم الطبقة المتوسطة » أى 
الحكومة التالية نى الأفضلية 29 ووء0 0ءء , 
وقد ساهمت عوامل متعاونة مع هذا السبب الاقتصادى 'لأسامى » ذلك 
أن الإصلاح الديى الدروتستانى قد مهد الطريق لتلك الفردية الثائرة الى تى 
وراء الأخو 5 الدمقراطية للإنسان . هذا إلى أن العلماء والفلاسفة من كوبرنيق إلى 
دارون أهووا عطارقهم يدقون رءوس اللحرافات عن طريق الطباعة» فأدى ذلك 
إلى انميار الاعتقاد السللى والمنافق فى الآخرة « is ale Choy‏ ساذجة فى فردوس 
أرضى يشارك فيه حميع الناس أذكياء وأغبياء على السواء فى السعادة والسلطان . 
وقد علمت الثورة الصناعية النا سأن حكم بعضهم على بعضهم الآخر فى على أساس 
القدرة الإنتاجية الى قد تبدو فى أى طبقة ‏ أ كر من النسب . ودفع الملوك 
عن المسك بالحكم أن وقفوا من رجال الأعمال الأغنياء tay‏ أكثر تأدب » كا 
منحوا الطبقات الدنيا المشاركة فى الانتخاب إلى الرلمان قوة ومنزلة متزايدتئئن . 
ثم إن تنافس الحماعات صاحبة الامثياز دفع كل قلة منْها إلى المطالبة بتوسيع حق 
الانتخاب أملا ف تأمين الاستمرار فى سلطائها عن هذا الطريق . حى إذا حرج 


)1( .78 .م Beard, Economic Basis of Politics,‏ 
(؟) أندرو جا كسون ( ۷۹۷ - 1840 ) سابع رئيس لولايات Garya rajia‏ 
(wl‏ 
of‏ يشير المؤلف إلى نوعى الحكومة اللذين ذهب jab » bl Led]‏ حكومة هى 
المدينة الفاضلة » الى بسطلها فى كتاب الحمهورية » وهى حكومة الفرد الفيلسرف . ثم عدل علها 
- ئى كتاب النواميس إلى أفضل حكومة ثانية ؛ وهى حكومة الطبقة الوسطى » وعل هذا الأساس اعتمد 
آر سلو peal!)‏ - وانظر كتاب تطور الفكر السياسى تأليف ساباين وترجمة حسن العرومى ) . 
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السادة من الحم » دخل الشعب 2 الحم . وحبن انتبى سلطان الرجال 
ابتدأ سلطان النساء » فنحن اليوم حميعاً قد غاصت أقدامنا فى الوحل فأصبحنا فى 
مأزق جدير مخيال البارون مونشاوزن 202 Lia cy bet of Munchausen‏ 
للأزق وجيعنا قد وقع فيه ؟ 

وعلى حين كانت هذه الأسباب العامة تتفاعل فى أوربا » مفضية فى انجدرا 
وفرنسا وألانيا إلى ثورات ۱۹۸۸ »> ۱۷۸۹ » ۱۹1۸ » وى روسيا فى المرحلة 
الأولى إلى ثورة 19117 » إذا مبذه العوامل تعضدها Joke‏ حاصة فتوأدى إلى مو 
الد عقراطية الأمريكية . أما ثورتنا الى وقعت عام “177 » والبى بعد عهدنا ہا 
فلم نعد نعجب بها » فلم تكن فقط ثورة مستعمرات على WEI‏ بل أ كر الظن 
أنها كانت فى أساسها ثورة طبقة متوسطة على الأرستقراطية الوافدة . لقد كانت 
جزءاً وبضعة من تلك السلسلة الطويلة من الزلازل السياسية الى قوضت أركان 
العالم الغرنى وغبرت وجهه » وكسرت شوكة ملاك الأرض الأشراف وحطت 
plas‏ » وشيدت حكومات شعبية فى كل مكان . 

وما أن انتصار رجال المال LSG Barons CAA Je‏ سہله ثورات 
الفلاحين » وطمع الأجراء فى الأرض المتحررة من حقوق الإقطاع وعشوره » 
كذلك عندنا فى الولايات المتحدة سهلت وفرة الأرض الحرة ظهورالطبقة الوسطى 
وأسرعت برفع شاا . لقد وفدت الد عقراطية إلى أمريكا وفوداً طبيعياً oy t‏ 
أمريكا بدأت بالمساواة والحربة . والدمقراطية الحقسة » كالشيوعية » تميل إلى 
الظهور عند البدايات البسيطة للاضارة أكثر من مراحلها الأخيرة Gluck BN‏ 
بالتعقيد والترف Cae Ady. ply‏ دى توكفيل 0) من المساواة الاقتصادية 
الى شاهدها عندنا سنة 8 . فالأرض يمكن الحصول علها يطلب 





G)‏ البارون مونشاو زن شخصية كتب رحلات خرافية » وبطل عدة قصص صغيرة » ساح فى 
البلاد ووقعت له وقائع غريبة o (AI)‏ 

(1A04-1A+0) De Tocqueville هو الكرنت شارل هئرى موريس دى توكثيل‎ CY) 
ati الشعب مع‎ Som مؤرخ فر نسى مشبور بدراسته للطبيعة » والدمقراطية » وكان يبدن إلى ازدياد‎ 
YAra m Aro Kural d فى الوقت نفسه من ميوله الفاسهة . أشبر كتبه هو الديمقراطية‎ 
(gril) La Démocratie en Amérique 
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من الكونجرس - وهو امتياز مقصور الآن على الاتحادات. . كانت الدممقراطية ٠‏ 
حققيقة فعلية » لأنالمساواة السياسية كانت تعتمد على مساواة متقاربة فى الأملاك» وعلى 
ملكية واسعة للأرض . فالناس الذين كانوا يقفون على أرضهم ا خاصةويتحكون 
( فى الحدود الطبيعية ) فى الظروف الى بعيشون فببا ؛ كانت لم شخصية (Shey‏ 
وعکن تسميئهم دبمقراطيين » لا على المعبى الضيق وهو محرد الاقتراع كل أربع 
سنوات . مثل Ya‏ القوم ê‏ الذين رفعوا جيفرسون A yA dl‏ ة الرياسةجيةرسون 
الذى كان متمسكا كل رأى مثل توماس ale, t Thomas Paine Moy‏ إلى 
الحد الذى مكن أن يكون عليه أى رجل : : والذى أيد قيام ثورة كل تسعة عشر 
عاماً . مل هؤلاء الرجال هم الذين هيأوا لإمرسون LIO Emerson‏ 
الفردية الى تعتمد على Whitman Ole yhy 6 land‏ 20 تمجيد الرجل العادى. 
مثل هؤلاء الرجال هم الذين خلعوا على da etl Yankee CO SGU‏ 
Lgl‏ من كياسة ( شطارة ) » وفردية › واستقلال فى الرأى - ذلك ماکان منذ 
زمن » ولكن هذه أسطورة تبلغ اليوم من الغراية ف نظر الباحث فى السياسة ew‏ 
مبلغ استحالة انتخا شخص مثل جيفرسون . , 

نم تزامت عوامل. ثانوية على المسرح . ولا نزاع فى أن حرية المنافسة أثناء 
الأيام الأول من حمهوريتنا قدمت JAA ul‏ والشخصية . ولعل نسبة . 
مهرة العال كانت أكير مما هى الآن 6 DA‏ جموع الفلاحين من القارة 
الأوربية فيكونون الطبقة .العاملة العاجزة فى مدئنا .ل يكن النايس فى تلك الأثيام 
ز الأولى عرد « أيد» »> ذلك أن الف ر بالمجارة فى صناعة معيئة عضد e‏ 

)۱( كان جيفر سون ثالث رؤساء حمهورية الولايات المتحدة ( ١8١1١‏ - 1۸4۰9۹4 ) وهو 
ألذى كتب صيغة و ثيقة الاستتلال» وأسس الحزب الديمقراطى الحمهورى . أما توماس بين (۷ ٠۷٣‏ - 
ما ) فهو كاتب إنجليزى سياسى كان من ن أنصار ثررة 5 المستسمرات الأمريكية وكذلك الثررة 
الفرنسية ؛ وحث دائماً على الثورة والاستقلال بدلا من الإصلاح ( المثر جم (pe‏ 

(0) إمرسون ( ۱۸۰۲ - ۱۸۸۲ ) کاتب وشاعر ا والغردية 
المتطرفة . ويعدونه موسس الفلسفة الأمريكية ( المار ب جم ). 

oka (r)‏ ) ۱۸۱۹ - ۱۸۹۲ ) 3 أمريكى امتاز بالفردية فى شعره وبمجيده 
الديمقراطية (geal)‏ 


(4) اسم bale‏ سكان الولايات المعحدة الثالية . وكانت فى الأصل تدل على الشطارة 
أو المهارة فيقال : و حصان يانكى (pr all) deal than ula‏ 
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ودعامة تقف ف وجه ذلك التجريد بالحملة للفردية » والذى يم عن طريق التعلم 
اميد والصحافة . وأيضاً فإن العزلة الريفيةلأوائلالمواطنين كانت تعزز إلى حد ما 
حر ينهم ونغذئ دممقراطيتهم » كا أعطتنا عزلتنا الدولية الحرية والأمن فى حدود 
محارنا الى تحمينا . فهذه الظروف مع عشرات غير ها تعاونت كى تجعل الدمقراطية 
الأمريكية حقيقية . 


۽ — فساد الديمقراطية 


وقد انقضت حميع تلك الظروف › وانہى أمر العزلة الدولية مع انتشار 
التجارة والمواصلات » واختراع الأسلحة المدمرة الى تسمل الغزو . وانقضت 
العزلة الشخصية بسبب الاعماد المتزايد بين المنتج والموزع والمسبلك» وأصبحت 
المهارة اليدوية اليوم شذوذاً » لآن الآلات مصنوعة لتسير الآلات » كما أن 
الإدارة العلمية هبط بالمهارة إلى غباء الروتين غير الإنسانى . ولم تعد هناك أراض 
حرة » وازدادت الملكية . وفسدت النافسة الحرة » الى قد توجد بعض الوقت 
فى ميادين جديدة مثل صناعة السيارات » ولكنها تتجه فى كل مكان نح والاحتكار. 
أما التاجر الذى كان ذات يوم مستقلا فد وقع بين برائن الموزع الكبر : إنه 
عت ى ليدخل ف سلسلة الصيدليات » وسلسلة محلات السجائر » وسلسلة 
البقالين » وساسلة محلات الحلوى » وسلسلة المطاعم c‏ وسلسلة المسارج . . 
كل شىء أصبح حلقة فى السلسلة . حى الحرر الذى علك صميفته الخاصة 
وبصوغ أكاذيبه على هواه أصبح اليوم عضراً أثرياً » لأن آلافاً من الصحف 
فى عرض البلاد تروى الأكذوبة نفسها وبالطريقة ذاتها أحسن فأحسن كل يوم . 
وأصبحنا نحد أن نسبة تزداد قلة باستمرار من رجال الأعمال ( وبينهم عدد يزداد 
باستمرار قلة من أصحاب البنوك والمديرين ) هى الى بيمن على حياة وأعمالنسبة 
من الناس تزداد على الدوام كترة . إن طبقة أرستقراطية جديدة فى سبيلها إلى 
التكوين من الطبقة الوسطى الى كانت فها مضى ثائرة . فلم تعد الحرية والإخاء 
والمسناواة بعد الشعار الحبيب لرجال المال . وقد أصبحت الحرية الاقتصادية » 
حى ى الطبقات المتوسطة » أندر وأضيق ما كانت عليه عاماً بعد عام . وجدير 
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بعالم أخذت تى منه حرية التنافس » وتكافز' الفرص » والأخوة الاجماعية » 
أن تكون المساواة السياسية فيه وهماً » وأن تصبح الدممقراطية حلماً . 

وقد نشأ هذا كله لا ( كما كنا نظن فى حرارة الشباب ) من شذوذ الناس 
فى حياتهم » بل من المصير المحتوم غير الشخصى للننو الاقتصادى . ولا عكن 
أن يتحرر الناس إلا حين يتكافأون فى القدرة والقوة تكافؤا متقارياً » ومع ذلك 
فإن مساواتهم نتحطى مما يظفرون به من حرية . هذا إلى أن التفاوت الموروث 
الذى لا ممكن تجنبه فى البأس «المقدرة يولد تفاوتاً اجماعياً وصناعياً » وتساعد 
٠‏ الاختراعات gel ll Jot of de SEAN,‏ بأساً » والوهن أشد وهنا . 
والمساواة علاقة غير مستقرة مثل كفبى المزان الذى تريد أن تضبطه » فهى تنقص 
عقدار ما ينمو تنظ والتعقيد » al OÑ‏ التطور الاجماعى ذانها تستدعى تفاوتاً 
متزايداً من جهة أنها تخصص الوظائف » وتمز بين القدرات » وتجعل الناس 
متفاوتين فى المزلة بالإضافة إلى الحتمع ds.‏ ذلك Tarde 2b oe‏ :2 ليست 
المساواة إلا مرحلة انتقال بين نظامين »ما أن الحرية ليست إلاطريقاً ببننظامين ». 
تأمل كين تفوقت آ لاف من الصور الاقتصادية والسياسية على المساواة الأصلية 
فى المستعمرات الأمريكية وقلبتها رأساً على عقب إلى درجة أن الهوة اليوم بن 
yi‏ الناس وأقلهم حظا فى أمريكا أعظم اتساعاً من أى يوم مضى منذ عهد روما 
فى ثروتا . وأى نفع للمساراة فى الانتخاب حين تكون القوة م وزعة هذا التوزيع 
غير المتكاقء » وحين ينبغى أن مخضع القرارات السياسية لملايين الدولارات SST‏ 
مما مخضع لملايين الناس ؟ 

إن أعمق أساس لما يسود حياتنا السياسية من نفاق وفساد هو هذا الاختفاء 

للمساواة والحرية الاقتصاديتين . وهنا أيضاً ند أسباباً أخرى تعاونت على هذا 
النفاق والفساد » وتجاهل هذه الأسباب مجعل فهمنا للمشكلة مزعزعاً ناقصاً . 
ولنشرع فى ذكرها فى إبجاز لا مخل بالوضوح . 

فهناك أولا الو المطرد فى حجم الوحدة السياسية ‏ أعى التوسع الإقليمى 
إلولايات الأمريكية ‏ فكلا اتسعت أطراف State EYII‏ »› كلا كان احتفاظها 


rA 


بالشخصية والدمقراطية أشد عسراً.. أوكما قال ه . ج ولز : « غوت الدعقراطية 
إذا ابتعدت خسة أميال عن مضخة القرية ؛ . فقد كان يعنى بذلك الدكقراطية 
ى دولة المدينة الإغريقية حيث كان فى استطاعة الناس أن جتمعوا » ( وأن يصوت 
لنا بشخصه ٠‏ حسب تعبير توم بین e Tom Paine‏ 
من السكان أسيل من حكم العدد الصخير ؛ لأن قصورهم عن الحركة أعظم ؛ 

واتفاقهم على الألم أو اتحادهم ى العمل أصعب . وقد اتفق بركليس وكليون ف 
الرأى » Ey‏ من اختلافهما فى كل ء آخر c‏ على أن الدمقراطية غبر ملائمة 
للإمراطوريات . 

وهناك - ثانياً ‏ التعقيد الممزايد فى الحكومة » وهو نمرة طبيعية لاتوسع فى الورحدة 
السياسية » والتشابك المطرد فى العلاقات الاقتصادية للدولة . كانت الحكومة ف 
الزمن القسدم تشمل الملك وندماءه ويحظياته » أما اليوم فإنها إدارة شاسسعة 
ومكدسة تسعى للتوفيق بن لاف الجماعات المتنازعة . وهى ce‏ من الذين 
يعماون مها ولوكانت أصغر الأعمال أ ن يشتغلوا كل الوقت ومن اللستحيلحكم 
الدول الحديثة بتلك الطريقة من الإدارة الشعبية فى محالس القضاء » أو بتلك 
القرارات السريعة الى كان تصدرها المحالس الشاسعة العدد الماهلة الى منحت 
اا اا وات اال افر و اط Tiss‏ أنتنمو «الأجهزة وعونطءقما 
ى كل حزب ٠‏ وكل اتحاد » وكل منظمة » وكل برلان . والدعقراطية هى 
القالب الذى تنمو فيه حكومة القلة » لآن الناخبين مشغولون بأمر معاشهماليوى : 
فكيف يسايرون آلاف المشكلات الى تنشأ وتتغر فى أحزاهم أو اتحاداتهم 
أو كنائ نسهم ؟ لن يستطيع الناخحب أن جيب بفطنة عن الأسئلة الى تعرض عليه ؛ 
لأنه لا يعرف . والدبمقراطية هى حكومة أولئك الذين لا يعرفون . 

من أجل ذلك كانت الحرب أول dy. aS‏ تنأ دى توكفيل بأن على 
أمربكا أن تتخلى عن الد عقراطية نى الحظة الى تشتبك فما بسياسة أوريا Neary‏ 
ومن أقوال ماكولى كاين حت SA‏ > ولكن 
لايوجد أى جيش انتصر ووراءه مجتمع منقسم على نفسه فى hep Jue‏ وتتجه 
انحادات العال إلى الأوليجارشية للسبب نفسه : فهى منظات حربية تستهدف 
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المجوم والدفاع . ١‏ إن الدمقراطية ترف ولا عكن الاحتفاظ ہا إلا ی ofl fle‏ 
سلمى إلى حد ما ۾ D‏ . ويعرف الرجعيون هذه الحقيقة » وقد یعتمدون عاہا 
إحداث حرب عار ضة كبديل عن محديد النسل » أو كنظام يوحد إرادةالامة. 
وليست الدمقراطية دواء يشى من اللترب » بل الحرب هى علاج الدمقراطية . ولعلى 
العلاج يصبح مستد عا حان مجرى ساستنا العملية الحراحية الدولية القادمة . 


وخر الأسباب العاملة على إخفاق الدمقراطية هوشيوع الحهل . وى ذلك 
يقول إمرسون : «إن بلاهة الناس داعية على الدوام إلى أن تسفر القوةعنوجهها:2©9. 
وقد أيدت اختبارات الذكاء رأى SIA‏ الذين راقبوا الانتخابات خلال العشرين 
السنة الماضية . فقد ذهب تنظرية الدمقراطية إلى أن الإنسان كان حيواناً ناطقاً . 
ولا ریب أن بعضكم قد رأى .هذه العبارة تجرى فى كتاب من كتب المنطق . 
غير أن الإنسان حيوان انفعالى » وعاقل Clot‏ » ومكن أن مخدع بطري قمشاعره 
إلى حد الرضا التام . وقد يكون من الصواب ؛ كا ذهب لنكولن فى اعتقاده 2 
0 أنك لن تستطيع استغفال كل الناس كل الوقت » ؛ ولكنك تستطيع أن نستغفل 
عدد ا كافيا مهم لتحكم دولة كبيرة . ولقد حسب بعضهم عدد المغفلين على ظهر 
هذه الأرض فقدر هم بنسبة ماثتين : ثتين فى كل دقيقة » وهذا نذير سوء للدمقراطية . 
ومن الواضح أن الدمقراطية ليست وحدها هى امخفقة » بل نحن » فقد 
عزب عن بالنا حين جعلنا من أنفسنا حكاما أن نجعل من أنفسنا قوماً أذكياء . 
ظئنا أن القوة ى وفرة ة العدد فلم جد فہا إلا أمراً عادياً» إذ كلا كان عدد الناخيين 
اکر » کان الأشخاص أو الصفات الى تتوافر فم عادية أكثر . فنحنلانتطلب 
. من نوابنا المتتخبين عظمة أو بعد نظر ‘ بل إنما نطلب لساناً ثلآبا ٠‏ وبعض 
السياسة الى تبعد شبح الحوع . وقد جاء فى أقوال بيكون : كان قدماء الساسة 
يصفون الدمقراطيات بأن الشعب فها كالبحر واللخطباء أشبه بالريح ٠‏ ( . 
le‏ نحن لا UR og Tes yt‏ ؛ بل لا نكاد نحس أننا محكومون TES‏ 


Weyl, W., The End of the War, p. 83. (1) 
Representative Men, p. 21. (x) 
(1) Advancement of Learning, p. 227. (r) 
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قدعاً حمن كنا نظن آننا لا ندفع أى ضرائب لأننا ندفعها عن طريق المالك أو 
التعريفة الحمركية . 

وكان ثولشر ty‏ الملكية على الد عقراطية على ساس أننا فى الملكية لانحتاج 
إلا أن نعم رجلا واحداً » أما فى الد عقراطية فينبغى أن نعلم الملايي نالذين مختطفهم 
الموت قبل أن نتمكن من تعلم عشرة فى المائة منهم . إننا لا نكاد نتحقق إلى 
أى حد تعبث نسبة الواليد بنظرياتنا وحججنا . فالأقلية تحصل التعلم وأسرهم 
عدودة العدد »› وليس للأغلبية وقت تنفقه فى التعلم والأسرة فبا واسعة العدد 
ويكاد كل جيل ينشأ فی بیوت يبلغ دخلها من الضآ لة حداً لا يسمح بالإنفاق 
على ترف المعرفة . وهذا هو السر فى أن مذهب الحرية السياسية كان على الدوام 
عدم الحدوى » لأن الدعاية إلى العقل لإ مكن أن تلحن انتشار الحهلاء. وهذه 
هى العلة فى ضعف الر وتستانتية» لأن الدين كالأمة لا تنقذه الحر وب‌الى pate‏ 
فها » بل الأطفال cll‏ ليق يريت : 

وهذا أيضاً هو السر فما يسود الدممقراطيات من إيثار امحافظة على التقاليد. 
وكان أناتو J‏ فرانس ينعى gt pal de‏ من التجديد neophobia‏ . 
وكان بسمارك يلجأ إلى الانتخاب العام لتأبيد السياسة الملكية . وفى ذلك يقول 
العجوز الساخر : « إِنى أعد الانتخاب المباشر والتصويت العام أعظم ضامنين 
ST Littl ole‏ من أى ققانون انتخابى صناعى » 2007 وقد ظفرت المرأة حق 
الانتخابفى يسر ؛ لأأن زعماء الأحزاب كانوا يعتقدون أن هذا يدعو إلىامحافظة . 
وأقر الأحرار بعض الإصلاحات مها استفتاء الشعب ٠‏ فطر ح الحافظون هذه 
الإصلاحات على الشعب يستفتونه » ورفضت الإصلاحات عا فها الاستفتاء .)١(‏ 
وقد أدى توسيع الانتخاب فى انجاترا سنة 141/8 إلى تولى أشد الحكومات ر جعية 
خلال نصف قرن . وقد رفع قانون الانتخاب الإجبارى فى اسرراليا نسبة 
الناخبين من ستين فى المائة سنة 1417 إلى تسعين سئة ١478‏ وأثنمر نصراً 

Headlam, J. W. Bismarck, p. 255. (1) 

Maine, Sir H., Popular Government, p. 40. (1) 
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لقد تنبأ السر هئرى مين فقال : « من أغرب الأفكار العامية القول بأن 
انتخاباً واسعاً شاملا مك نأن يدفع عجلة التقدم والأفكار الحديدة» والمسكتشفات 
الحديدة » والاخراعات الحديدة » وفنون الياة الحديدة . الحق أن فرض مثل 
هذا الانتخاب سينتج ا احافظة ۾ OD‏ فعلينا إذن نسم HEN‏ 
المتعصبين لفكرة أن الدمقراطية تبدو معادية للعبقرية ونافرة من الفن » لأنبا 
تغلو فى تقديرها للأمور الى تقبلها أفهام أوساط الناس ؛ فهى تبنى قصوراً من 
الصور المتحركة ونظن |‘ Parthenon CO pit y-‏ ولو كان ا خلس الأثبى 
قد اتبع منبجاً ما ظهر إلى الوجود أى بارثينون على الإطلاق؟. قد يكون الاستبداد 
الفكرى للأغلبية مزعجاً كاستبداد اللو ك السياسى » فى بعض الولابات‌الأمر بكية 
ol ad‏ القليل من المعرفة شىء حطر . وهذا الشلك الد عقراطى ى الفردية هو ثمرة 
نظرية المساواة » إذ ما دام يع النامين سواسية فإن عدد الأصوات بجحب cus ol‏ 
قواعد أى حقيقة ) و حيط أى عرف بسياج من القداسة . وليست الدعقراطية af‏ 
عصر الالة فحسب » أو ثمرة تحكم عن طريق ٠‏ الآلات » فقط » S‏ 
Sled Se! Lb Gs‏ أفزع oy!‏ على الإطلاق ». وتلك هى مطرقة ها 

من الإرغام الحاهل الذى عحو التفاوت » ويسحق العقل الذى يشل » 8 
عز عة الامتيازالحارجعلى التقاليد . ولست تجد التر بية فىأى مكان من العالم ينفق 
علا ونجهز عثل هذا الإسراف الذى يوجد فى الولايات المتحدة ؛ ومع ذلك فلن 
نجدها قليلة التوقير والاستفادة منها فى أى مكان كالحال فى الولايات المتحدة » ٠‏ 
فقد وهبنا أنفسنا على نطاق واسم مع هذه المهمة فأنشأنا نظاماً لم يسبق له مثيل من 
المدارس » والمدارس العليا » والكليات 0 > والآن وقد ثم بناؤها be‏ 
ca oa‏ أما كلباء إذا بنا حر ج بالتعلم عن ان أن يكون y‏ ة للوظائف العامة 
# اال الدمقراطية 

تنشأ فى الأمة الى UKE‏ أقلية حكاً فعلياً ولابد ها من بعض المظاهر 
للرضا الشعبى » طبقة خاصة ليست وظيفتها الحكم بل الحصول على موافقسة 
In Sellars, R., The Next Step in Democracy, p. 216, Q)‏ 


٠. ) ق . م ( لمر جم‎ ٤۳۲ و‎ ٤٤۷ معبد للآلحة أثينا ب بين سنى‎ Sew (y) 
Plutarch, Life of Pericles. (1) 
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الشعب لأى سياسة قد تقررها نلك القلة الى لا بمكن الاستغناء علها » والتى تخت 
فى قلب كل دولة دعقراطية . ونحن نسمى هذه الطبقة.من الناس بالساسة » ولن 


يلقسم الساسة إلى أحزاب يندرج الشعب تحتها فى معسكرات متعادية . 
وبما يسبل مثل هذه التنظيات الروح الطبيعية ف الإنسان للتحزب . والأحزاب 
أثر من آثار الولاء القبلى لحرب . فالمتوحشون فى استرليا يرحلون OE BB yp‏ 
الشاسعة إلى الطرف الآخر كى يتخذوا نى ميدان القتال جانب أولئك الذين يلبسون 
Maiyah, gal andl doll‏ ولا يزال الطوط هو الذى يعيننا على تنظم badd‏ 
ويبدو أن الأحزاب الى تتخذ الفيل أو الحمار شعارها المقدس تفلح Ar‏ 
تلك الى تختار بسذاجة الشعلة شعارها . 


وقد أصبح التنظم الحزبى اليوم عظم النفقات »وبحتاج إلى ملائكة ‏ أى 
مثاليين واقعين يدفعون تمن ما تتكلفه (صالات) الاجماعات » وقاعات الأأندية» 
والرحلات والحملات الانتخابية » ويقنعون ككافأة لم باختيار المرشحين. » 
وا حصول على بعض العقود والمناصب » واحماية من قيود بعض القوانين السخيفة 
لمزعجة » كا يلعبون دوراً هادثاً فى مهام التشريع الشاقة . ولقد صدق منقال: 
« إن الذين يعينون محكئون 0 20 . ولا عكن لاشعب أن يعين أحداً حى فى 
لمخاصب الكبرى » لأنه غير منظم وتنقصه المعلومات . ولكن قد يكون الشعب 
مرضع d‏ توزيع مرشحيه بمساواة تقريبية . ولكن قلة صغيرة بشرط أنتكون 

منظمة ظا حسناً تستطيع عادة | إذا أعطت جميع أصواتها فى جانب واحد أن تقر 
اتفاقاً » أو تتولى منصباً رئيسياً »أو تنجح فى انتخاب. ذلك أن «machine jll»‏ 
ينتصر لأنه قلة موحدة تعمل ضد كثرة منقسمة . ولعل هذا هو الذى عنادكارليل 
حين قال : ١‏ الدعقراطية بطبيعنها شىء يلغى نفسه بنفسه » ويؤدى فى نهساية 
الحساب إلى نتيجة هى صفر صميح : 229 . وقال الدمقراطى المتحمس جان جاك 

Maine, Popular اع‎ p. 3% (4) 


Crozier, J.B., Sociology Applied to Practical Politics, p. 48, (Y) 
Chartism, p. 74. (r) 
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روسو : ٠‏ الدبمقراطية الصحبحة لم توجد قط » ولن توجد أبدا» إذ ما يعارض 
طبيعة الأشياء أن كحم الأغلبية الأقلية » . وحميم ألوان السياسة عبارةعن تناافس 
بن الأقليات المنظمة . أما الناخبون ا نظاف لون للمنتصر بن‌ویسخر ون 
من المهزوممن » ولكلهم لا يساهمون فى الننيجة . 

فالانتخاب فى ظل مثل هذه الظروف من النوافل الى لا ازوم ها » وهو 
بجرى فى الأغلب لتخفيف وطأة الرقابة الاجماعية » وذلك بترسيخ هذه الفكرة 
فى عقول الشعب » وهى أن القوانين قد صدرت منهم . ومن أقوال منتسكيو 
أن الضرائب نى الحكومات الد عقراطبة قد تكون أفدح من غر ها دون إثارة 
روح المقاومة » لأن كل مواطن bly‏ ضريبة يدفعها لنفسه 7“ . فالدولة هى 
الشعب ٠‏ » ورئيس الدولة هو رئيس نخدمه ار زهو أى frat fon)‏ منه 
على ما تريد . كان الرومان iy Ob Cath oO Ke‏ له « انلز وألعاب السرك 
Panem et circenses‏ © وليس على حكامنا إلا أن يقدموا لنا Tul‏ مرة 
كل أربع سنوات — وسنوفر ni gl‏ ؛ وندفع تمن دخول السرك . 

وتكاد أن تكون المزية الوحيدة للانتخابات من هذه القدمات السابقة هى 
فرصة ة التعلم المتاحة للشعب ننيجة إثارة وعبه ٠‏ ومع ذلك فى a‏ الأحوال 
محو الإحساس طخطر الأحداث الحارية هذه الفرصة . وما قيمة ة السياسى إذام 
يستطع أن ن مخترع بعض مخارج مسلية وغير هامة يصرف evel Le‏ الشعب عن 
- المشكلات الواقعة بالفعل . مثال ذلك أنه فى انتخابات کندا سنة ۱۹۱۷ . أخفيت 
بدهاء حيلة التجنيد الإجبارى بدلا من التطوع. بالدعاية القائلة SAAD Of‏ اقتراح 
التجنيد الإجبارى يعنى سيطرة العنصر الفرنسى من الشعب على كندا » فيض 
السكان الإنجليز حماعات وصرتوا للسيطرة i le‏ والتجنيد الإجبارى . وإذا 
أحسن |! رن العا راجت أى أنواع السياسات العتيقة » وتصبح الانتخابات 
Coz Wy ably‏ والصخب ». وكلا خفت ضوت الحجج السليمة ضاعت 
الحقيقة فى تيار الشغب . أضف إلى ذلك إعادة تقسم الدوائر الانتخابية كى 





The Spirit of Laws, Introduction, p. XXI. (1) 
L'état c'est moi ui إلى عبارة لويس الرابع عشر : الدو لة هى‎ Ke يكير المؤلف‎ (1) 
Cea) L'état c'est lui atli فيقرل هنا إن الدو له هى‎ 


yet 


lela Lrs‏ امحافظن : ی الريف بالسلطان ؛ وحرمان عدد كبر من السكان 

من التصويت echt iid‏ البلاد وكرة حركهم ؛ ونسبة من النش والعنف 
عند صناديق الانتخاب ‏ مخرج من هذا كله بالدعقراطية . نحت مثل هذه 
الظروف « يصبح الصوت الانتخالى فى قيمته كتذكرة فى قطار حين يكون خط 
السكة الحديدية معطلا باستمرار » ١‏ . فلا غرابة بعد ذلك أن تببط نسسية 
الأصرات الفعلية عن الأصوات المقيدة من /٠١‏ سنة 1888 إلى ٠‏ 0/ سنة4 117 . 
ولا عجب أن يرفض العقلاء الوقوف ف طابور ساعة لتقييد أسمائهم فى الحداول 
ثم ساعة أخرى للتصويت ؛ أى لاختيار 1 أو ب : مع أن كلا مهما نسب 
لشخص محهول ٩‏ . 

ومع ذلك فلتفرض أننا قد صوتنا ؛ وتمت الانتخابات » وارتفعت أسعار 
السندات » وذهب الشيوخ المنتنخبون والنواب إلى واشنجطون ( بعد بضعة أشهر) 
لتأليف الكونجرس عندنا S‏ الرلان » وهو ندوة أحاديثنا أو ندوة الترثرة الوطنية » 
فلن تجد أغرب من المغاجآت الى يلقاها هولاء الرجال والنساء المنتخبون» ليس 
فقط لآن الرجال حبن مجتمعون ف احالس تطول فى الخال آذائهم 29 . فقد 
اخحتر الشيوخ والنواب لما للم من مقدرة سياسية " معناها الأمريكى . أى الآلمرة 
على تعيين أنفسهم ؛ والإعلان عنها » والهليل ها » وانتخاب أنفسمم › فهم 
علکون هذا الضرب من القدرة بشكل متقدم جداً ومتخصص . ale ay‏ 
إمعات يسبل خضوعهم للنظام » ذوو ضمير مطاط » وخالون من الأصالة 
1 و العبقرية الحطرة . فلن نجد شيئاً أقرب ol‏ عات المنصب ( أو الاقتراب 

من المنصب ) من العبقرية من أى حزب كانت - وفوق كل شىء العبقر 4 
ق فن السياسة . فقد أصبح واضحاً نى هذا الزمان أن فرصة الرجل فى بلوغ 
المناصب العالية هى, اشباره بالتفاهة . 

وفجأة جد ممثلونا أنفسهم غارقين فى مشكلات بعيدة كل البعد عن نوع 

Chesterton. G. K., Short History of England, p. 266. (1) 

)¥( لقد ازدادت نسبة الأصوات الفعلية للأصرات المقيدة بشكل محسوس حين هيلت الفرصة 
سئة ١5984‏ للناخبين أن يصوترا على نائين.معلوم الصفة . 


Voltaire in Morley, J., Diderot and the Encyclopeiists, vol. ii, p. 232. (r) 
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المشكلات الى كانوا kalt‏ وهم فى الطريق إلى السلطان . كانت تلك مشكلات 
: الولاء الصابر لقادة الناحية والمركز والإقللم ؛ التأثيرات الحارية من وراء 

Fes‏ 2 0 التفاهم السرية ؛ الأحاديث ؛ والتجهدات » والإنكارات » وتو جيه 
الإعلان ؟؛ والمساهمة بالأموال سراً » واللى تنفق فى التحايل على القانون؛ الأفضال 
الى ye‏ مها الأقوياء ؛ والرعود الى تبذل لغيرهم . أما هذه المشكلات الى 
دواجه betel‏ فى واشنجطن ويضطرب فى تمارها Lede:‏ تفرض آ لاف مشروعات 
القوانين » فهى مشكلات اقتصادية : تتعلق بأصعاب الأملاك » والمواد اللخام » 
ومناجم الفح ١‏ وآبار الزيت » والقوى المائية » والإنتاج » والمنافسة » والنقل » 
والملاحة » والطيران » والتحكم » والتوزيع » والأسواق » والمالية » وهذه كلها 
تتطلب تفاصيل مستورة لا يفهمها إلا الإخخصائي ۽ ولا يقوى على نحمل لامها 
رجل اختصاصه شد ابل وعندئذ يلجأ ممثلونا إلى عفهم » ويصوتون كنا يقال م 
وكا أصبحت el USH‏ تعقيداً ء, أجببح الموظفون المنتتخبون أقل 
أهمية « ell‏ المختارون أكثر قيمة » وتعلو السلطة التنفيذية على السلطة 
التشريعية » OY‏ التنفيذية مزودة ومدعمة بالحان الفنية ‏ مكاتب الاحتياطى 
ob» ¢ Federal Reserve Boards‏ التجارة i‏ ومکاتب العمل » و لحان التجارة 
الداخلية » ولحان الدين . . . فى أثناء الرئيس هاردنج فوجىء أعضاء 
الكونجرس Ob‏ وجدوا أنفسهم وقد وضعوا فى طابور خلف أعضاء إحدى الان 
المذكورة سابقاً . واحتج امحلس بعشرات من « عا.أن ٠‏ 0 إذن» c‏ ولكن المستر 
هاردنج أجاءهم بتلك الدماثة الى كانت كافية أن تجعل منه رئيساً . ولكن القشة 
بينت انجاة الر د بح » وهو أن الحكومة CF ot Sie ae‏ 
الد عقراطية tk pad at‏ لانتخاب ذوى القرائح فى المناصب » لأنهم كانوا قد 

شغلوا السلطة حبن كانت الدممقراطية تلى الحطب أو نقرأ الصحف . 

أكان هذا هو السبب ى إلحاحنا على حصومنا باصطناع الدعقراطية ؟ 
يتحدث نيتشه عن ١‏ الاستعداد لتأييد شكل J pata SH‏ ) الدولالغاورة- 
آو النوضى المنظمة le désordre organisé‏ ا يفو J‏ مر O) Mérimée as‏ 


)1( میر ۷٠ =at)‏ ) قصصى فرئسى ابر نقصصه التارعطية . وقد تعلم مر ميه 
على الآثار القدمة »و شغل منصب مفتش الآثار التاريخية فى فرذسنا:( المأرجم ) . 
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وذلك لسبب واحد وهو أن هذا الشكل من الحكم مجعل الدولة الأخرى أضعف ح 
وأكثر ميلا للهو » وأقل صلاحية Og oe‏ . ولعل تريع الد عقراطية على 
عرش التفاهة والعجز والغش والفساد له بعض الصلة بالانتقال الأفلاطوى من الحكم 
Ju‏ إلى « الاستبداد » أو الدكتاتورية ف إيطاليا وأسيانيا يا واليونان وروسياوبلندا 
TEAN‏ ؛ Ed‏ من تطوراتٍ ماثلة فى فرنسا . أما فما مختص بنا » فانظر ساذا 
حدث : هزمت قوى الإصلاح ina cle‏ الوقت »> وحيث ظفرت بنصر 
ضال كان ذلك عن طريق اصطناع الأساليب N‏ ى يتبعها د الجهاز machine‏ — 
ولذلك كان لانتصار « الإصلاح ؛ فى بعض الولايات بعض صفات انقلابا لعالم 
نحو المسيحية » ولم يكن واضحاً نمام الوضوح أى الحزبن هو الذى تحول نحو 
صاحبه . وذكرت الصحف ى ذلك الحن : أن السياسة اليوم تتحكم فہا 
« الأجهزة » نحكا تام کا کان الحال فى حدود سنة ...۱۸۸٠١‏ فاأساسة الحرقون 
هم حكامنا اکر ٠ ob‏ وعد خمسين عاماً من الصراع هزموا فى النباية عدو هم 
وهو المصلح 0 0) . لقد انتضرت التفاهة » By‏ الذكاء فى كل مكان ذن يا لس 
لد مقراطية كا بغر أمام سيل جارف » وتربع المغفلون فى السرج وامتطوا صهوة 
البشر . 

نعم هذه نظرة من جانب واحد ؛ ملخصة للاتهام » أكثر منها نحليلا 
كاملا . أما الحانب الآخر ladon‏ الديمقراطية فقد کر امتداحه CRAY‏ 
منا إلى تكراره فى هذه الصفحات . حقاً إن استبداد الأغلبية بالأقلية أفضفل 
( عدداً ) من استبداد الأقلية بالأغلبية ¢ EY ges La UO A Oly‏ 
للر جل المتعلم لیس أسوأ من حضوع أععاب المواهب الحديدة لأرستقراطية ذوى 
الحسب القدم ؛ وإن الدتمقراطية قد رفعت :روح الرجل العادى وملأته زهراً 
عقدار ما حطمت عبقرية: الْقرْذْ الشاذ وأجدبته ؛ وإن الناخب صاحب B yall‏ 
المطلقة عنده الآن شعور بشخصية منحررة تعمل إلى حد ما على تكو ين الشنجاعة 
وبناء الحلق $ Karat‏ ااا 2 و إن كلر جل 


t / 


t 


Human All Too Human, vol. i § 453. © 
The New:-:Republic,: Dec. 1925. (Y) 


يعرف أنه قد يكون رئيس الدولة ى المستقبل JET abd.‏ برايس Bryce O)‏ 
بعد دراسة صابرة : إن هناك بعض صور الحكومات أسوأ من الدعقراطية . 

غير أنناكلا ازداد فحصنا للد مقراطية ازداد اتزعاجنا من عجزها ونفاقها ) 
إذ ما دامت السلطة السياسية غير yia‏ إذا كانت نمثل السيادة العسكرية 
أو الاقتصادية ‏ فإنالانتخاب العاممظهر باهظ SiS‏ . قد تدعى الدكتاتورية 
سيادة واحدة » فهى من هذا الوجه أ كير أمانة . : ومن أقوال نابليون : « ليست 
السلطة المطلقة نى حاجة إلى الكذت » لاا تعمل ولا تقول شيا ۾ O‏ 
والد مقراطية بغير تعلم تعى النفاق إلى غير حد 6 وتعنى اطاط فن الحكم إلى 
السياسة » وتعبى الاحتفاظ الباهظ التكاليف إلى جانب الطبعة العا كة الحقيقية 
رطبقة طفيلية كبر ة من الساسة وظيفنهم خدمة الحكام وخداع امحكومدن f‏ 

وآتحر مرحلة فى هذه المسألة هو حكم رجال العصابات » ذلك أن امحرمين 
يزدهرون فى سعادة ىمدننا الكر ریلم يضمنون حماية وتعاو نالقانون الكاملين. 
فإن كانوا بنتمون إلى د المنظمة OWS sf cd Organisation‏ م فہا أصدقاء » 
ضمنوا أنهم إذا ارتكبوا جر بمة فلن يقبض علهم > وإذا قبض علهم فلنيدانوا » 
فإذا حكم علهم فلن يرسلوا إلى السجن » وإذا نوا فسيعى عتهم » فإذا لم يعف 
ere‏ فسيسمح لم بال هرب . وإذا قتلوا وهم يباشرون مهمهم احتفل بدفتهم 
احفالا عظما يلبق بعضو يننسب إلى الطبقة الحا كمة.» ونصبت لوحات تذ كارية 
امجيدم Ula a oda re‏ الد عقراطية municipal democracy 4d!‏ . 


وإذا أغضينا بعد ذلك عن هذا الشر النابم من أحلامنا المتمناة كنا جماعة 
من الحبناء : وإذا لم يكن فى استطاعتنا أن تيجب طريقة لإصلاح الدمقراطية 
تنظفها من شرورها وتخلصها من جهالاتما » فلنقدم دستورنا لأمة ناشكئة » 
ونستورد ملكا . 

)00 جیمس برایس ( VAYA‏ 1587 ) مؤلف إنجليزى وسياسى » كان سفيرا فى الولايات . 
المتحدة من 7ه ۰ لل ۹۱۳ اا E E‏ ؛ دعن لكات 
أمريكا ( المترجم ) . 

Bertautj.'J., Napoleon in His Own Words, p. 64. (¥). 
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۽ م حول أنفسنا 
ماذا نحن فاعلون ؟ 
يجب أن يفهم حى المصلح الثائر أن ما مكن عمله قليل جداً » ولا مكن 
عمل شىء بسرعة . إن deel‏ خطة نتمناها سيكون فا من الإسراف الشديد الذى 
يغرف من ثروتنا الوطنية والخاصة للإنفاق منها على التعلم والاختراع والبحث 
العلمى كى » نحسن عقولنا » وتنقص عددنا » وتجعل الشغل اليدوى أغلى من القرة 
الميكانيكية > وتحل الطبقة العاملة ( الب وليتاريا ) » وتحرر البشرية لمواجهة أعباء 
« امختمع الأعظ » . وليس:ثمة مع الأمد الطويل أى حل سوى التعللم » > إلى 
أن يصبح الناس أذ كياء فلن تتخلص المدن من الشرور . ولكن إذا كان العالم 
لم يفعل هذا كله من أجل أفلاطون 27 فالأشبه أنه لن يفعل هذا لأجانا . رقد 
ك . وأليق شىء بعد ذلك أن ندعو 
أفضل الناس فى البلاد علما وأعظمهم قدرة ؛ بعد انتخاءهم فى كل مهنة بوساطة 
أعضاء تلك المهئة » ؛ فيلى بعضهم' بعضاً للنظر فى تجديد دستورنا » والتوصية 
بإصلاحات جديدة للكونجرس والولايات » وتأييد هذه التوصيات مبيبة المهن الى 
يشتغلون مها » وبأموال أصحاب الملايين مما يكو نكل مصلح على استعداد لبذله . 
- أما أفضل نخطة ثالثة فإنها تجرى كالانى : 
إن آفة اا الحديثة فق الساسة وا والتعين J‏ المناصب nomination‏ . 
gas‏ الساسة والتعيين 
Sassi‏ الأصل طبيب نفسه » وأن كل أسرة كانت 
تصف لنفسها الأدوية » إلى أن تجمعت المعارف الطبية وثمت مجموعة الأدوية »› 
فأصبح من المستحيل على الشخص المتوسط محاراة ١‏ الفارما كوبيا » (الأقر باذين 
دستور الأدوية ) » ونشأت طبقة خاصة من الناس خصصت حميع أوقامما الحدية 
. لدراسة سة علم العقاقر materia medica‏ » وأصبحوا أطباء حرفن . وحمايةالخمهور 
من الذين ممارسون العلاج :بغير تدريب » ومن أولئك امثابرين على هواية إجراء 


(1) يشير المؤلف إلى رأى أفلاطون فى الجمهررية من أن المدينة الفاضلة تصلح نظام من 
التعليم على رأسه الفلسفة ( المترجم ) . 
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التتجارب » منح الذين أتموا دراسة العلب درجة علمية يطمكئن ذا ا 
bu‏ . وقد بلغنا الآن الحد الذى يعد فيه خارجاً على القانون كل من وصف 
Pipelined ss‏ مثل ذلك التدريب » وتلاف الدرجة العلمية من 
معهد معترف به » ولم فعد نسمح لأشخاص لم يتبيأوا للعلاج أن يباشروا أمراضنا 
الشخصية أو أن تخاطر بأرواحنا » فنحن نطلب من المعالج سنوات طويلة من 
عمره بنقطع فها الدرسكى يصف لنا تذاكر الدواء » أو مخلع لنا سنة . 
أما أولئك الذين يعالحون آفاتنا غير الحسمانية » ومخاطرون بمثات الملايين 
من الأرواح ح ف السلم والحرب » وتوجد رهن إشارتهم حميع أملاكنا و مواهينا » 
فليس مطلوباً منهم أى إعداد خاص » إذ يكنى أن يكون أحدم صديقاً رئيس » 
Ly.‏ لغرب organisation‏ ¢ 39 سيا أو لطيفاً » » ot‏ الرحاب ¢ tt‏ 
dil‏ © ويطيع الأوامر هدوء ) Das beds‏ الوعود بحسب الظروف . 
| وليس من الهم بعد ذلك أن يكونوا من الحزارين أوالحلاقين ؛ wa gley‏ 
الأرياف » من باعة اللحمور أو الحنازير . فا داموا قد ولدوا فى كوخ من EST‏ 
أمربكا فن المسلم به أن فم حقا ليا فى أن يكون أئ منْهم رئيس الحمهورية . 
ولتتخيل صورة أمبج . لنفرض أن جامعاتنا العظيمة الى تشتمل على 
بذور أمربكا المنقذة قد أضافت إلى كلياتها مدرسة « للإدارة السياسية » » وأنها 
أن تكون مدرسة نظرية عقدار ماهى مدرسة عملية خاصة بالتفصيلاتالمحسوسة ؛ 
ولا مدرسة لمناقشة التاريخ السياسى > أو « فلسفة الدولة » أو الملكية فى مقابل 
الأرستقراطية والد مقراطية والاشترا كية والفوضوية » بل مدرسة تنزل بطلاما إلى 
الميدان الفعلى للإدارة المدنية . ستكون مدرسة تنظر فى مشكلات المدينة لكا 
قد ينظر إلمها ساسة الشوارع أو الإمعات المسرون » بل كا ينبغى أن يفكر Lyd‏ 
العالم » أى المنفذ الذى رفعته الدربة والقدرة إلى الحد الذى يرى فيه الإدارة فنا . 
فلو أن مثل هذا المبج كان من الكمال والأمانة كبيج مدرسة جيدة فى الطب » 
فلن محتذب من الناس إلا الحادين ذوى العقول العلمية » وسيفزع منه بشكل 
عجيب القوم الذين يرتفعون اليوم إلى السلطان عن طريق بيع أنفسهم وتنمين 
أساليهم . ولن تجد إلا قلة من المرشحين JE‏ هذا التعلم منذ البداية ما داموا . 
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لا جدون ضاناً لشغل الأماكن السياسية بعد إتمام plc‏ . ولكن انتشار 
خطة مدير المدبنة لابد أن تفقح أبواياً » es‏ نمت مدارس 
الطب من قبل » ولامناص من دعوة مديرى المدينة الناجحن لرياسة هكة 
التدريس . 

هذا كله فى حدود الإمكان ؛ بل اليو م تقدم جامعاتنا الکری برامجتصلح . 
أن تكون أساساً لهذه المدارس الإدارية . غير أن الخطوة الثالية فى الإصلاح 
الذى نفترضه للد مقراطية يتطلب خيالا أوسع . ولنفرض أنه فى الوقت الذى نعد 
فيه هذه : المدارس 0 رجالا للدم » كانت هيئات أخرى قد أعدت الشسب 
بالدعاية المقروءة والمسموعة لهذه الفكرة الحديدة الى تتطلب حاجة حكامه 

sh «‏ تقدم lis‏ تتناسب مع المقدرة المطاوبة فى الحكومة الحديئة 
ومن الواضح أن رأياً عاماً قد ope clay C4 0S‏ سیاسی أنه لیس من 
chens iR‏ رجل لم يعد" هذا الإعداد الخاص للمناصب المدئية. ولا يبعد أن 
يأقوقت يستغى فيه عن التعيي ن أصلا كما هى الخال rd‏ الدستو (Constitution J»‏ ¢ 
ويقدم الموظفون الإداريون بعد إعدادهم أنفسهم مباشرة مرشحن للانتخاب . 
slat! pars oT Os‏ الشعب على هؤلاء وأن يكون له مطلق الحريةى اختيلرهم. 
لاريب أن Jle‏ الاختيار سيكون أوسع مما هو الآن وسيكون عل أى حال 
سلما . سيكون ذلك sbi. dd bea‏ » وإذا صح مايقوله هرقليطس O‏ 
عن الحماهير » فهذا هو الضزب الوحيد من الدمقراطية الذى يمكن أن يعيش 
فى هذا العالم الواقعى l‏ ْ 


أمكن أن يؤدى مثل هذا الإصلاح إلى هدم جوهر الدمقراطية ؟ كلا » 
بل إنه لضرورى للدبمقراطية أن يشارك كل بالغ بالسوية فى انتخاب كبسار 
الموظفين » وليس من الحوهرى أن يككون جميع البالغين سواء فى الترشيح للوظائف . 
ذلك أن قيود المولد والسن والموطن موجودة من قبل » فإذا أضفنا إلها الحاجة إلى 

» هرقليطس فيلسوف يونافى من مدينة إفيسوس » عاش فى القرن السادس قبل اليلاد‎ )١( 
وكان أر ستقراطى التفكير والنشأة » وصف ابخمهور بأشد السفات احتقاراً » فهم لا يفهمون الأمرر‎ 
الى تقع عيونهمعليها و ينساقون و راء غير م من المشهو رين كالأغنام, وغير ذلك م نأقاويله (المثر جم)‎ 


١6١ 


الإعداد فلن يكون ذلك إلا محرد إضافة إلى تعقيد الحكومة المتزايد . وقد توسع 
الحطة الديمقراطية من ناحية زيادة عدد المرشحين أكثر من تضبيقها من ناحية 
تحديد صفاتهم . والأولى أن نظامنا الحاضر هو البعيد عن الدمقزاطية : إذ محدد 
فرصة الناخب Gy‏ اثنين من المرشحين » ولا تحقق الأساس الأعظم الد مقراطية 
بالنسبة لحميع إلا تحقبقاً ضئيلا » نم نى gl JL‏ » ولسا بن ; الفرص 
الاقتصادية . ولو اطمأ نكل طالب بلغ مستوى معيناً من الامتياز أنالمنح المدنية 
ومنح الدولة ستعينه من المدرسة إلى الكلية ومن ن الكلية إلى الجامعة حين يثبت أن 
مالية أسرته غير كافية » فإن الطريق إلى أعلى المناصب » وأحسن أطايب الححياة 
سيكون مفتوحاً لجميع بشروط متساوية » بل إن القيود الى نقترحها هنا ستكون 
E‏ :إن لب و الفرص tay Ge‏ 
بالقشر » ورمينا فى استسلام باللباب . فلنفتح حيع الأبواب العبقرية حيما 
ولدت » ولسنا فى حاجة بعد ذلك أن نقلق بشأن أشكال الحکوبات . 

ولا ely‏ فى أن عالمنا الصغير له خلله الذى لا جب موازنته بالمدن الفاضلة 
بل بالأحوال الواقعة . ونحن حين Jais‏ الجامعات بالصالونات والفنادق واسطة 
للتعيين ؛ لا يغيب عن بالنا أنه حتى الحامعات بمكن أن يتطرق إلبا الفساد » 
والمتخر جون فما بمكن أن تفسد me‏ وتشرى ضماثرهم ٠‏ ومع ذلك ك فالمسألة مسألة 
اخلاف فى الدرجة » [ذ من المفروض أن الرجل اذى محصل عل درجة علمية: 
أو الرجل الذى يبلغ به الشغف والشجاعة بحد اختيار مهنة تتطلب إعداداً طويلا 
وشاقاً » يكون عنده من الفخر بالمهنة ما مجعله يغار على شرفه galt‏ لعمله . ٠‏ 
ولا نزاع فى أن مستوى الأخلاق أرفع بعض الشى ء بين العلماء مته بن‌الساسة» 
وعلى الرغم من وجود بعض اللصوص والمهرجين بين صفوف الأطباء» فهنةالطب 
من المهن القليلة الى يسمح فما « للأخلاق ٠‏ أن تتدخل للكسب . 

» بالنسبة لجامعات فليس الأمر مسألة تعلم المذهب الراديكالىأوالتقليدى‎ LÍ 
التقسمات احليلة وعدعةالحدوى.‎ ody الإدارة ليست له إلا صلة ضئيلة‎ de oY 
ولا ريب أن القوة ستحكر فى ظل هذه الإدارة الحديدة بطريقة فعالة كا هى‎ 
. الخال الآن › إلا أنها ستحكم حكماً أفضل بغير مضار وخشونة الغباء والسفه‎ 


yoy 


والحبث . واسنا نقدم هنا حلا 0 للمشكلة الاجماعية » » أو خخطة يتمكن م 
الضعيف من حكم القوى . وأكر الظن أن القلة الماهرة ستستمر فى استغلال 
الأكثرية الأقل مهارة . ولسنا نملك سرا تتمكن به الدمقراطية من تجنب هنا 
النظام اللأخلاق لاطبيعة ة . وليس غرضنا فى هذا حال أن نجعل «الأنمار تتدفن 
خراً والرياح > مومس ا Ces‏ بل أن J£‏ أى ee‏ الاستطاعة والأماة 
ا س و ةه ف KAN ny ¢ LAN Se‏ 
الوحيدة الى تعنينا ها هنا . | 


وحن غيل ف هذه الآيام إلى اعتبار الفساد والحهل مز يتين طبيعيئن 
للمنتخبين » ونسخر من أى اقتراح يدعو إلى تغيير هذا التقليد الوطى Sly.‏ 
الحكومة لم تكن على الدوام عاجزة ومرتشية » فلا يزال الإنجليز يتمتعون ببعض 
السمعة الخاصة بتدريب ساستهم وشرف قضائهم » وجعل عمد الألمان الممرفون 
. مدنهم أفضل الأماكن حأ فى العالم ؛ فلا شىء مستحيل » ولكن التفكر 
هو الذى يزعم ذلك . 
إن الفكرة الى اقترحناها فكرة مغرقة فى القدم » فهى حلم سقراط وأفلاطونء 
وبيكون وكارليل ؛ وٹولتر ورينان ؛ ولعلها ليست شيا أكثر من حلم » ولعلها 
قد تكون حقيقة حين نكون جميعاً أحلاما . ولا ريب أنها لن تكون لمدة طوبلة 
کر من حلم » إذ لابد من عشرات من السنين تنفق فى التعلم كى ننتج التغييرات 
اللازمة فى عقل الحمهور . ولكن إلى أن نبذل مهود صادقاً لرفع الكفايات إلى 
ell‏ وكسر شوكة عداء الدعقراطية المعرفة - وإلى أن نتمكن من AcE‏ 
تلك المواهب والقوى العقلية من أجل الصالح العام » وهى الى تضيع اليوم ق 
تيار الأعمال والمكاسب الخاصة ‏ وإلى أن نتمكن من أن نضع ىأروقة حالس 
نواينا ومحلس شيوخنا رجالا أعدوا أنفسهم للإدارة العامة إعداداً يبلغ من الام 
على أقل تقدير مبلغ الذبين يعدون أنفسبم لمهام أقل أهمية ‏ فلاريب أن تصبح 
الدمقراطية عندئذ فاشلة » ولعله من الأفضل للعالم ألا تكون أمريكا قد فتنت 
JUT‏ الناس وخدعهم . 


o 
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siil الأرستقراطية‎ — | 


الأر ستقراطية موضوع أمع الناس على أن كلاته الأخدرة قيلتعام"/1! 
وعام ۱۷۸۹ . فعندما فقد جورج الثالث صرابه » ولويس السادس عشررأسه ؛ 
خسرت الأرستفراطية قضيئها » وثن تستطيع حميع شعور انجلترا المستعارة » 
وشعاراتما » وأرديها ؛ Pe ener yn‏ 
فى طريق الد عقراطية . | 
من أجل ذلك كان من الغريب أن نقترح فى هذا الأوان إعادة النظر ى 
الأرستقراطية 2 ولاشك أن مثل هذا الاقراح سيجرفه تيار العصر . ومع ذلك 
فنحن لا نتكلم عن هذه الموضوعات متوقعين تأثيرها فى الحوادث . ويك ىإذا كنا 
Sle J‏ العقل » أن يتاح لأحدنا أن يتبادل الأسرار مع أصدقاء غير منظور بن 
وعندئذ تعرف أمريكا مرة أخرى عن الدمقراطية أكثر مما بمكن لسائر العالم أن 
يعرفه . ومن يدرى لعلنا فى هذا العام الرطى من المملكة الشعبية بمكن دون 
مخاطرة كبيرة نحياتنا أن نبدى بعض الآراء الى ت تفتح الطريق وتثير امكل للفكر 
الموضوعى . 
وعكن أن تتلخص الفروض AAS‏ : ققد انبارت 63 الذمقراطية فى 
أمريكا على الأقل . ذلك أنها. أخفقت بوضوح فى أن تمنحنا حكومة بوساطة 
الشعب » أو حكومة بوساطة الأفضل . وإذا كان أى قارىء رقيق لهذا الكتاب 
يعتقد أن الشعب بحكم بالفعل فى أمريكا ‏ أنه محدد مثلا الحرب والسلم » أر 
)1( کتب هذا الفصل عام ۱۹۲۸ » وقد أصيبت الدبمقراطية فى الريع الغا من Od‏ 
بتجديد لقواها يبءث عل التشجيع » ولا يستحق منا هذا المكم اللاذع الموجود فى النص . 
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السياسة الاقتصادية : أو معدل التعريفة » أو التعيين فى المناصب - فالأفضل 
له على الأقل أن يغفل قراءة هذه الصفحات . وكذلك إذا اعتقد بعض القراء 
٠‏ أن الدعقراطية قد هيأت لنا حكومة بوساطة أحكم الناس أو pol‏ ؛ فييحسن ممم 
أيضاً أن by y£‏ مبذه الصفحات مر الكرام . ْ 

غير أن القول بإخفاق الدمقراطبة لابعى أن نولها ظهورنا باعتبارأمماشى ء 
لاقيمة له ولا عكن إصلاحه . فن الواضح أن فا كثراً من الفضائل » وكثراً 

من القوى الكامنة الى تتفتح عن اللا . وما لاريب فيهأن ساطان الأعداد أحدث 

ضرراً أقل من صور الحكومة الى حلت محلها . وبعد » فالأفضل أن محكئنا 
الأغرار من أنيقتلنا الملوك . وأكر الظن أن الاخفاق العظم tuo‏ لا مكن 
«acd‏ ونه لإ برجم إلى الجوهر ممقدار ما يرجع إلى الصورة . ولع لالد مقراطية 
إذا كانت قد احتفظت ببعض ملامح النظام eau bie‏ أن تكون قد 
بجحت قى خلق نظام سيامى أعل بكثر من ذلك الذى نعيش فيه ونتحرك 
ونحتمل الحمى بسرور شديد . 

ا ae eek te‏ .اتلك 
الأرستقراطية الى أعدت الساسة » وغذت الفن » وأبرزت الرجالالذين قدروا 
الشرف أكثر من تقديرهم الحياة ؟ أكان فيها أى صغات يمكن أن IK gh‏ 
Iet‏ ؟ أمكن أن تتزوج فضائلها فضائل الدعقراطية بطريقة توادى إلى عنم 
رذائل الزوجين وإنجاب أفضل الكرات ؟ أمكن أن نوفق بين اختياركبار الموظفين 
بالانتخاب العام وبين اجتذاب أرق الناس وأ أنظفهم للوظائف ¢ 


y‏ أشكال الحكومة 

ES‏ أن نسلم بأن الأرستقراطية كانت محبوبة من الفلاسفة حى فى أيام 
هز عا . فسقراط » وأفلاطون » وأرسطو » وشيشرون » ومنتسكيو وفولتر » 
ودی توكفيل » وتين » وريتان » وأناتول فرانس » وجوته » ونيتشه » وبيرك » 
وماكولى » وكارليل » وإمرسون » وستتايانا : عرفوا الدممقراطية فى أثينا أو فى 
روما » فى باريس أو فى وشئطن » ومع ذلك رة فعوا أصواتهم بإحماع عجيب 
( سبينوزا وحده هو الذى خالفهم ) إلى السهاء وطلبوا من الله حكومة الأفضل . 
فا هذا الشىء الذى أعجب به هوئلاء القوم فى الأرستقراطية . 


yor 


قال بونابارت ‏ ونهؤ أشد الفلاسفة تمسكاً بالواقع : « لاتزال الأرستقراطية 
موجودة على الدوام i‏ فإذا:سهيت إلى التخلص مہا بتحطم النبلاء » فلن تبث 
على الفور أن تمكن لنفسها بين أسر الطبقة الثالثة الغنية والقوية ( أى الطبقة 
الوسطى ) . حطمها هنا تجد أنه تخيش وتلتمس ملاذا فى قادة العالوالشعب:692, 
وجاء فى أقوال فتسجيمسن e SOl: Fitzjames Stephen iiw‏ 
كنا esye‏ » وأن نقر الاقتراع. العام إذا رأيته صالخا كققانون لا يمكن العبث به 
ومع ذلك ت فأنت لا تزال بعيداً انا كنت عن المساواة . لقد غيرت القوة السياسية 
شكلها لا طبيعتها ؛ وإذا قطعت هذه القوة قطعاً صغيرة فالتتيجة أن الذى يستطيم 
أن يطوى أكبر عدد منها فى قبضة واحدة هو الذى محكم الباق . وسيحكم أقوى 
رجل داعا فى صورة من الصور . فإذا كانت. الحكومة عسكرية فإن الصنات 
الى تجعل الرجل جندياً عظما ستجعله حا كا . وإذاكانت الحكومة ملكية فإن 
الصفات الى يقدرها الملوك في المستشارين والقواد والوزراء هى الى تجلب الذرة . 
أما فى الدمقراطية الخالصة فإن الحكام ه, المدبرون وأصدقاوههم »2 . هذا 
تحليل موجز عر بالتفصيلات مروراً عابرا » ولكن فى هذه الخلاصة الكفاية 
Jigs Ue‏ الموضوع .. . 

ويمكن القول ob it aie y‏ صور الحكم اثنتان فقط : حكم شخص 
واحد + وحكم القلة ..أما حكم الكثرة ففترة عابرة : وهو إلى ذلك وهم ليذ 
مريح محرك همة الفرد.» زيسهل: سير ععجلة الحكومة . والأقلية تستطيع التنظم 
ولا تستطيعه الأكثريية .» وهنا مربط الفرس » فالحكومة إما أن تكون حكومة 
قلة أو حكومة فرد » ولا ؟ شئ ء غص ذلك . 

ويمكن من الناحية النظزية أن نقولة:الشىء الكثير فى الدفاع عنالملكبة » . 
إذ لو تبي عبقرى عظم القدرة على التنفيذ مثل نابليون : لنجح كل شبيء (ماعدا 
الحرية ) تحت أمره المركز بي والموحد . غير أن الملكية الموجودة فى الواقع أصحت 
نادرة فى التاريخ الحديث . كانت أمراً واقعاً فى إيفان الرهيب :+ و بطرس وفردر باك » 


Bertaut, op. cit, p. 46. (1) 
In Willoughby, W.W., Social Justice, p. 57. (Y) 


١ لاه‎ 


ولويس الرابع عشر » وبونابارت » دلكن كم من 'ملوك وملكات فى فخفخة 
الملك لى يكونوا إلا عرد رداء لأقليات مستترة سعيدة بإخفاء Cals ai‏ أمبة الملك 
و هيبته . فأى شأن كان للقياصرة ى ee‏ الأخير شوى أنهم كانوا doll‏ 
أبدى أسرة تشينوفنيك Vy ci gle Tchinovnicks‏ لإمراطور wui‏ الأخير 
سوق pele os Junkers AJI esk Asi‏ ؟ أيوجد فى العالم ay yet SN‏ 
( بعد الانتخابات الأمريكية ) من الحرس الحامد القفا الذى يذرع الأرض 
بشكل ll ae‏ القصر الذى يسجن فيه ١ ey‏ ملكهم » ؟ فكيف كنا 
art‏ اتجليرا ¿hl‏ يكن فہا Jel‏ جرت وسليقان؟ “Gilbert and Sullivan‏ 
ولا قيمة للدعوى المألوفة الى EF‏ أن هذه الملكيات الأثرية توادى وظيفة 
وافعية حن مسك أطراف الإمراطورية ijl‏ بوساطة رأس مشترك رمزئ . 
فا 2 c Scali‏ عافدنا رويد بنن المستعمرات والدولة الحا كة هو 
حاجمها إلى الحمابة والتجارة لأ الشعور بالوحدة والبساطة . والعوف وحده » وهو 
الشعور بالمتعة الشديدة للاحتفاظ بالأساليب الألوفة » هو الذى يبى ملوك أوربا 
فوق عروشهم . وى ذلك يقول فرانسيس تومسون ٠ : O‏ ليست الملكيات 
فى حميع ممالك أورباء ماعدا اثنتين »سوى محرد بقية»إنما أزرار لانفع لها فى رداء 
الحكم » لا تخدم أى غرض اللهم إلا أن تنهاوى باستمراره 29 . 
ome‏ إذن أن نعد الأمر ميدأ عاماً يتتضح حي مما فيه من استثناءات ؛ وهو 
أن خلف كل حكومة أقلية تسرها » وأن أول قاعدة فى التحليل السيامى يحب 
أن تكون: « فنش عن الأقر ياء »Cherchez les forts‏ .قد تكون الأقلية حربية 
أو تجارية أو أرستقراطية » و ممعبى آخر أن الأقلية الحا كمة قد تكون جندايرفعون 
إلى العرش طائفة من القواد ؛ أو تكون حماعة من أغنياء رجال الأعمال حكون 
)1( السیر ولم جلبرت ( ۱۸۳۹ - ۱۹۰۰ ) شاعر انجليزى نظلم أراجيز فكهة » واشتر ل 
: مع سليقان ( ٠۹۰۰ - vaty‏ ) فى كتابة الاوبرات MAL‏ الشبورة مثل محا كة باغلفين ‘ 
والميكادر » وغير ذلك ( التر جم ) . 
(۲) فرانسیس تومسون ۸٥ء۳٥۲1‏ ( ۱۸۰۹ - ۱۹۰۷ ) شاعر انجلیزی کائولیکی اشہر 


بقصائده الديئية » وتأثر اك باب رقت N‏ 
Shelley, p. 39. (¥)‏ 
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بوساطة رؤساء الحمهورية والملؤك ؛ أو تكون أفراداً من الأسر القدممة قوبت 
فى الأصل بامتلاك الأرضن + وبلغت'مع العرف مرتبة القيادة والئزلة . ومن هنا 
نشأت حجة الأرستقراطئ القوية أن الأرستقراطية هى البديل الوحيد عن المكم 
بالئروة الغاشمة أو القوة الوحشية . وقد فتح امبيار الأرستقراطية الرومانية الطردي 
أمام الملوك العسكريين من البرابرة » واتميار الأرستقراطية الفرنسية والإنجلز ية 
إلى تربع الاسترلينى والدولار والفرنك على العرش . والدبمقراطية تسبق قدوم حكم 
الأقلية: العسكرية ؛ ولكن لم يوجد بعد أى نظام انتخانى يمكن أن يباعد بسن 
الأغنياء والاستيلاء على السلطة . والوقاية الوحيدة من"حكم الأغنياء plutocracy‏ 
هو قصر الحكومة على الأسر الى تجرى فى دمائها تقاليد EH aliay KH‏ 
بالنسب هو البديل الوحيد عن SE‏ بدفاتر الشيكات » والأرستقراطية وحدها 

هى الى OX‏ أن et‏ أقلية من ae‏ الثر وة Eh] o nouveaux riches‏ 
حياة الأمة الأخلاقية ية ith‏ لمثل ومستويات تجارة الحملة والأسواقوالمصاذع 2©9. 


Statesmanship فن ن الحم‎ — y 


هذا كله موضع شك » إن لم يكن مبعث اشمئزاز ؛ إذ ليس أدعى من 
إضعاف قضية الأرستقراطية من تصويرها من أول الأمر على أمها صورة وراثية 
یکم . ومع ذلك فلنستمع للأرستقراطى بعض الوقت بغير مقاطعة أو سؤال e‏ 
مبعدين بيننا وبين أنفسنا رأيه المتحيز » ومتعلمين منه حى حن نحتلف «ably‏ 
إنه يقبل وراثة اللياقة للمنصب كضرورة لحكومة الصا حة.فلا يرتفع شخصس 
إلى معرفة الفن الكامل یک إلا إذا تنسم عبير ذلك الفن خلال أجيال من المسثولية 
ai}. Bly‏ محتا ج كنا بقول نیتشه ولا إلى الذكاء فط »› بل إلى الدم» bea lis.‏ 
الأمر ما كان نابليون يفتقر إليه »على الرغم من OD Enghiencn#o de ala‏ : 
)١(‏ انظر شيشرون حيث يقول ؛ ا لا توجد صررة الحكم أفبح من تاك HN‏ يظن فييا أن 
أغى الناس هم أفضلهمى 453 De Rep. 1, 34, in Bluntschli, J. K. Theory of the State, p.‏ 
)١(‏ الدوق دنجين ( ۱۷۷۲ - 18٠١+‏ ) حارب فى جيش المهاجرين وام بالمؤامرة ضد 


التنصل الأول » pan‏ عليه ¢ زحوكم أنام مدكة عسكرية فى فنسان ر Ay (lat ae‏ 
Ce)‏ 
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« ولیس دى أيضاً من الماء القذر 1 . فهو نجل أحد قواد الأقالم ¢ وم يكن 
ليستطيع مهما حاول أن يبلغ وزن الأرستقراطى بالمولد ومئزلته . 

ولعضص مع نیتشه أكر من leadership tsb Mo O} Jy odes LNs‏ 
تاج إلى ga‏ أرستقراطية ê gS‏ ها تقاليد استقرت t;‏ طويلا ü‏ الإدارة 
Sh‏ « إلى الأنساب العتيقة الى تضمن لأجيال عدة بقاء الإدارة الضرورية 
والغرائز اللازمة ٠»‏ 220 , وهذا هو السر ف احتجاج الأرستقراطى على قول 
القائان و بالمولد العار accident of birth yê‏ » + فالمولد لیس اتفاقاً bey‏ 
بل نسب متسلسلا » وخلاصة قرون من of gel‏ وبشر المقدرة والذكاء . ألست 
ترى أننا er ca‏ اهماما كرا بسلالات الحبوانات ». فنفحص بعناية لا أصولها 
امباشرة فقط » بل أسلافها البعيدة وغير المباشرة كذلك . فالأرستفراطى ميتم مثل 
هذا الاهام بأنساب الإسان » ويصر على تعظم أثر الوراثة » كا بو كد 
الدمقراطى أثر الفرصة » أو الاشتراكى أثر البيئة . وهذا هو سر عزوفه عن 
الزواج من امرأة أقل منه مرتبة » وعلة تفوره من الطبقات الأخرى وکأما آنواع 
حتلفة , إنه يدرك ببصر ةالغريزة أو بالعرف الحمعى أن جن الانواع بضعف 
الصفات ويزعزها فترة من الزمن » مع أن هذا الجن قد يكون مرغوباً فيه لعو 
جيل فى جنس جديد معقد 9 , 

ولكننا نقول مر ة.أخرى إن وراثة الصلاحية للمناصب الكيرى أمر ضرورى 
لإنتاج الحكام الكفاة . وهناك بعض الناس جب اختبارم منذ مولدهم كى 
منح ل الوقت الكافى لكو كامل وصعيح فى العقل والخلق . والعمر قصير جداً 
لا يتسع لتحصيلالثقافة والعروة معاً » فينبغى أن نتخلى عن إحداهما منذ البداية» 
ولا ممكن أن نستغى عن أجما . من أجل ذلك كان من مصلحة الإنسان أن 
يتحرر قلة من الناس من ضروريات الكفاح الاقتصادى الى تفت فى العضد ؛ 
وش ذلك قال توكفيل ١:‏ إن إمكان العيش بغير عمل- قل هذا الإمكان أم كثر ‏ 
هو الحد الضرورى لتقدم العقلى » ٠‏ لذلك كانت الأر ستقراطيات كنا قال تين 


| Will to Power, § 957. )١( 
Cf, Ludovici, A.M, A Defence of Aristocracy, pp. 340-50. (y) 
Tocqueville, A, de, Democracy in America, vol, t, p. 209. (r) 


yie 


أن مدارس للتربية ؛ إذ عن طريقها تجند الأمة رجالها الحا كين PS‏ 

إن ما لا يفهمه الدمقراطى هو أن إعداد رجل الحكم يحتاج إلى وقت 
أكر ما محتاج إليه إعداد ماسح الأحذية . وكان قادة إنجلتراء إلى أن اصطبغت 
Bate‏ را بد ری عل الا العامة ولد Call Segoe‏ أولا ؛ 
e‏ فی }5% 0 Eton‏ أو هارو Harrow‏ ¢ ْم ى أكسفورد أو ردج »> وبعد ذلك 
thins‏ مناصب صغيرة شاقة . الحق أن أبدع مظهر لخضارة الإنجليزية كان 
بلى شغفها بالحرية هو القطاع جامعاتها ذلك الانقطاع لا لفنون امال والصناعة» 
ولا للعمل والتجارة » بل لمهمة إعداد حكام الإمراطورية كائوا حكاماً قساة » 
وليس من الواضح لدينا كانت قسوتهم ضرورية لحكهم » ولكن هوئلاء الرجال 
هم الذين رفعرا إنجلرا الصغيرة إلى قمة العام . ؛ الى سبط مها حكامها من أهل 
الصناعة عنها فى الوقت الحاضر . 

ومن العبث فى الد عقراطية أن يعد الناس pril‏ لصناعة الحم . إذ ايس 
ê‏ أقلضمان ف استطاع م اجتیاز امتحان الاجماعات الانتخابية cConvention‏ 
وغالس انتخاب أعضاء البر لمان » وأماكن الاقتراع . والأؤلى أن تدريهم 
سيجعل مهم رجالا مهذبين ومفكرين بجدون ى شراسة الانتخابات وألاعيها 
مصدراً لالام ef‏ من الإقدام Ite‏ : وقد تنبا سانت بيف Sainte-Beuve‏ 4 
أن الد عقراطية قد حمل lel‏ المقدرة على العزلة : وتكهن رینان بأن سلطان 
الأعداد وتوجبها قد يرفع انختالين والدجالين فوق العرش » فتنقلب الدولة إلى 
تفاهة مسبترة , وهذا دى توكفيل فى زيارته الثانية لأمريكا يكتب فى قنوط : 
ه قلما يوضع أقدر الناس فى الولايات المتحدة اليوم فى المناصب الرئيسية. ويلبغى 
أن نعترف أن هذه هى النتيجة الى تبلغها الدمقراطية عندما تجتاز حميع حدودها 
الأولى . ومن الواضح أن نوع حكام أمريكا قد Jae Lys Dike! bel‏ 
اللحمسين السنة الأخيرة » (©. ونحمد الله على أن دى توكفيل قد مات ولايستطيع 
أن يرانا الآن . 

)١(‏ مانت بيف ( 1864-1804 ) ناقد فرنسى مشبور يقوم مذهبه فق النفد عل مييز 


. ) pr all ( مبقر ية كل كاتب » وتحديد معالم الذوق الأدبٍ‎ 
Op. cit, vol. i, p. 209. (Y) 


yuh فلسفة‎ ٧١ م-‎ 


Conservatism Jalal — £$ 


يرى الأرستقراطى أن النظام بداية الحكمة » وأن التغيير دائرة من الحماقة . 

والحرية تمينة » YS‏ بغر نظام أى شىء تكون ؟ ومع أن الأرستقراطيات تحد 
من الحرية السياسية » فليس هذا أسوأ من خخنق الد عقراطية للفردية والفكر بالضغط 
الحنوفى الصادر من الأكثرية الحاملة , فالأمة إذا ساد فبا النظام أمكلها أنتستمر 
فى سياسة ماسكة ونمو متصل . ويتحرر فن الحكم بالأرستقراطية من مصادفات 
الانتخاب ٠‏ فينقطع الحكام إلى مهام حتاج نى تنفيذها إلى أجيال AW.‏ 
الأرستقراطية الحا كة » كنجلس الشيوخ الرومانى ؛ أو الرلمان الإتجليزى فى 
عهد الملكة إلزابيث » ها ضرب من الدوام الحمعى يكاد أن يكون خارداً » 
ولا تتمزق أهدافها » وقاما تضطرب موت الأفراد أو بفوضى الحملات 
الانتخابية وما بصحما من نفاق . بقول دی توكفيل : « تكاد تكون حيع الم 
الى أثرت أثراً قوباً ئى مصبر العالم بتصور مشروعات واسعة مع متابعةتنفيذها » 
كانت محكومة مبيئات أرستقراطية » 29 , 

حقاً إن مثل هذه الحكومة تكو ن حاجزاً عنيداً ضد التجارب أو التغيير ) 
ولكنك لن جد أسلم منها . وحتى الأحرار إذا كان لم أى عام بالماضى فإنهم 
يعرفون أن تسعة على الآقل من بين عشرة أفكار جديدة تنقلب شرا وبيلا . 

del |‏ بكر يات التاربخ مرارة أن معطم الأفكار الى فى الناس من أجلها قد ثبت 
أنها مضحكة . ولاريب أن مقاومة النغيبر شىء بغيض كالفرامل فى السبارة » 
ولكلبها أمر لا يستغنى عنه . 

وهنا ننخدع بال موازنة مع العلم والأدب اللذين تقوم حياهما على النجربة » 
فنطفر إلى النتيجة زاعمين أن أفضل حكومة ما أفسحت المحال الكامل للتغير . 
ولكن المختمع ليس معملا » ولا مخضع الناس للتشريح أحياء » اللهم إلا فى , 
حالة الحرب . وحبى ف العلم يقتصر الاستعداد للتجربة على عوالم من البحث 

d‏ تستخدم فما حيوانات لا حيلة لها » أوكائنات غير حية كمادة لإجراء 


ne 
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التجارب وحذف الأخطاء » حتى إذا أردنا تطبيق نتائج العلم على أمور الحياة 
والموت الإنسانين يتملكنا الحذر «كالحمهورين و00 ٠.‏ ومع ذلك فإن وجد 
ميدان نقاوم فيه التغيير » فليس هو ميدان السياسة ». بل الغذاء والدواء . وليس 
اللعب بالأفكار كالتجربة بالأرواح . 

ومع ذلك فحين يتعلق الأمر بمصير ماثة مليون من الأنفس ؛ فقد بحسن 
استخدام ضوابط Meee fal by‏ الأريع »حبى حين نصعد فوف الحبل . يجب أن 
تتحرك الهماهير ‏ الضخمة رويداً رويداً » إذ من الأيسر أن تبث فما الفوضى 
من أن تعيد إلا السلامة والنظام : والأمر فى السياسة كا تال فى الطب كثيرأمايؤدى 
إصلاح داء واحد إلى ظهور داء آخر خى محدث عنه . بل إن تركيب امجتمع 
أعقد من تركيب أبداننا وعقولنا البى يشملها امحتمع فى حموعه الغفيرة؛ وقعلاقان 
الكشر ة التداحل . وهذه العلاقات المتبادلة تصل إلى ملاءمة CSF NB] le‏ 


وشأنها » أما حن تسعى النخبة الممتازة بالحكمة أو الأوساط المنتخبة فى أمة من 


الأم » أن تخضع هذه العمليات الحيوية لنظام القانون المصّدوع » فنتيجة ذلك 
شببة عن حاول الشى وهو علل هندسة رجايه وحركا مما . 

وقد مختلف الأمر إذا كان امشتمع تركيباً منطقياً كالرياضة أو اهندسة 
أو أى شىء آخخر لا يتعلق بالحياة . ولكن امحتمع كأنفسنا ذائها نمو وليس صيغة ‏ 
قانوزية أو قياساً منطقياً . فامحتمع كما صوره تين : الم ينظمه فيلسوف مشرع 
Lal tab‏ سلم » ولكنه ثمرة الأجيال جيلا بعد آخخر حسب الحاجات المتنوعة 
والمتغيرة . إنه ثمرة التاريخ لا المنطتق . ومز المغكر الحديث كتفيه حن يصع 
بصره فى السماء ويرى كيف كانت الأبنية القدمة وقد وضعت أساساتما اتفاقاً ؛ 
واضطربت هندسّبا » وبان خللها فى مواضع كثيرة » 90 . وكل طالب يعرف 
جواب بيرك على روسو : ليس الحترع عقداً بين لمتعاصرين » بل ESS‏ 
dl Lat Dy ge‏ بنج ؛ وإن كان ثمة عقد موجود فهو ببن الماضى والحاضر 
والمستقبل ٠"‏ . فأن تقطع الصلة بالماضى قطعاً بات هو أن تدنو من الانفصال 
O)‏ يشير اميف إل الحزب المسهررى فى الولايات العحدة ( المترجم ) . 


Taine, H., The French Revolution, vol. rr, p. 7 (Y) 
Reflections on the French Revolution, p. 91. (7) 
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الذى le‏ الحنون » وإلى الذهول الاجماعى الذى ينشأ من هزة مفاجئة عند 
العو ast‏ . إن سلامة الفرد فى اتصال ذاكرته »وسلامة الحماعة فى اتصال 
IH dy clas,‏ يوئدى انقطاع السلسلة إلى رد فعل عصى ؛ وإلى اضطراب 
خطر على LL‏ وهذا ما وجده بطرس الأكر حين حاول أن مجعل روسيا 
دولة غريبة فى جيل واحد ؛ وما حدث للنين حين حاول أن مجعلها اشتراكية . 


فالماضى لن موت . 
o‏ الحكومة والثقافة 

تأمل الأخلاق والثقافة . لقد زرعت الدبمقراطية فى النفس Dy aah‏ 
من الحماهير يسمى الضمير . ولكن هل نمت ذلك الفخر بالأرق » تلك الرغبة 
لاستحسان القلة المبدعة لا الطغام »> ما خلق الإحساس بالحد عند الأرستقراط ؟ 
أعكن أن يكون الأرستقراطى بيوريتانيا ( متزمتاً ) أو متعصبا ذميا sh‏ على 
على غيره من الناس ما يحب علهم أن يقبلوه ؟ أبمكن أن ينتج الأرستقراطى 
'موسيى « الحاز » أو يفتتح « oul Fa Sy LN‏ أن يكون الأرستقراصى 
منافقاً أو ينحى للفوز عن طريق ممالأة الحمهور ؟ أليس فى نغمة الحماعات 
الدمقراطية وعادامها بعض السوقية بما لا بمكن أن يعيش بتوجيه “ie SN‏ 
أو باحتذاء مثاله ؟ ١‏ | 

يقول الأستاذ روس : « إن مثل العمل بين الأمريكان لا يضبطها تأثير 
مالك الأرض الأرستقراطى gm do‏ د العام القدم ٠‏ كانت تحتقر الطبقة 
الاجماعية العليسسا وجهة نظر التاجر » وتفتخر بأنها تقدر الأشياء من وجهة 
نظر المسهلك . . . ولما كان ميل الأرستقراطية للعيش لا لاكتساب المال قد 
أحذ يتسرب إلى اجتمع العام ¢ Aas‏ أصبح المذهب التجارى commercialism‏ 
فى أوربا أكثر التصاقاً بطبقة رجال الأعمال » yw ssl.‏ أن أمريكا لن 
تطول وقفنها وحدها فى هذا ايدان » فأوربا أيضاً تعيش فى غصة 
الدمقراطية و نجنح إلى اصطناع عادانما من أسفل » على أن رؤساء أغنياء رجال 
الأعمال فى أمريكا ميلون إلى تنمية ذلك الشرف الهادىء » وذلك الواجب fell‏ 
وهو أبدع زهور الأرستقراطية . 
Ross, E.A., Changing America, p. 88. (0) 0‏ 
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وحى الدمقراطى له فى قلبه إعجاب حاسد لما يسمى فى شىء من 
الغموض باسم أرستقراطية الروح : وهى عرامة الإقدام فى يسر » وثقة فى الحكي 
والذوق » وسرعة الحاطر وبداهة الحديث مع التحفظ والاعتدال » وكرامة 
لا تذل وکرم لا عطیء ء . وفوق هذاكله») ودائماً ) رقة السيد المهذب (الحنتلمان» 
فلا غرابة أن ple] foo af‏ حب لورداً »» وكا قال أنانول فرانس: et)‏ 
بقدره الدعقراطى أكر من شرف المولد » (“ . إن أوثق طريق إلى النجاح 
الاجتاعی نى الدعقراطية هو أن نسلككالأرستقراطى » وأوثق طريق إلى النجاح 
كخطيب فى أمريكا أن تتكل كالإنجليزى ase‏ 

sy ue gs JB Lag «cgay jel Seo gate 
مهذب محتاج إلى أجيال . وقلما بستطيع أحد أن يبدأ فقراً وقد قضى عليه أن‎ 
يجتاز القذارة العالقة بالحرب الاقتصادية » ويظفر مع ذلك بتلك النظافة الخاصة‎ 
بالعقل أو الرشاقة المتصلة بالحسم » تلك الثققة والطمأنينة ؛ ذلك الفخر المتواضع‎ 
gly Jilly والحدوء الكلاسيكى » بما بميز الرجل الذى تأدب منذ البداية بالوصية‎ 
الممتلىء بأطايب الحياة وألطافها © يجب على العالم أن تار هذا الاختبار‎ 
بالمناكب » بين الذوق الرفيع الذى ينحدر من أعلى‎ ein ah الشاق بين الوراثة‎ 
إلى أسفل بانشاكاة » وبين السوقبة الى ترتقع من أسفل إلى أعلى تحت ضغط‎ 
. المنافسة‎ 

ويتضح الفرق :بين الروحن فى الأدب الذى يزدهر فى ظل ضروب الياة 
As‏ المتنافسة . وإذا ضربنا صفحاً عن الاستثناءات الى تزعزع كل تعمم 
مختص بالكائنات الحية » فإن الأدب الذى يكتب للأر ستقراطية ميل إلى 
الكلاسيكية » والذى يكنب للدمقراطية مجنح نحو الرومانتيكية . وقد منحنا أثر 
العلم poly ly‏ كية بعض الوقت عصراً من Realism īsi‏ حا EA‏ فيه الأدب . 


موضوعية العلوم الطبيعية » واخعتار ثائرأ لتصويره شرور الحياة ومظالمها . غبرأن 


Penguin Isle, p. 210, (1)‏ 
(x)‏ هذه العيارة الأخيرة مع الاعتذار إلى المسر جون كو بر بريز الحطيبالمتاز والتصصى العميق . 


(). يتحدث كسر لنج عن تلك ٠‏ البصيرة الموجهة لو جودة فى دماءكل أرستقراطى حقيق » 
Europe, p. 194-‏ و ھر کتاب رائم 


۱٥ 


المنافسة TAa‏ فى الأدب تقع بين العمل الكلاسيكى والحبال الرومانتيكى , 
كما أن المنافسة فى السياسة تقع بينالثر وة الموروثة والمكنسبة . فالعصر الدعقراطى 
J sé‏ أن يفك PE‏ حياته الصناعية والتجارية العادية بأوهام الآداب الرفيعة 
الرومائتيكية فهو حب أن ينتشل نفسه من الدکا کین o jth‏ بالقراءة الحفيفة 
bt ty‏ ,بر لكي الأرستقراطى مخجل من التبذل فى هراه » أو التخشن 
فى حديثه 2 a‏ ل . فکبح اوی جوهر نفسه فی ْ 
الأدب ity ai). att sy‏ التحفظ على المبالغة » وكا يقول فاو بر یسلامبو : 
« إنه يتكلم ن هدوء ليكون أملك للسمع » وإذا أنتج ALS‏ أمثال ‏ مقالات ؛ 
ciy‏ 0 روح الشرائع ٠‏ » ولا يكتب أبداً : إميل » أو « البئساء ». لاريب 
al gle of‏ أو عام محتاج إلى حيع ألوان الكتب وكل أصناف الرجال . 
ولقد كانت الأرستقراطيات بوجه عام مشجعة للفنون والعلوم » وألقت 
leh Lule JAB‏ شديد وبغير تمييز على الفرد الممتاز . وقد ذهب تارد إلى 
أن الأرستقراطيات أول من تقبل الأفكار الحديدة » فقال إن المبتدعات ولو “i‏ 
عكن أن تنشأ فى أى مكان إلا أنها يجد ایتہا المبكرة بين القلة المثقفة حيث 
ee pons‏ بالعدوى والإحاء إلى المراتب الدنيا . ويقول سنتايانا ٠:‏ لقد oad‏ 
الحضارة حى J OY‏ انتشار العادات الى تظهر فى الأوساط الممتازة وامتزاجها 
بيهم » (2. وقال رينان : دكل حضارة فهى من عمل OD GLb ae‏ 
Ul ght OI,‏ يفسد العلم فى ظل الدعقراطية عندما حدث أن يشاك الحمهور 
Coline‏ وقول سومار : «الطبقات هى“ الى تنج التنوع kbh‏ هي :الى تحمل 
الأخلاق الموروثة إلى المستقبل 0 9# وقول لرك + ۾ يذل ل التاريخ على أن 
يع التقدم الحاصل حى الآن يرجع إلى هذه القلة الممتازة . إن الذين يبدعون 
العباقرة يغذون سير الحضارة» والمتعصبين وأصعاب الأوهام يخلقون النار ese‏ 
وهذا صحيح . 





Reason in Society, p. 125. (1) 

‘ In Maine, op; cit, p. 42. (Y) 
History of the People of Israel, vol, iv, p. 179. (Y) 
Folkways, p. 47. (t) 

In Todd, p. 382. (o) 
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+ - الدمقراطية والفوضى 
OF Lol,‏ الشعب نفسه يوثر الأرستقراطية » فهو محافظ فى السياسة 
كا هو bike‏ فى الآراء » وبحب الحكومة الى ته تتحرك ببطء نحو أهداف جلية, , 
وهو لا يثور إلا حين يثقل عليه الضغط » ومع ذلك يبدو أنالسلطة غير المنتخية 


» تسهويه إلى أقصى حد .كان الإيطاليون مبتزون فخراً عند سماع اسم دكتاتورم‎ ٠ 


ومخاصة إذا كانوا لايعيشون نحت سلطانه ؛ an ds‏ أنه ارت سل الزعامة محطماً 
كل صور الدمقراطية وكل عزيز عندها . وإنك لتجد الصحف الى يقر رصا 
عامة الناس فى إتجلترا مثقلة بأنباء الأرستقراطية ؛ ويضع كل مخزن من مخازن 
البيع الشعار الملكى على أبوابه » أو يفخر بأنه يتعهد بتوريد البضاعة لصاحب 
DL!‏ الملك . ونستثى من ذلك كله حالة واحدة بديعة» فقدكان أكثر الأشخافن 
شعبية فى صحف أمريكا عام 14590 أمراً إنجلزيا» وأشيع النساء ذكراً ملكة بلقانة . 

لعل الشعب اليوم أسعد قليلا عما كان من قبل . فد ضاعفت الاختراءا ت 
وسائل راحم وقوتهم » ومنحتهم الثروة آفاقاً جديدة من الرحلة والمتعة . ولكن 
إلى جانب هذا التنوع والمرح فى الحياة نشأ خط عصى ف النفس »فكل شخص 
يبدو أنه يشعر بالحياة bit‏ لاترحم whey c‏ الإرادات لاترأف» واندنا عا 
لا نماية له فى طلب الرياش والعربات والمتزلة . وقال أناتول فرانس : «إنالصررة 
ا لحديدة للمجتمع حن تشجع كل ضروب لل تبعث حميع الطاقات إل العمل. 
لقد أصبح الكفاح فى سبيل الحياة أكثر ” fee‏ من أى وقت مضى ؛ وأضحى 


النصر أشمل والهزممة أمر 29 ٠‏ . 


الأرستقراطى . وقبل الثورة الفرنسية ( إذا استعرنا تشبيه تين ) كان المحتمع بناء 

كبراً ذا طوابق منفصلة ليس بينها درج © وكان الفلاحون يزرعون الأرض 

وقلما يفكر ون فى الصعود» والأرستقراطيون يزدهر ون على طر بقة Ciki h‏ 
On Life and Letters, 3rd series, p. 9. (1)‏ 


 ةينيرلاةيطازةتسرألا )مصورفرنسى اشبر بتصويرالمناظر‎ ۱۷۲ ۱-۱۹۸ ٤( W۵ (؟)‎ 
.( Foe) sob os cla be زين‎ 6 ylimy مصور فر نسي‎ (Vase ١17 ) Fragonard 
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لا يزعجهم صعب مكانهم . ومن أقوال تاليران  :‏ إن من لم يعش قبلعام 17/89 
م يعرف حلؤ الحياة إلى العام » 210 . أما اليوم فإن كل رجل وكل امرأة يحترق 
بالحمى » تلك الحمى الى تجلب لنا التروة وتجلب لنا الشرور . إن الحرية تعنى 
بالنسبة لنا أن كل واحد منا يصلح أن يكون رئيساً الجمهورية ؛ أما نتيجتها 
فأعظ كفاح ملح لا يستقر عرفه التاريخ . والسلم تقوم بين المتفاوتين » أما دعوى 
المساواة فإنها محلبة لخرب عنيفة لاتنقطع . م نأجل ذلك كانت الدمقراطية مطبة 
لزاع دانم ى السياسة والاقتصاد وى أحوالنا النفسية حى لتجد الحهد dralh‏ 
مكتوبين على كل وجه» وینغصان کل بیت . وحن یعرف الحتمع بتفاوت‌الناس 
الطبيعى فى العقل والإرادة » ويلغى تفاق Jel‏ التساوية » فقد مكن أن يعرف 
الناس السلام مرة أخرى . عندئذ سينتقل الحتمع من المنافسة إلى الحاملة » ومن 
الكم إلى الكيف » ومن اللحيال إلى الذكاء »: ومن العروة إلى الفن . 


ab) a Sl Abs] 
هذه هى الحجة الى تقال فى جانب الأرستقراطية» عبرنا عنها بغير تزويق‎ 
مدف إلى إبطال حجة الدعقراطية . ولندع أولا جانباً نلك الأمور الى تتركنا‎ 
. دون اقتناع > م فلنحاول إدماج الباق فى فلسفتنا‎ 


لقد رسم أر ستقراطى الطبع موجزاً شديد التحز « وأغفل كثراً من Lill‏ 
iale‏ . ولنفرض أن الأرستقراطى ينتج حكاما أرفع » ورجالا أنفذ بصراً 
وأرحب تخططلاً » فأى ضمان لنا نغتمد عليه فى الطبيعة البشرية أو من التاريخ 
ee‏ هذا vt‏ الماهر الماح N‏ 

بين المخ والبدت ( إذا استعملنا موازنة أرستقراطية قديمة ) t‏ فهى تنفق كثراً من 
5 فى إنزال الأسر الحاكة المنافسة عن العرش » أو فى الاحتفاظ لأنفسها 
بالسلطان » ما لا يسمح بذاك الانقطاع اليقظ من الأجزاء للكل » ذلك الانقطاع 
الذى تمتاز به قيادة المخ  .‏ 


Spengler, Decline of the West, vol. i, p. 207, (3) 
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ولنذكر فهذا الصدد إدمان الأرستقراطيات الحروب الب ىكانتكالصيد 
بالفسبة إلهم ضرباً من الرياضة » العدو فيه هو الفريسة » والشعب المحارب 
ليس إلا محرد كلاب للصيد . حقاً كانوا يضحون بأنفسهم فی هذه الحروب 
محض حر يهم فم يشك أحد ف إقدامهم . وق yar‏ الأحيان كانوا أقل 


٠‏ توحشاً وأضعف رغبة ى القتال من الطبقة المتوسطة الى شعرت بالقوة ودفعت 


إلى نشوب الحرب العظمى . لقد نحدث لويد جورج عن شنق القيصر فى عامود 
نور © أما لانسدون فقد نصح بالاعتدال . وأصر الد مقراطيون الفرنسيون على 
تقدم فتيام المراهقين ضحايا » على حين كان الإمراطور شارل يطلب ق J‏ 
Toe‏ مبكراً . ولكن علينا أن نذكر bal‏ حروب الوردتن O‏ المتوحشة › 
وحملات السلب الى أرسلها لويس الرابع عشر » وجشع فردريك بدون رحمة » 
وتقسم بولندا كنا يقتسمها اللصوص » والاتحادات القاسية الى حاربت عشرين 
عاماً لإعادة البوربون إلى عرش فرنسا . 

والقوة باعثة على الفساذ ممقدار انعدام مسئوليتها ومئزلها . والأغلب أن تكرت 
الأرستقراطيات قاسية » كنا كان أهل إسيرطة بالنسبة لعبيدهم » أو المواطنوت 
الرومان بإزاء مديتهم » أو Soil‏ الإنجليز بحمو الفلاحين فى إيرلندا . أى عد 
يوجد ف الثقافة الأرستقراطية يمكن أن ينزل إلى وحشية الرومان مع أتباع 
سبارتا كوس © Spartacus‏ أو إلى قسوة كليف وهستئنجس ف المند ؟ 
قد لا يكون هذا المبدأ صميحاً حى الآن » ومع ذلك فهو مبدأ لا يزال صالحاً 
ويستحق أن يوّخذ به ؛ نعنى : ١‏ لن يكون الرجل صا حا لحكم رجل آخر بغر 
رضاه : . وهنا نجد أن Jal‏ الأعلى الدمقراطى » ولو أنه ليس إلا مثلا فقط » 
GUT pt‏ أبدع » إذ يشجع كل رجل على أن يكون مسثولا عن نفسه» فيصاب 
عوده » وتتسع نظرته . إن دولة تسير بأفرادها من الفوضى إلى طريق النظام خير 


من أمة تقوم على العبيد ولا ملاذ لم إلا الثورة . 


(1) هى الحرب الأهلية المشمورة بين بيت يورك وشارته الوردة البيضاء » وبيت لانكسكر 
وشارته الوردة الحمراه » واستمرت ثلاثين عاماً فى انجلترا وذيح فيها كثير من النبلاء واحئد ( المثر جم ). 

(؟) سبارتا كرس ( توق 7١‏ ق. م ) عبد روماف ومصارع » قاد حركة لتحرير الببيد 
من سنة ۷۳ إلى ۷١‏ » وهزم عدة جيوش » ولكنه هزم وقتل ( المارجم ) . 
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نم لقد كانت الثقافة ترف القلة » وستظل كذلك مدى الزمان الذى يعنينا 
الآن . ومع ذلك فلن تجد أحداً ذا معرفة يربط بين الفئون والعلوم وبين 
الأرستقراطية . وإذاكان التقدم راجعاً إلى القلة » فقلما يرجع إلى القلة الورائية . 
إن نمو العم الحديث مرتيط بلا ريب بنمو النقل والصناعة » وها أمران لن يود 
الأرستقراطى أن يغمس يديه فبما . وقد اشتغل فى بعض الأحيان رجال من 
ذوى المزلة بالعلم مثل الكونت ر مفورد 0 . ولكننا إذا حذفنا من القائمة أولئك 
الذين حصلوا على اللقب بعد أداء مهامهم » أينا أن العلم يكاد أن ينحصر ى 
الطبقة المتوسطة , 

والأمر كذلك فى الفن » فالأرستقراطيات لا تبدع فنا ولو ألما تعوله . 
وليست العصور العظيمة نى تاريخ الفن هى تلك الى امتازت بأرستقراطية 
مستقرة » كعصر أممنون ؛ أو الإقطاع فى مصر أو ى أوربا . إلا عصور 
jhe‏ بظهور طبقة وسطى جديدة » ولم تق عظمما ى بوت النبلاء » بل قف 
المدن الخرة والمدن النجارية . وتكاد تككون الدراما الإغريقية ثمرة رعاية رجال 
الأعمال فى اليونان : فكلنا يعرف أن تمثيليات أميلوس وسوفوكليس وأوربييدس 
العظيمة ذات الفصول الثلاثة كان يعدها ومخرجها على المسرح حماعةمن الموسرين 
الذين سلكوا ذلك السبيل لمجيد دولهم وتزكية ثرواتهم . ولم يكن الذين أعانوا 
لوكر يتيوس وهوراس وفرجيل من الأمراء المهذبين بل من رجال المال.ولم يشيد 
الكنائس الغوطية البارونات أصعاب الآأرض » بل طوائف التجار وثروات المدن 
المعئزة باستقلالها . وقد أعان أرستقراطيو الإنجليز شكسبير حبى أصبح قادراً 
على الارتفاع إلى الروة ( كان أشبه برجال الأعمال ؛ هذا الثائر ابن الحزار) . 
ولكن بنك أسرة مديتشى هو الذىكان يدفع نفقاترفواتير» الهضة . وقد رفض 
الأرستقراط إعانة جونسون أو برنس أو شاترنون » ولفظوا برون وشللى . 
آما ثروة التجارة والصناعة الناميتين فقد غذت أدب القرن التاسع عشر القوى 


١76 ( Rumford 2) pi) 255 (3)‏ - 1814 ) مثاير ولد ق أمريكا ‘ 
ونصبه ملك بافاريا كونما على الإمبراطورية الر ومانية المقدسة » وأصبح سفير بافاريا فى إنجلترا . 
و عاش معظ وقته فى باريس ( المترجم ) , 
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فى Wel‏ وفرنسا . وفى ألمانيا فقط > مع فردريك الأأكر وكارل أوغسطس 
دوق ويار ولودفج ملك بافاريا » بمكن أن يتقدم الأرستقراطى بقضية تشبه أن 
تكون معقولة . 

الحق أن ay blew SI‏ ينظر إل الفنانين كأنهم عمال يدويون انا كانت 
الأرستقراطية المصرية تنظر إلم ؛ فهو ير فن الحية على حباة ان »ولا ممكن 
بكرن حط من ب إل ستوى العمل فرق الى هو ae‏ 
وهو لا ينتج فى الأغلب أدبا » لآنه يعلم أن كل كتابة تسشهدف النشر عبارة عن 
محبة للعرض . ولن تجد أرستقراطياً كان يرضى أن يغرق فى محر فن المداد شل 
رابليه » أو يكشف عن أوراقه السياسية مثلمكيافالى» أو يكافح محرارة كر وسر » 
أو يلف من المآمى والتشببات ماكتبه شكسبير » أو حتى كان يكتب مقالات 


. وقصصاً أرستقراطية كأناتول فرانس . ذلك أن حر أناتول ( وهو ابن باتع 


كتب ) ف بعده الرفيق عن الأوهام . ولكن الأرستقراطى لا مجتاز مثل هذا 
الباب من الحقائق » لآنه نشأ على النظر إلى العالم الآخر وهو نصف جاد مادام 
علك من قبل هذا العالم . 

وكانت نتيجة ذلك فى الدعقراطيات الحديئة نزعة عابثة غاوية نحو اللذة » 
وعربدة مستهترة تمتع فبها الناس عزايا المركز إلى الام » وتجاهلوا مسئوليات أو 
مروا مها مر الكرام . وقد نشأ الانحلال من ضيق النظرة. إلى الوراثة والتنييد 
المتعجرف لروابط الزواج بدوائر مختارة من أولاد الذوات » فيصبح طراز الل 
رقيقاً جسمانياً رخواً أخلاقياً » وينحدر خلال جيل من العبقرية إلى التفاهة . 


بعض الأجيال فقط هى الى توسطت بين بطرس الأكير ونقولا الأول » وبين 


ولم abst‏ وجورج الثالك » بين « الدولة هى أنا t Pétat c’est moi‏ وبين 
«يعدى الطوفان moi le déluge‏ 0 .وقد انحلت أسرةستيوارت ؛ والبوربين» 
وهبسيرج » وهوهيزلورن » ورومانوف . ولسنا فى حاجة إل أمثلة أخرى لنواكد 
هذه النتيجة فى فلسفتنا . 


. عثر ف عبارتہما المشبورتين‎ wll nds عشر‎ Qui يشير المؤلف إلى لويس‎ (1) ٠ 
(e) 
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الخلاصة أن الوراثة فها أسرة وهلم كنا تجد ty‏ أسرة فردريكءوأن ما تأخذه 
منا على مر الزمن ١‏ سملة صغيرة » أكثر ما تعطينا إياه ذهياً . وللعبقرية طريقة 
شبطانية بها تظهر فى أى طبقة » ولو أن فرصة ظهورها أعظ حيث تجد مايكنى 
لطعامها ٠‏ والغالب أنها تستنفد الرجل الذى يكون فى خدمها بحيث تارك بذرته 
عاجزة عن إنتاج مثله . وقد دامت الأرستقراطيات الورائية زمنآ طويلا بفضل 
صر الناس وجبهم : ومع ذلك فكيف تقاس مدة بقاء الهبسبورج إلى سلسلة 
البابوية اللاجائية ؟ كان البابوات pact‏ حكام أوربا » وكانت الكنيسة أء: 
هيئة حا كمة . ولكن ليس ثمة مكان للوراثة فى الكنيسة » ويستطيع أى رجل 
ga ol‏ طريقه من الحراث إلى الفاتئيكان . ولقد كانت أقوى الحكومات فى 
التاريخ مز يجا من الدكقراطية والأرستقراطية » وأكبر الظن أنهذا هو نوع الحكومة 
الذى مجمل بنا أن تحصل عليه . | . 

A 

الواضح لنا ى هذه المشكلة المضطربة الخاصة بالحكم الإنسانى » إن كان 
ie‏ شى ء واضح » هو أن مبدأ الوراثة السياسى مبدأ يؤدى إلى الاتحلال . فهو 
ot‏ العجز وينقله عبر الأجيال » ويسدكل طريق إلى الإدارة بالبله من ذوى 
النسب » ويقف نضح الرهبة إذاكان صاحبا بغر لقب » ويعتدى على أول 
ضرورة تلزم الدولة القوية الدائمة ‏ أما كل موهبة تولد معه من أى طبقّة كانت 
فسوف ينمها حى تبلغ النضوج » ويرحب ہا ی خدمته . وهذه هى AL‏ 
الهامة المستتر ة وراء صور الدممقراطية وألفاظها الرنانة : أنه إذا لم يستطع 
الناس أن يكونوا سواسية » فالفرصة بمكن أن تجعلهم كذلك ؛ وأن حقرق الإنسان 
ليست ححقوقاً المنصب والسلطان » بل حق التزول إلى أى ميدان عكن أن عتر 
فيه ويغذى صلاحيته المنصب والسلطان . فهذا هو جوهر الموضوع . 

والأرستقراطية هى حكم الأفضل » وليس من الضرورى أن بكرن الحكم 
بالوراثة . فإذا كنا نرغب فى الأرستقراطية » ونفسد ونضيق لضياعها » فليس 
معبى ذلك أننا CAG SN SL sie‏ والدوقات » بل معى ذلك أننا نريد أن کنا 
أقدر الناس . فنحن أينا سرنا نلق رجالا ونساء تدربوا على العمل وأعدوا له » 
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ولكنهم جدون الباب فى السياسة موصدا لا عكن اجتيازه . لذلك ينبغى آن تفتے ' 
الد عقراطية الطريق . aa‏ 00 
والحلول صعبة » لأن فسادنا قد مخض عن فلسفة من corel ge Sell‏ 
أول استجابة لنا على أى اقتراح هى ابتسامة جدية . وقد بلغ بنا الأمر بنوع من 
التكيف مع جو البيئة أن أصبحنا نعتقد أن العا كان على الدوام على هذا النجو ؛ 
وسيكون أبدا كذلك . ويبدو أننا قد تلاءمنا تمام الملاءمة ؛ مع أننا الآن فى غاية 
٠‏ الذكاء .ذا ال حكم الذى محكمنا فيه الذئاب والآو ز . وأكر الظن أن ثولتير كان 
| على حق حين ذهب إلى أن الرجل الحكم عليه أن يستسلم فيترك العالم بالحالة 
الى وجده علبا . غير أن سر المديئة الفاضلة يسرى فى دمائنا ولن يتركنا فى 
راحة حى ip. pe‏ الأرستقراطية بعض الخر الذى بحب علينا أن 
نبحث عنه وننسجه فى وحدة مع الحق الذى يكن وراء دمقراطيتنا Topi‏ 
* اد 
تصور انتخاباً محافظة إحدى المدن فى أمريكا عام 14109 . إنة لا يزال 
انتخاباً دممقراطياً » يصوت فيه كل رجل وكل امرأة وينتخب ولك الذين علموم 
ai] Te . Xe ol‏ انتخاب دعقراطى إلى أقصى حد أكثر من أى انتخاب 
alae‏ من قبل . ذلك أن اختیارنا اليوم محدود بشخصين أو ثلاثة » تختاره ` 
اختياراً olla bol‏ صغيرة ليس لنا علبا رقابة ؛ وسلطتنا الى هى ہا 
مقيدة بتتحديد نوع اللابس الى سوف يلبسها أسيادنا فى الحيش . أما هنا فى 
هذا الانتخاب الذى نتخياه فالاختيار op BL oy Cale‏ المرشحين » و تمرح 
سلطتنا فى حرية هذا المدى . 
كيف بمكن أن يظفر هؤلاء المائة من المرشحن بالتعين ف المنصب © ' 
أوجدوا مائة د t Bosses í EF‏ ومائة « caste hash f machines t jier‏ 
وخدمة صادقة للحزب » ومبادرة ثابتة العزم على التصويت خضوعاً للأوامر » 
وصلوا إلى هذا الباب من السلطان ؟ لم يصلوا بأى طريق من هذه الطرقا » 
ولا بغيرها مع ذلك؛ لأنهم لم بعينوا أصلاء بل أعلنوا فقط ترشيحهم وأهدافهم» 
ولاشىء أكتر من ذلك . 
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أمكن أنيكون انتخاب بغير تعبينات ؟ أمكن استبعاد الاتفاقات المدبرةء 
:وانتقاء الموشحين ) وم الرؤساء » leer‏ بلا کستون (Blackstone Hote!s‏ 
ولكن أيكون أى شخص حراً لترشيح نفسه لمنصب العمدة ؟ أو الحافظ » أو 
الرئيس ؟ كلا » بل ولا أى شخص sh gf AT‏ عدد من الأشخاص أحراراً ى 
تقدممه » إذ جدارته فقط هى الى تزكيه » وإعداده فقط هو الذى يعينه . على 
أى حال مهما يكن الاختيار الشعبى واسع الداثر ة هنا » فلن يؤدى إلى اختيار 
شخص غير ذى كفاية : 

ذلك أن كل مرشح من «ولاء المرشحين قد وقف حياته على تكوين نفسه 
التكوين الصالح للوظيفة الى ينشدها . فقد نح فى الكلية بامتياز » ثم بعد ذلك 
خلال أر بع سنوات من التدريب الشاق والعملى فى «درسة والإدارة السياسية ٠‏ . 
كان الحكم عنده فنا وعلماً يكتنسب ويتعلم كما هى ال حال نى الطب أو الهندسة 
أو القانون » ولم يكن محرد منصب يظفر به . وها هوذا الآن قد برز فى الهايد 
منورا بالمعرفة ومزكى بالعمل » وقد سقط عنه كل خخبث واحتيال فى الطريق . 
وأصبح الآن حراً ؛ وكذلك كثيرون غيره » ليئزل انتخابات العمودية فى أى 
Ji pie bul‏ الدولة . فاذا حدم مثل هذه البلدة دورتين فله أن يرشح نفسد 
لعمودية مدينة أكر ؛ حى إذا خدمها دورئن als‏ أن يتقدم للانتتخاب فى 
رباسة الحافظات الكبيرة . وإذا خدم فى إحداها دورتين فقد بتقدم ليكون 
ile‏ » وإذا خدم الولاية ذاتما tite‏ دورتين فقد col‏ أن بكون Cs‏ 
لحمهورية . فالإعداد هو الذى يعيئه » وجامعاتنا وهی أبدع إنتاج باد 
الأمريكية تصبح مرلى حكامنا ومركزهم . وتبى البير وقراطية كنا ستيق mtn‏ 
وتبى ى الأوليجارشية كا oc‏ دائماً » ولكنها بير وقراطية مدربة ومسئولة . 
وأوليجارشية دستورية رفيعة ومقيدة. وتبق الدمقراطية ‏ فى الانتخابات ‏ 
وترتبط الأرستقراطية مها - عنطريق تقييد الوظائف بالأفضل . وإكنها دمقراطية 
تخلو من عدم الكفاية أو الفساد » وأرستقراطية بغر وراثة أو مزية ٠٠.‏ 

أهذا حلم غير عملى ومثالى ؟ وأى حلم لم يكن كذلك ؟ تأهل كاتباً صغراً 

) الى تعقدها لحان الأحزاب الداخلية للاتفاق على مرشحها . (المترجم‎ obey! aah G) 
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فى عصر إليزابيث يتنبأ بواشنجطن أو مررابو ؛ أو فى أيام واشنجطن من يقول 
بتحرير المرأة ؛ أو أيام جرانت من ينادى بتحرم الحمر . كل شىء مستحيل 
حى lity‏ . إذاكانت أكسفورد و تميردج تربيان رجال الحكم ؛ أفتحر م جامعاتنا 
لئلا تساو مما ؟ لقد ظلت الصين مدى قرون تقصر الوظائف على الرجال الذين 
عختبر تعليمهم وإعدادهم كل خطوة فى ترقيتهم e‏ 
إلى الصين عام ۱ ء۰ ألغى هذا النظام بالطبع » ولو أنه كان عنح تقر 
فرصا آ متكافئة لمحميع . وظهرت ف ألمانيا.منذ قرن مدن ل ae Lt) Gary‏ 
وحالها البديع مثيل » لأن حكامها قد انتخبوا لما للم من تدريب خاص بشثون 
Gals‏ )© 

ومع ذلك فلا يجب أن ندع اليأس يتطرق إلى نفوسنا » فهناك بالفعل 
« مدارس کی ٠‏ فى جامعاتنا الكبرى » أو مناهج تصلح أن تكون نواة لمثل 
هذه المدارس . وقد بدأت العداوة لخراء تختى » وبلغت الحرأة مدن مشسل 
Ye of Cincinrati dude‏ رجال دريرا تدرياً عنام :يعرف كل ميات 
فى أمريكا الآن أن انتخاباتنا تمثيليات شائنة » وأن أرباب هذه اللعبة السخيفة 


ee‏ ‘ وإصرازهم على هنا 


الانسحاب ,. لقد آن الأوان أن ندعو الئاس لبروا erb‏ فى ذلك » وليعلنا 
بصراحة أننا لن نضيع وقتنا فى أمر التصويت حى يصبح انتخاب رجال الح ٣‏ 
ES‏ إن ا لحن الذى نتصف به هو الذى يترك الرأى العام abe‏ » وهو الذى 
يسمح ببقاء نصف‌الأمة صامتة علىاعتقادها المكتوم بأن الدعقراطية قد أحفقت. 
فلنعلن رأينا . 

هذا كل ما يستطيع كاتب أن يفعله . ولكن تأمل أى JS Wy die‏ 


:أن يقوم مبا رجال ذوو نفوذ وحيلة . تأمل مائة صحيفة دورية مزودة بالمقالات ؛ 


ومائة خطيب يعلمون الشعب أن الوقت قد حان كى تتحرر التربية . وتأمل رأى 


المثقفين يعلنونه بصراحة ويئزاون به من طبقة إلى أخرى بن الشعب . وتا 
Te 5‏ من 1 : 


(1) « لا ينبغى أن يعميئا نزاعنا مع ألمانيا عن هذه القيقة وهى أن ألمانيا قبل الحرب كانت 
أفضل الدول امحكرية فى أو Dean Inge, Outspoken Essays, Second Series, p. 94. «by‏ 
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العيون قد تفتحت والأهواء قد نامت , وأ ig Gol‏ تنتشر الرغبة فى محاولة تحديد المناصب 
والعزم على قصرها أو التعيين إذا وجب أن يكون هناك تعبين - على رجال 
أعدوا ودربوا بشرف تأمل كل مديئة تحاكى فى غيرة غيرها حتى be Qe‏ 
نظيفة وآمنة » وقد طرد من مناصبها وشوارعها على السواء اللصوص والأشرار . 

ولسنا نرجو نحن الكهول أكثر من ذلك » فقد تحجرت قلوبنا وجفت 
من الحقائق حتى أصبحنا نبقسم عند كل حماسة » ونضحك م نكل مثل أعلى . 
ولكن جيلا آخر ينمو فى كلياتنا » وهو جيل مع أنه أقل رومانتيكية بما كنا عليه؛ 
إلا أنه أشجع وأعلم . وحين نظفر ليون من هذا الشباب سيكونون من القوة 
حيث يتزلون إلى الميدان و بمحون العار الذى مق حياتنا العامة . 


فليمح العار . 


كال 


ا pæ‏ عزون 
كيف ضيعنا dy ah‏ الفاضاة Utopia‏ 





all pds y‏ الفاضاة 
من أقوال أوسكاز “ahh‏ : إن نحريطة ol‏ لا تشمل مدينة فاضلة أن ' 

تستحق حى عرد النظر إلباء لآنبأ نففل الدولة الرحيدة الى ترسو BLY de‏ 
ذائماً . وعندما ترسو الإنسانية ماك ثم تتطلع pail bok as‏ فإنها تبحر إلمها. 
ذلك أن التقدم هو نحقيق المذن الفاضلة » 20 , 

أهذا بح ؟ أنحققت wall‏ الفاضلة بانتظام ؟ إن الفكر الناشىء له اليوم. 
رأى مضاد » da‏ يعد من البدع الألوفة الاعتقاد فى تحسين البشرية أكثر من WB‏ 
يقول المنشكك | التاريخ يعيد نفسه » وما طار طير (bg th WY edly‏ 
ومخاصة الحضارات . وليس تقدامنا إلا موجاً مضطرباً على سطح AAT‏ 
ثابتة ولا تتغير . والمدن الفاضلة قصائد روحانية لطاف تخدر مها نفوسنا الحساسة 
ذواتها لتحتمل أفاعيل الحياة والموت إلى es‏ ولكن الرجل القوى يتلن 
جروحه بغير دواء مسكن ٠‏ أو إذا احتاج إلى النسيان تمر نفسه فى الحخاضن 
وما يدور فيه من ترتيب « روتين' دون fit dl‏ بمصير الإنسائية فى الغد ٠‏ ولك 
وقع ما هو كائن og‏ وسيكون . والأزياء وحدها هى الى تتغير a‏ 

WT GH‏ حيوانات غير شاكرة » واليوم حيث أغدق مصباح علاء الدين 
باختراعاته ألوان لوف علي نجل "كفتاة خيالية ببن هذه الطرف » ونتطلع إل 
كاز مختلف وبعيد » ولا خد'لإعنجابنا به لأنه شديد البعد . لقد طاف بأخلام 
الفلاسفة فى الماضى إنشاء المدار ,س العامة » فلما حصلنا علها أصبحنا نشتان 
إلى الحامعات العاهة كان الام e ihe B‏ وهم ايوم ply «Ol‏ 
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يتألون لآن غيرهم يلبس ملابس أغلى pee‏ ا اده 
كانوا جياعاً » واليرم يموت مئات الألوف كل عام فى حميع البلاد المتحضرة 
سبب أمراض التخمة . ومع ذلك فلست تجد Bhd‏ حامداً يرتفع بالدعاء لهذا 
الفيض العمم وهذا الطريف والتليد ما يشرفنا أن نموت به ao.‏ فی أبام ولم 
شكسبير كان الظلام يخم على المدن الكترى ليلا »“وكان كلشارع موفاً ٠.‏ واليوم 
( ولو أذكل شارع لا يزال غير مأمون ) ذهب عن الليل فزعه » وتشيع الأنوار 
bee‏ فى كل »كان . ومع ذلك برج BST ys oe rad eth‏ غير 
راضن ويندبون الأيام d3. Sit‏ الزمن الماضى كإن الأطفال ف السادسة من 
ley al‏ ربات الأسر الكبيرة يتفقون أريع عشرة اعة فى مصانع قذرة » 
وينامون ليلا على الآرذ ض مجانب الآلات Li,‏ الآن فالأطفال يذهبون إلى 
ea, > Hel‏ عل آم حك ا رمن اللاي تن اسه فى ile‏ 
رقيقة تبدو لحدامين خطيئة خيالية . ولكن مهلا . . .كم تزيد سعادهم إذا 
استطاعوا القيام بشىء واحد آخر . . . رحلة إلى أوربا » أو كرخاً على شاطىء : 
ib ad pl‏ ر المال بالتنظم والشجاعة بأجور' أعلى ؛ واحترام أشد » وأمن 

أعظم ضد تقابات الحياة . ولكهم للأسف لم محفقوا الدكتاتورية . لقد تطلع 
١‏ قواد ذات يوم إلى الزمان الذى يرون فيه الحرب العامة » فلما شهدوها أصبحوا 
بقفون الآن أمام النجوم البعيدة فى شوق إلى إرسال السلاح إلى المشترى 
OC arse)‏ ويزدهر الكتاب اليوم ما لم يسبق له مثيل فى التاريخ . ويسرت 
Slee!‏ ووسائل النقل والإعلان البيع de fle‏ خی یرون آو ناكولى . 
وإذا بكاتب مثل أناتؤل فرانس يصبح ali riidb‏ الممتاز - ولكن أىحزن . 
برين على قلوب هوّلاء العباقرة الناجحين . 

| يقول أناتول فرائنس is‏ سمل انس اصرف شر لت 
فلست تجد فى ججيع أنحاء الدنيا لوقا انعمس مى  .‏ ألا ما أروعك يارب‌الكلام 


الحميل . أنت الذى أحطت نفسك بكنوز الفن من شى العصور ولبلاد 
با من ملكت قلوب الساسة والثائرين فى نطاق من الإعجاب والحب » ومن 


re ee © 


.) جوبيار بر هو رب الأرباب وكبير آله الرومان وحاي دوما (المترجم‎ )١( 
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, من ملوك فرنسا‎ Pats Bs ding ab od th dle J ge 
ومع ذلك لم تستغل” نفناً واحدة,: فإذا كنت‎ èl أنت الذى ملكت المال والفزا‎ 
© alo ued Sys eth ا‎ 
ولأمر ما اهت بنا الأروة إلى التشاوم » وتركنا غزو الطيعة مشل‎ 
پو ساء ئی نصرنا ؟‎ ٩ ۲ د سلامہو‎ 
لقد تحققت المدن الفاضلة » ولكن فى العام الحار جى فقط . تصورحالنا‎ 
إذا لم يكن العالم الخارجى موجوداً » كما يذهب بعض الفلاسفة . لقد تخر العام‎ 
الباطی - أى أنفسنا' ولكن بأى بطء جيولوجى . لقند كان" أبسر علينا أت‎ 
نغبر وجه الأرض » وأن نر بط القارات خفية برا وبحرا وجو » وأن حول الفحم‎ 
والحديد إلى ملابين الطرف ؛ من أن تخلع من أنفسنا غرائز الخشع والمقاتلةوالقسرة‎ 
السارية فى مستقبلنا بأجيال منالكفاح والفقر الدافع إلى التوحش . فنحن ما كتب.‎ 
. علينا أن نكون عليه » وسنبى كذلك حتى إذا ذهبت الضرورة اللزمة لنا‎ 
BZ نحن على حق إذن فى أن نكون غير راضين » ولو أنه من الحطأ أن‎ 
pe فضل ذلك النصف من المدبئة الفاضلة الذى منحنا العم إياهء ومن الط ألا‎ 
tal أن هذا النصف هو الوعد بالنصف البافى وأساسه . إننا نعوفى صمم قلوينا‎ 
حيوانات تعيش.فى الحئة غير جديرين بالحمال الذى تقع أعيننا عليه لآننا؛ علي‎ 
var حملا مانا اميت‎ ead tal بالصناعات‎ y= ke استعداد‎ 
مستحيلة . وکا .نبدد الحمال كذلك نسبىء استعال المعرفة » لقد ضاعفنا قرانا‎ 
OJS S thks of pè ماثة مرة « وأضفنا إلى أجسامنا كثراً من الأذرع‎ 
من اطوان وضيق الآفق کا کنا نعيش نى الحهالة ة والقذارة . إننا أقرام روحية فى‎ 
ااا ا و‎ 
. . الإنسان‎ 
من أجل ذلك فإن هذه المدينة الفاضلة المتواضعة الى ننسج خبوطها الآ‎ 
قصة تاريخية كتها فلوبير عام 1865 » وتدور وقائمبا‎ Salambo سلامبو‎ )١( 
rum sale فى مدينة قرطاجة الى كافحت ضد جند من المريّزقة . ووقع قائد الحند ى حب سلامبو وعى.‎ 


من قرطاجة وابنة قائد مشبور . و ذهبت سلامبو ليلا إلى خيمة ماتو قائد المرتزقة لتخصل على CUB!‏ 
المقدس الذى سر ق من المديئة . و تنهى القصة fale‏ ماثو » وموت سلامبو ( المترجم ) . 


۹ 


بالأحلام الطاف لن تنظر فى إعادة بناء اليم Vai‏ 3 « بسط مملكة الإنسان » 
( لأن فردوس ييكون قد تحقق ) » بل فى صياغة'أنفسنا ضياغة جديدة » وبناء 
عقولنا وإراداتنا حبى تصلح لسكى علم أفضل ؛صاف ضفاء معرفتنا وقوىكقوتنا. 
وما كانت الطبيعة البشرية ؛ والحهل الإنسانى هنا السبب فى خراب كل مدينة 
e‏ ل اي ل 
آخر سيقبل علينا . 

نجل ها تمت لال هل الشجرة ؛ وش رمات ا رع 
الأطفال فوق المر وج الحضراء . 

bai) العمدة‎  ؟‎ 


أيقظ العمدة مبكراً شروق الشمس الى ألقت أشعتها على أنه » فاستعاد 
الوعى رويداً رويدا » وحال لون : البيت الأبييض »» وأقئعه الهار الطالع بظهور 
النور eee:‏ . م أخذ يفكر لأنه ل ag‏ 
أفضل شغلا للوقت من التفكبر . 

قال لتفسه :0 يا إهلى . أنا العمدة .كيف لفت هذا المنصب ؟ أى حظ 

| . وأى مصادفة . لو أنى لم أعرف توى بيرك . . . لقدكان حيلا منه أن 

منحى التعيين ٠‏ ولكن لماذام أعرف منذ عشر سين inte fobs Genie‏ 
ب م . ما أشق هذا العمل . إنه أسوأ من إدارة 
خط سكة حديدية » أو تربية أسرة . هذا إلى أنى لا دربة لى على الإطلاق . 
قلما قرأت كتاباً ی حیاتی » وھا آنا ذا الآن رئيس ليزن من الرجال والنساء . إن 
ما أفعله يرفع أو BYT pay‏ › وسیو ئر فی أطفال لم Ny‏ أجدادهم بعد. ومشكلاتهم 
لقد بدأت أضيق ا : ترحيل » رشوة » تطعم » رشوة » مويل » رشوة » 
تطعم ٠‏ رشوة » تسويق + رشوة » رشوة تطععم » تطويق رشوة » تطعيم » 
وخر A Ch Cs eek‏ + رشو ف طم + 
زكرةا» كله ركو + لطم ا ارشوة اكلم لوكو ةد + . أوه » إن المهمة 
كبيرة جداً بالنسبة إلى" rece eee‏ . لن أستطيع القيام مها 


وحدی ۲ . 


۱۸۰ 


وارتفعت الشمس فى السماء وسطعت نى بشر على أنفه . وتثاءب العمدة › 
ثم جلس ف الفراش » وهز رجليه . وفجأة أشرق وجهه : 

« إنى أعرف ما سوف أعله . سأخرج الساسة عن صروامم . إنه شىء 
لم يعمل قط من قبل . سأدعو أكير العلماء من -جامعاتهم » ASG‏ الممولين من 
مصارفهم » وأكير المربين من مدارسهم ؛ وزعمات الرأة Shi else oy‏ 
امخترعين من معاملهم » وأكير المقاولين من أنديتهم الرياضية ) وأكبر زعماء الال 
من er dey‏ = 0 إلى قاعة الاجمّاعات فى المدينة » وأطلب ممم مساعدق . 

١‏ يا رلى . لقد سئمت الساسة . إنهم لا يودون عمل أى شىء» بل يرغبون 
فى الحصول على كل شىء . لا يريدون الأعمال بل يطلبون stas, OEN‏ 
عشرة من هؤلاء الساسة لكل عمل أطرحه » ولا يكاد يعرف أحدم شيئاً عن 
العمل الذى يظن أنه يرغب فى عمله . لقد ضقت بم ذرعاً ٠‏ . 

وتحرر العمدة من حميع ملابسه » ووقف بشجاعة أمام الشمس وخاطب 
أرواح اهواء : 

ه وبعد » فى المدينة رجال عظاء . فهناك فوق التل بعض العلماء معروفون 
فيا يقال فى حميع أنحاء العالم . ويوجد هنا مديرو بعض المصانع الكرى العالية . 
وف المديئة رجل واحد هو رجل So‏ فلماذا لا نستفيد بعقله؟ لن أستطيع 
إغراءهم بالسعى إلى المناصب ؛ ومخاصة أفضلهم » ولن أستطيع حى إقناعهم 
بالتعيين oY «tht J‏ المرتبات ضئيلة جداً . ولكن إذا قلت لم eh:‏ السادة 
فى أحتاح إلى Kine‏ ؛ أفلا تقباون ويخمعون أنفسك فی علس ينصحنى 09 
eee‏ . وعندى سلطة تعينهم مجلس 
all ore‏ . 

وعد رك امار الولف 

ديا إلى . امنحى القرة» . 

٠ statesman SKH Jes gss e politician gebe oa B ge (1)‏ فالآو ل 


المماهير لأغراضه » والثافى عالم متخصص ف فن الحكم ( الممرجم ) ‘ 


ام١‎ 


الجاس sS)‏ 
وسرت أنباء امحلس الكبير الذى ألفه العمدة فى أنحاء المديئة كالكرةتذرع 
اللعب . وارتعش الموظفون فى مناصهم © وعبجبواكم يطول مهم الوقت الآن ف 
وظائفهم . ولكن كل شخص آخر كان مسروراً . Se‏ الحهاز السياسى أعلن 
pie‏ ‘ ولكنه تحدث مع 0 صاجب Lele bate Og atl‏ عرفوه فيه 
مهم لا محفلون هذه اللبطة oy‏ الشعب ؛ ما دام و الحرب 0 organisation‏ 
T‏ »> ولم.يصب بشىء » ولا تزال ر قابته موجودة . 
واجتمع المحلس فى قاعة هادئة للاجماعات وضعتها الجامعة نحت تصرفه . 
ومثلت الصحافة تمثيلا واسعاً » أما الحمهور فطلب إليه بأدب أن ينصرف + 
:إذ حيث يوجد الجمهور تكثر الحطاية ٠‏ وبلغ عدد أعضاء الحلس خسن ۽ 
وكانوا جماعة من كل لون وجنس وفن » ولكن كل رجل وامرأة مهم كان متميزاً 
بعمل خاص .كان فهم الأستاذ جورمان البيولوجى الكبر ؛ وستوبردججورمان 
gul‏ المستبد . وكان من بيهم فليكس شتراوس رجل الر والإحسان » وآرثر 
pug‏ محافظ إحدى المدن الغربية . ثم هئرى هوبرت المهندس ؛ وإدوارد هيوز 
sil‏ وكلاهما مشہور بتر بزه کوظف فى محلس الوزراء wee ot OSs.‏ ثيوسن 
الاقتصادى » وتاوسون العالم النفسانى » وولرت المهندس Lal is. oll‏ 
الدكتور موى الطبيب » والصاغ جورج وهو مهندس آخر . ثم مائيو جرين 
زعم المال c‏ وإجرت جراى صاحب مصنع . وكان فهم زعم السود الكبر 
بودوسی © والفار المشہور مرج . وجلست السيدة الموسرة مداملبرد كروكمى 
إلى aM ots Gb le‏ البسيطة الى نظمت التعلم الراقق لشغل الإبرة . وكنت 
. ترى جنباً إلى جنب الشاب جون ستونمان وارث الملايين ومورس هلر etl‏ 
الاشرا کی . واندمج رانى ستيفن ومارشال لويس بسرور مع مونسينيور أفيلا 
ودكتور إمرسون . أما الأسقف بويلنج المحافظ على تقاليد الكنيسة فقد صافح 
لار ل مرة فى حياته كبير الموحسدين 217 هدفتوفوتة جيمس هترى هاوس . 


(1) المقصود العمدة Al)‏ جم 
E EE (+)‏ عل الكنيسة الإنجليز ية وكانت تبكر التثليث 
وتذهب إل أن الله واحد آحد ی ذاته و صفاته ( المترجم ) . 
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ول يكن بيهم تجار » أو متعهدون sfc dale gle realtors‏ أدباء» أوفلاسفة. 
ثم إن العمدة Chl Danie pp bbe‏ قائلا : : أبا السيدات والسادة » 
لقد دعيم إلى هذا مجلس لأن مدينتنا أصبحت من ن الاتساع محيث لا ge‏ 

أن حكمها محكمة رجل واحد . فقد نمت إ إلى حد كبير لا يتيسر معه أن يديرها 

| عدد منالرجال dy she‏ مهارم السياسية ysi‏ من معرفهم الاقتصادية أو pro‏ 
الإدارية . ولقد حان الوقت الذى بحب فيه أن تسخر <ماعاتنا الكترى ما يوجد 

عندها من ذکاء وخلق . ۰ ۰ 
« إننا فى حاجة إلى إرشادكى » .فادرسوا مشكلاتنا بعناية » وافحصوا 

توصياتكم جيداً » ولتكن هذه التوضيات فى حدود الطاقة البشرية وى نطاق 

قدرة المديئة المالية . أما من جهى فإلى أعد بتأبيد كل توصية بكل ما لدى 

من نفوذ مادامت هذه التوصية لاتعار ضما أقلية كبيرة سواء من امحل سأوالحمهور . 

any‏ لا أعتقد أنكم ستواجهون أى عداء كبير. ¢ فة المغكلات اللخاصة 

بالإصلاح المدنى ليست أموراً سياسية » وليست فها أفترض أموراً تخت ص بالتشريع 
الطبق . إننا نقف معاً فى فوضى » ويجب أن نتحرك معاً نحو السلامة . والان 

A مدينتكم » وعليكم إصلاحها‎ tl 
وساهمت الصحافة عند هذه النقطة الحرجة مساهمة فعالة فى أعمال‎ 

امحلس الكبر . كان من اليسير ومن الطريف السخرية بالمشروع - أن يصوروا 

العلماء الحجولين والمهملين صوراً كاريكاتورية » وأن يتنبا wan Vat‏ 
من مثل هذا الحلس التنافر » وأن عثلرا الأعضاء كقديسين بريدون أن يثقلوا 
بفظاظهم الأخلاقية على شعب يو'ثر حياة مسبئرة ويتصنع فما الندم . ولكن 
العمدة كان قد عبن كل صاحب جريدة كيرى أو كل محرر معروف ف المدينة 
فى عضوية المحلس » كانت غر صق أظهرت قبن Capt‏ السيامى :+ 
وتشجعت الصحافة ip‏ الاعتراف فضت لانناز الفرصة › ورأت tel‏ عکن 

أن تصبح »هنا كما تصورها الناس دهراً طويلاء أعظ وط تعليمى فى العالم . 

وأرسلت الصحافة أحسن leat‏ لكتابة القرارات » وقدمت كل تأييد ممكن 

للمشروع العظم . 


ae 


و أثناء ذلك كان الساسة مهمون » وأعاد القاولون النظر فى مواصفاتهم 
ومكاسهم » ورسم الشيوعيون صوراً غير لاثقة موريس هيلير» بل إن الحمهور م 
يكن واثقاً تمام الثقة بالاههام هذا امحلس المؤلف من الفطاحل » وبلبلت أول توصيات 
أقرت بعد أسبوع, من المداولات أفكار الحمهور » ذلك أن الفرع البيولوجى 
من ا محلس أصدر قراراً فى جانب تحديد النسل : الأصاء عقلياً وجساناً مم 
الصالحون وحدهم للإنجاب . وانتشرت رويداً رويدا موجة من الاحتجاج فى 
أنحاء المديئة ٠‏ من هم أولئك الرجال والنساء » هولاء « اللحراء ٠‏ والرأسماليون 
والاشرا کیون وا لمفکر ون حى Pot‏ أن خر وا الشعب صاحب السلطان أن الأبوة 
مزية أكير منها حقاً مكسوباً بالوراثة ؟ ولو أن الصحافة لم تنشر التوصية الأولى 
كاملة ؛ لكان من الممك نأن محدث ضرر عظم Gt CPW.‏ ببساطة كالاتى : 

« أو ل قرارات المحلس أن الإصلاح يجب أن يبدأ بالاحتفاظ بصفات 
الحنس الحسمانية والعمل على تحسينها . فلا ممكن أن نتقدم كنا نرجو إلا إذا 
إستخدمنا كل وسيلة بمكنة لتشجيع الأععاء على النسل » وصرف ذوى العاهات 
عن إدامة عاهاتهم الوراثية . 

« ومع ذلك فلا حاجة إلى تشريع مانع حتى فى هذا الأمر الأساسى » 
بل نود فقط أن نقتزح سبيلا يسلكها حميع العقلاء من الرجال والنساء . ونحن 
نؤثر أن نعتمد على حض إرادتهم الخيرة على محاولة إرغامهم بالقانون . وسنقصر 
الإكراه على أنفسنا فقط , . 

« وبناء على ذلك نحن أعضاء هذا املس الإصلاحى نتعهد لأنفسناء 
ويقطع أبناوانا ( برضاهم ) الذين فى سن الزواج على أنفسهم عهدا بالامتناع عن 
النسل إلا بعد موافقة الأطباء المعينين لهذا الغرض بوساطة الاتحاد الآمر يك الطبى . 
ونحن ندعو الجماعات والأفراد إلى إعلان قبرلم هذه القاعدة . ونحن واثقون من 
أن أذكى هيثات الحتمع ستكون أول من يتعاون على تنفيذ هذا الاقتراح » 
ونتطلع إلى هيبة مثلهم للتأثير فى الجميع . 

« ونحن نوصى المصابين بعاهات ورائية بحرية الزواج » وسوف يشجعون 
على الحصول على طريقة لمنع الحمل من الأطباء المرخصين . 
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« ونوصی أكثر من ذلك بأن من يقبل هذه القاعدة ويراعبها سيكافاً منحه 
تأميناً كبراً ضد الحوادث والمرض والبطالة والشيخونخة وا موت . و بمنح معونة أموية 
et ul‏ النساء اللاتى يلدن طبقاً لهذه القاعدة . ونحن نثق فى تشجيع الحسن 
أكثر من منع المسىء . 

Tsi a‏ » وفوق كل شىء » ندعو الصحافة وحميع مدارسنا وجامعاتا 
إلى نشر المعلومات عن هذا الموضوع : بأن يبينوا لكل قارىء أن تقدم الحنس 
يتوقف على الصفات المتحسنة فى كل جيل فى الصحة والعقل . وأن ينشدوا من 
وطنية الحمهور مزاولة هذا الكف النفسى المعتدل كأول خطوة ف إصلاح 
مدینتنا » . 

ويل ذلك فى ترتيب موثر توقبعات حميع أعضاء المحلس ما عدا واحداً : 

وبعث هذا الإعلان الأول خرية النقاد المتشككين » فابتسم بعضهم من 
الأمل الساذج لقوم ظنوا أن فى استطاعتهم إصلاخ المدينة بنشر المعرفة . وذكر 
أحد النقاد تعليق فردريك الأكر على وزير التربية الذى كان قد اقترح إصلاح 
البشرية عن طريق المدارس العامة : « آه يا عزينزى زولر » إنك لا تعروف 
هذا ae‏ الملعون كنا أعرفه » , ولكن كشرين من النقاد ابتبجوا مبذا التصور 

د لمعك كتربية » وهذا العزوف عن التنجئيد col S Yh‏ وهذه اللخطة المتفائل 
a K‏ الإنسانى لا بالكشف عن المساوىء بل بتشجيع حميع البدايات. 
السليمة . 

ثم جاءت تعهدات بالقبول » وعقد أطباء المدينة اجماعاً حاصاً كر سوا فيه 
أنفسهم بالإماع . ثم تبعهم أعضاء الانحاد الأمر يكى لأساتذة الحامعةف المدينة» 
وبعدهم بقليل اتحاد المعلمين . بعد ذلك نقابة الصحافة وأصعاب ‌الصناعات 
الكوائية » وانحاد الموسيقيين . . وأعلنت جماعات كبر ى انضمامها Leh.‏ اقتراح 
اختيارى بتعهد تناسل من حميع الطلبة الحاصلين على ديلومات من المدارس 
والكليات . وإذ لى هذا الاقراح تأبيدا عاماً » فقد أصبح التعهد الاختيارئ 
اليد مع ذلك بقوة الرأى العام جزءاً من كل وثيقة بالاننساب إلى المدينة .وهكذا 
كسبت المعركة الأول . 
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بعد أسبوع قدم قسم التربية فى امحلس التوصية الثانية إلى العمدة» ونشرت 
ف الصحف , وكانت ھا ہل : 

١ .‏ نوصى بأن ينظر إلى حفظ الصحة العامة » وأ كل تربية ممكنة للأطفال 
والمراهقين على أنها أول مهام الحكومة . ونقترح إنشاء مستشفيات بلدية يعالج 
فها كل مرض علاجأ كاملا بالأجر . ونوصى بأن تلى العناية بالحسم فى مدارسنا 
من الملاحظة والتشجيع ما تلقاه تنمية العقل . ونعتقد lady al eV ie ol‏ 
وأن سر القتعادة فى الصحة . إذنا نتطلع إلى تنمية كل رياضة صحميحة ء وإلى إلزام 
التعلم الحاص مجميع فنون النظافة . ونوصى بعدم تشجيع المشاهدة السلبية 
للألعاب » oh‏ تقدم جميع التسبيلات لمشاركة الجميع مشاركة فعالة فى الألعاب. 
20 «وتنوصى بأن يكون فخر المدينة فى إنفاقها بسخاء على التربية . ونحث 
على الزيادة التدريجية 'ى معدل أجور جميع المعلمين حى ترتفع مهنة المعلم إلى 
أرفع المراتب وتجتذب أفضل الناس . ونوصى برصد منح مدرسية يستعين مها 
الطلبة المعدمون حى يتابعوا التعلع العالى » وحبى تستفيد المدينة من جميع المواهب 
الكامئة فى مواطئها : وننصح برصد مبالغ أخرى للبحث العلمى وتهدف إلى 
تنمية الاختراعات البى سوف نجعل القوة الميكانيكية أرخص من قوة العضلات 
فى الإنسان » فتضع بذلك حداً للرق الإنسانى . 

« ونوصى بأن نحذف من مدارسنا كل المراجع المثنية على الحرب » أن 
بشجع ف الناس ميلهم الطبيعى إلى السلام ؛ وأن بعتمد علهم ف تأبيد جميع 
الوسائل اللازمة للدفاع . 

0 ونوصى بتشجيع المدارس الحاصة ؛ والتجارب ى الربية . وننصح 
بالحرية الكاملة فى القول والصحافة والاجماع والعبادة باعتبارها أموراً ضرورية 
للخلق الوطى القوى . وبجب أن يوازن امتداد الدور الذى تلعبه المديئة فى حياتنا 
بأقصى ما يمكن من حربة العقل . 

« ونوصى بأن تكون المدرسة هى البيت الفكرى المجتمع » فتفتح أبوامبا 
LT‏ الليل وأطراف البار » وتقدم جميع التسبيلات للنمو الحسمانى والعقلى . 


۱۸٦ 


١‏ ونعتقد بأن مدارسنا يجب أن تضطلع عسئولية التكوين ن الخلى » حى 
توازن فساد القوى EAM BIEN Ll‏ . وأن أى تربية لنتكونكاملة حى 
يندرب الطالب على البصر بالق b‏ والنتائج ج الاجماعية لرغبة الفرد » وحى تنمى 
We to ans ea‏ 

د ey ty Conall ole cy‏ على الرق بالصحافة باعتبار YT‏ 
وسط كبير للتربية العامة . وندعو انحسنين إذا لزم الأمر عن طريق نشر نزيه 
وبارز فى الصحافة إلى تمويل تعلم كامل ف العلم والتاريخ والأدب والفن . 

. وأخيراً نوصى بأن يكون تعلم الشباب ف كل فرع بالأجر لكل راغب‎ ١ 
doe 28 وبأن طلبة المدارس والكليات. تحب أن بنظروا إلى كل بداية على أنها‎ 


يرشد إلى تنمية النفس » وبأن الثربية يجب أن ينظر إلما لا على lel‏ محرد مهمة 


وإعداد فقط » بل أنبا صلة ممتعة وزكية بئراث الإنسانية الثقاى . 
ووقع التوصيات يع أعضاء الحلس ما عدا اثنن . 


وسر كل إأسان oiy‏ التوصيات ما عدا دافعى ٠ shall‏ فقد ذه 
الأطباء بعناية الخلس بالصحة » وتنفس الدمهور فرحاً عند علمه بأنامستشفيات 


eh AA cy i a 0‏ . وكان المعلمون راغبين فى 
i‏ زيادة الأجور » وأخذت أسرة كل معلم تنفق تنفق الزيادة المنتظرة فى الدخل . 


ورحب عباقرة الشباب الكشرون ممن كانوا يعدون الفقر العقبة الوحيدة فى 
الاعراف . مهم بالاقتراح الخاص بالمنح المدرسية . وقدرت الصحافة منزلة الدور 
الله ى على عاتقها . وسبح خيال الفتيان والفتياتق رات المدينة الفاضلةالمتوقعة. 

ولكن تيودور بلاك رئيس اتحاد الملاك أرسل احتجاجاً أيده كل صاحب 
ملك . وإليك نصه : l‏ 

د من الواضح أن محلس الإصلاح الذى أنشأه اة بد أن فل سو 
فى أول تقرير له محاولا إصلاح الحنسن البشرى بأسره لا المدينة فقط » قد وقع 
الآن فريسة الممثاليين السذج 2 وأكر الظن ضحية أبلغ الخطباء من shash cù‏ 
الحلس . وکنا نرجو tl jak ol‏ اقراحاته على حدود العقل والإمكان 
العمل ؛ ولكننا نرى الآن أنه بعد هذا التبجح كله tke de YI eat oS‏ 
خيالية ( طوبيا ) أخرى . 


‘AV 


أما هذا المشروع الذى fot‏ من حميع الطبقة العاملة حاصلن على الدكتوراه 
فجدير بتفكر تلميذ فى المدرسة » JS‏ صاحب عقل ناضج يدرك أن عدد 
المخاصب الى يمكن أن يستفاد فها من التعلم العالى فى عالمنا. الاقتصادىنحدود 
جداً . ونحن نرى الآن أ نكلياتنا مخرج من الطلبة أكثر بما تستوعبه مجموع المهن. 
فإغراق البلاد هذا الإغراق بذوى الدبلومات فى الفنون إنما يعبى أن عدداً كبراً 
من or Pall Mp‏ حينلامجدون مخرجا لما تعلموه من لغة.لاتينية وإغريقية» 
لن يتلاءموا مع مراكزهم فى الصناعة » وسوف يعممون سغطهم الشخصى فى 
Ger‏ ثورى . ولن ينصح أى مفكر بزيادة هذا الفيضان » وكل مرب محرب 

ينظر الآن فى الطرق والوسائل المؤدية إلى تخفيضه . | 
إن توصيات الحلس تجرى فى تيار سياستنا الشائعة بتدليل الصغار . فكل 
منا يشعر أنه مطالب بالثناء على خطايا الشباب الحديث ‏ رأن يستخف مما فيه 
من صلف » وتحرر » وتطرف » وانحلال خلى . وكل أب يضبق على حياته 
الحاصة كى يرك لأبنائه وبناته ثروة يضيعونها فى عيشة منحلة . إن هذهالكليات 
الى نرسل إلها صغارنا عثل هذه التضحية هى عرد أندية رياضية ومدارس 
ob, uy‏ نقدم لشبابنا الملحد لا التعلم العالى الحر فقط » بل حمامات السباحة 

والمكتبات هو أن ننتقل من باب المستحيل إلى باب المضحك . 
أبوجد Jot‏ يوضح لنا من ينفق على هذا كله ؟ إن ميزانية البلدية الكبيرة 
الى تنفق على المدارس والكليات تفرض الان ضريبة هائلة على العقارات» فا مصير 
الضر:ة إذا نفدت هذه التوصيات: الحشعة ؟ فليحسب كل مواطن يتين أرضاً 
تكاليف هله الأعاجيب » ثم لينظر ماذا بى له حن تكون الحكومة الوطنية 
قد سلخت دخله » والمدينة قد فرضت عليه أن يدفع نففةأكداس من البلاشفة . 
إنا نطلب من العمدة أن يضع حداً لذه المهزلة » وأن يعيد هذه التوصيات 
إلى امحلس طالباً من أعضنائه أن مجمعوا بأنفسهم الاعتّادات المطلوبة peles Al‏ 
yall l‏ 
d sy‏ 


\AA 





اش شتزاكة Aei‏ ب الملايين 


فتحت هذه الرسالة ات الانقسام فى الرأى بالمدينة انقساماً أصبح asi‏ 
وأعمق يوماً إثر يوم . وعندما أعلن امحلس دون أن يرد على أى نقد تقر يره الثالث 
ارتفعت أصوات التعليقات: المعارضة . وانتشرت إشاعة تقول بأن التقرير كاد 
أن يشطر الحلس شطرين . ولوحظ she lel eA‏ من الحمسين رفضوا 
توقيعه . وإليك بيان هذا التقرير : 

« نحن نوصى بأن SE‏ المديئة رقابتها على كل غذاء يدخل حدودها ) 
وأنها بالتعاون 2 الصحافة ستنشر كل أسبوع قائمة بالأسعار » وأنها ستامنف 
الحطوات البى تمنع مضاعفة pall‏ بالتتجزئة لضروريات المعيشة . 

« ونوصى بأن تستولى المذينة على حميع المرافق العامة وتديرها ؛ وأن تنشىء 
olke liy‏ الكهر با hydro-electric plants ALI‏ ¢ أو تتعاون ن 
استخدام الآلات المنشأة من الدولة . وآنها ستبيع: التيار بتكاليفه لكل من يرغب 


7 استخدامه حی تتحرر اللدينة من الدخمان 0 وحی تصبح حميع الصناعات 
صصيحة ونظيفة . 


١‏ ونوصى بأن تمتلك المدينة جميع خطوط النقل وتقوم بإدارتّها » وأن تكون 
زيادة التعريفة أو خفضما لتغطية نكاليف الإدارة الفعلية » oia g oh‏ 
النسبيلات لتجنب الازدحام الحاضر البغيض » ولسكنى السكان براحة ف الريف . 

» أساليها الإشراف‎ cat sll corporations ونوصى بتشجيع الشركات‎ d 
والى تحدد المدينة أسهمها وتضملهاء » لتبى: عمارات ؛ وإذا أمكن مسا كن مستقلاء‎ . 
والأبوة » وأن تسستعيد‎ cal tas ممكن أن‎ ge » بلجار معئدل‎ 
. و منبع النظام الاجماعى‎ BIEN da aT DSI be yan الأسرة‎ 

١‏ ونتقدم بالشكر لأولثك امحسنين الذين يسروا وجود متاحفنا وفرننا 
ا موسيقية العظيمة pb, ¢' orchestras‏ أن تمتد هذه المنح الحمرية dl‏ جميع أقسام 
امجتمع وطبقاته . ونحث على تنمية ما تجرى العمل به الآن من ترقية فهم الفنون 

والاستمتاع مما وأن تغذى الذوق قى om‏ النفوس ذلك الذوق الذى يكشف عق 
لعبقرية وذلك الإمساس بالحمال وهو أحسن ضمان لعظمة مديثتنا » i‏ 


۱۸۹ 


وقوبات التوصية الثالئة بالفتور » أوحى أثرها بالمدح الضعيف »أو هوحمت 
“bat‏ . ولما كانت اقتراحاتها تسهدف نفع اختمع بأسره أكثر من أى قلة 

منظمة أو بارزة » فلم يعبر إلا القليل عن استحسائه . أما إلعناية الى أثارها 
التقرير غير العادى الأول فيبدو آنا لن تعود › فلم يكن اليسر بعث حاسة 
sxe!‏ بأمور كالتقل والغاز ay,‏ أن حريق منزل مجتذب اشاهدته ba‏ 
أكثر من بنائه » كذلك لم يكد امحلس يشرع فى تفصيلات الإصلاح حی حفت 
صوت الاهّام الشعبى . وإذا كان هناك إجماع عام على المساوىء الى تقاسى 
مها المديئة » وكات هناك مئات من الخطط للها » فلم يكن أى اقتراح يتوقع 
أن يسر منه أكثر من نفر ضئيل من أولئك الذين يرغبون ف التغيير . 

أما كبار تجار أغذية الحملة الذين كانوا يبيعون لتجار القطاعى فى المدينة 
ذلك الطعام الذى كانوا مختزنونه كوسيلة بارعة لرفع الأسعار » فقد ضغطرا على 
قادة الحزيين Lad‏ من امحلس وحط من شأنه . أما شركات الغاز والكهربا 
الكرى c‏ والى كان ما تخجل منه أقل من ذلك 3 فقد كانت شكواها أقل 0 
أعلنت أنها لا تمائع فى شراء البلدية للتيار بشرط أن يسمح لها بتحديد المن . 
واقتبست بعض خطوط النقل كما زكمت توصية امحلس « لزيادة التعريفة » t‏ 
واشتد عداء لاف الناس عند قراءتهم هذا الاقتباس للمجلس . أما المسامون 
( يعضوم كان قد ربح من قرار اكور و مقنضاه حددت أ سه السكلكث الود يدية 
وضمئبا الحكومة الوطئية ) فقّد احتجوا على همان أو تحديد uP‏ لأسهم المبائى . 
eib‏ العزاب من الاقراحات القاضية بأن يكون إنجاب الأولاد بدعة مرةأخرى. 
وخلال هذه المناقشات كلها دار حث واحد هام : كيف of‏ أن تمول هذه 
المدن الخيالية ؟ 

- تمويل المدينة Jalil‏ 

0 بعد شبر من تاريخ اجباع مجلس الكبير قدم تقريره الرايع والأخير ثم 
انفض » واستغرب Jal‏ المديئة لتوقيعه كالتقريرالأول من حميع أعضاء الحلس 
ما عدا واحداً » وهذا نصه : 

D‏ نوصى بامتداد وحديد الدعقراطية محيث تعى الفرصة المتكافئة لحميع 


ae 


فى أن مجعلوا أنفسهم ote tle‏ الكبرى » رقصر الناصب على اللاثقين 
ونحث على نغاء ماس للإدارة السياسة فى جامعاتنا ‏ وأن يكو القبول قبا 
حرا لكل من ینجح ی اتمتبارات الالتحاق سواء أكانوا من SUSI EP‏ 
أم d‏ يكونوا . أن يكون التغلم فا كاملا تملياً كالمطلوب اليوم ممن يريد أن 
عارس مهنة الطب .“ونقترح على أحزابنا السياسية أن تعين أكثر فأ كر للمرشخين 
فى وظائفها الصغيرة المتخرجين ف مثل هذه المدارس الإدارية . وأن يقصروا 
قصراً تاماً حميع التعبينات فى الوظائف الكبرى على الرجال والنساء الذين بعد 
تخرجهم فى هذه المدارس يكونون قد خدموا دورتين فى بعض المناصب FIN‏ 
مرتبة . كنا نلتمس إعانة «. مكتب الأمحاث البلدية » حى متد نشاطه. فيشمل 
دراسة الطرق Spa eunuch GAN St BALI‏ 
كل موظت فى خحدمة المدينة , 


٠‏ ولقّويل توصيات أهذا التقرير وما سبقه نقارح ما يأنى : أولا ضزيبة 
على الأزض غير المستغلة .» وأنواع العرف » وحميع المبات اللمحاصة والوصايا الى 
و ا وع کی الا الى تام ف ار اتی ال 
المجتمع . انياً إصدار سئدات بلدية ذات أجل طويل » حى تحمل الأجيال 
الى ستفيد من هذه التحسينات نصيبا من التكاليف ٠‏ ش 


ووحيث كنا نعم أن هذه اللصادر لن تكو ن كافية ؛ Ais af ¢ is Up‏ 
القادرون على الدفع d‏ «:رصيد الإصلاح 6 Reconstruction Fund‏ على أن 
E a a‏ کن رجو 
ey Sly yas dd al‏ رط نك A‏ ادر ال ان 
من الرجال . سيتحقق الإأصلاح بدونهم ولكن ببطء » ويمكن أن يتم حم فى 
جيل واحد » فنجعل مديثتنا تنافس عظمة أثينا وفاورنسا وروما . 
« وللتعبير عن اهتامنا الخاص هذا الموضوع نحن c‏ أعضاء هذا خلس : 
نتعهد بدفع خمس دخخلنا السنوى مدى خمس السنواث التالية لهذا الرصيد » ..... 


۹1 


۷ - ولکن فی' الؤاقع ‏ 

من كان يستطيع مقاومة هذه الفقرة الأنخيزة ؟ بضربة واحدة اسستعاد 
الحلس ما فقده من اهام الحمهور وتأييده , ولمأكانت الأراضى الصالحة وغر 
المستغلة فى المدينة قليلة » فقد تحر حی تيودور بلاك وابّسم . ولكن » om‏ 
دخلنا الكلى ! » كان ذاك منحة ضخمة » لأن الحلس كان يضم طائفة من أغى 
الناس فى البلاد » وحى ee lási a‏ أغنياء : فلاريب أن تكون . 
المدينة الفاضلة قد بدأت . 

وأصبح الذين دافعوا عن المحلس منذ البداية فى:ظل هذه الظروف المشجعة 
أكثر شجاعة فى ثنائهم » فأبرزوا ما فى الاقتراحات من اعتدال »كنا وضحوا 
هذه الحقيقة وهى ET ah‏ القليلة قد أيد هذه التوصيات 
المحافظون والمتقدمون من كل صنف رأمة وعرف . ونشرت الصحافة التقارير 
الأربعة معآ حى يتمكن القراء من البصر باحتمح المشرق السلم كاملا » ذلك 
امحتمع الذى كان of Ae‏ ضمير أصحابه . وأْصنيح من الواضح أن ما كانوا عاولونه 
لبس مديئة فاضلة 1 لية » die Vy‏ فما الظل الممندود نعمة الماشين أو الطائرات 
للزاهدين فى old FCAT fc ctl‏ أكثر من ذلك » الرقبالنحيج el‏ 
والعقلى والخلى للسكان . إن جنساً ينشأ من. هذه الأشاليب جدير أن تخلق لنفسه 
مديئة فاضلة » وأن يصبح قادراً على استخدام الآلات دون أن تستبده . 

ومرة أخرى بتأبيد الصحافة ما ه رصي الإصلاح » نوا سريعاً . فتعهد 
كثير من الأفراد والأسر مخمس دخلهم لمدة ole‏ بشرط إنفاقه على« التوصيات ١‏ . 
وحول أحد أعضاء الحلس دوء مبلغ خسين مليوناً من الدولارات كان قد 
رصدها التعلم العام إلى هذا المشروع 0 
وهم على فراش الموت Aly!‏ ؛ واستقطعت المنظات مبالغ كبيرة من أ سوم 
أعضائها الصغيرة . وبلغ الرصيد مائة مليون بعد شهرين من انفضاض المحلس . 

وتطلعت حیع العيون إلى #مكتبالعمد» edly. Board of Aldermen‏ 
الذى كان على العمدة أن يقدم فيه التوصيات ar ele!‏ المقاعد فى الصالة 
والمقاصير » وطفحت وجوه حميع النظارة بشراً وكأنهم كانوا pel Os nts‏ 


۱4۹۲ 


يشاهدون أول حادث دراماتيكى فى الانتقال »ن : عصر الذهب » إلى « العصر 
aul‏ . وقرأ العمدة جميع التقارير مبيناً أن كل اقتراح جب أب يعرض كإجراء 
دل « BLL Cb,‏ الموافقة علا جميعاً . كان أمله أن تستقر هذه الإدارة 
فى ضمير مستقبل المديئة إذا أقرت هذه ee‏ ؛ وبدأ العمل فى تنفيذها. 
قبل انهاء دورته . 
فلما فرغ بض عمدة قدىم » وتكلم معارضاً التوصيات فقال ; 
ويا صاحب الشرف » إفى أحكم على هذه التدابير بأنها ajs els‏ 


للاشتراكية . ماذا دهى كبار رؤساء الصناعة الذين اتخذوا eri‏ فى هذا احالس 


حى سلموا ئى كل نقطة لخطط الصبيانية الصادرة عن أحلام الشيوعين ؟ إلى 
لأرى وراء هذه القرارات يد موسكو الحمراء ؛ والتأثر اللحى « للدولية الثالثة 6 .. 
ومع أن بعضها حسن إلا أنى سأصوت ضدها يما لأى أحب بلادى » وان 
أرضى eat ol fal‏ لنفوذ دولة أجنبية 6. 

وضبحكت الصالة » ولكن العمد أنصتوا فى وقار pil aes.‏ #3 
ا ا . ولكن المتكلم الثالث نقل 

قشة إلى جو الخطابة . كان أبيض الشعر » أحمر الوجه ككلب الصنيد» تقلب 
ل 

9 أما السادة » ليست هذه المشروعات تسلما لروسيا فقط » بلى تسلها 


لأسماب المصالح الكبرى الذين سعوا طويلا إلى النحكم فينا . فا هذا الشىء 


الذى يسمى « امحلس الكبير » إلا أن يكون نادياً للأغنياء ؟ أليست متحتهم للزء 
صغير من دخلهم طعماً يصيدون.به المديئة كلها فى أيدمهم ؟ونارصدم الكبر 


TS .‏ ليصوغوا 


المدينة على هوا هرام ؟ وما حديهم عن شراء خخطوط التقل إلآ أن يكون حجة مزينة 
لرفع التعريفة أو لشراء هذه اللحطوط بالسعر الذى تفرضه هذه الحطوط ؟ 

١‏ ثم لاحظوا أسها السادة هجومهم غير الوطى على الحرب . أقدم إلينا قط 
اقتراح عمثل هذه السفاهة يذهب إلى أننا لن نقول كلمة طيبة لشباينا المقداموقوادتا 
العظام الذين ظفروا باستقلالناء وحفظوا اتحادنا » وجعلوا العالم بالدمقراطية آمنا؟ 


م = فلسفة ° yeo‏ 


١‏ وق حميع هذه التوصيات لاتوجد كلمة واحدة عن الدين . فكروا فى ذلك 
3 السادة » لا توجد كلمة واحدة عن الدين . على العكس اقتراح ملحد بأن 
الدين آخذ فى فقدان تأثر De o‏ . وهذه الفتيات فى المدارس سيستبدان 
بالدين علم الأخلاق . أوه . علم الأخلاق ethics‏ . هلا عرفتموه ؟  d‏ 
الأخلاق ؟ ما علم الأخلاق هذا ؟ إنى أعرف ماهو » إنه مشروع لتحطمالدين. 
إن نصف أعضاء ذلك امحلس ملحدون ؛ أو نفعيون وهو نفس الشىء ؛ أو 
مبود وهذا أسوأ . لقد عرفت منذ البداية أن كثيراً من أعضاء الحلس ود . أكرر 
لكم القول ؛ كثيراً جداً من الهود . | 00 

٠‏ وأنت يا صاحب الشرف » كيف استغفلوك ؟ أنت الذى نشأت فى 
الشوارع كالباقن منا » م ارتفعت إلى منزلة العمدة الحليلة لمدينة كبرى . إنهم 
يقولون ف وجهك إن حيع العمد الآن جب أن يتعلموا ى تلك اخامعات الكرى.. 
هه . هؤلاء المعلمون فى المدارس هم الذين سيخير ونناكيض ندير المديئة» إيه ؟ 
إنهم يريدون تحطم الدعقراطية الى حارب آباونا من أجلها » والتى -حفظها 
إخواننا فى الميادين الفرنسية . إنهم يريدون انتزاع حق المنصب من العال الأمناء. 
يا لجل مهم . عار علينا boa‏ كجاعة من المغفلن إذا صوتنا لمشروع واحد 
٠‏ من هذه القوانن » هذه المشروعات الحائنة الى ستخرب حكومتنا وتجلب‌الللزى 
bail |‏ الحميلة . v4‏ 

واستمرت المناقشة على مشروعات القوانين عدة أيام : وناضل العمدة 
فى صير الموافقة على كل قرار » وأيده كثير من العمد السابقين » على CIS pe‏ 
القاعة المزدحمة تصفق بشدة لكل خطبة موكيدة أو تصويت موافق . وبعد Bl,‏ 
أسبوع صدر القزار الكبير » وأخذت الأصوات على كل مشروع قانو نعل حدة» 
وعاد الحمهور إلى بيته . ولم يوافق على أى قرار .. 

دع عنك هذا كله » فإن ظل هذه الشجرة بديع ؛ وما أمتع أن تسمع 
ضحكات هؤلاء الأطفال . 
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Oy? a) aah 
cot! على‎ 


أشخاص الحوار 


الدرو : ملحد ماتيو : كاثوليكى 
أراييل : مضيفة بول : بروتستانتى 
كلارنس : لاأدرى فيليب : مؤرخح 
A‏ : يهودية سيدا : هندوكى 
سير جيمس : عالم أنثرو بولوجى ثيودور : اغريقى 
Get‏ : صيئلى وليم : عالم نفسانى 


تنقسم المحاورة ثلاث جلسات : على المروج » وحول المائدة » وفى المكتبة ٠‏ 


ت 





شاأة الدين 


Animism الانمية‎ - ١ 
. آربيل : فلترتب أنفسنا فى حلقة حول هذا الحوض من زهر التوليب‎ 
سنكون فرسان الحديقة المستديرة » وقد حلفوا أن يدافعوا عن الإممان أو مباحموه.‎ 
تعال يا ماتيو » يا تابع المسيح » وأنت يا أندرو ياملحد » ساعدانى على نقل هذه‎ 
. الأرائك . ومن حب منكم غروب الشمس فليجلسهنا فى مواجهة الرب الأعظم‎ 


هناك ؛ أنيتدىء ؟ 

بول : كما تريدين منا » يا آربيل ؟ 
آربيل : لقد طلبت منكي المجىء والتحدث عن الدين ؛ فكم همى » وكم 
يدحشى » ولعل بعض الئاس .بمهم ويدهشهم كذلك . يجب أن تفسروا كيف 
نكأ الدين » ومعنى صوره الختلفة وقيمها » وما موقفه اليوم » وماذا سيحدث 


14۹¥ 


له فى أمريكا . كذلك Ce‏ أن تخرونى عن النفس أخالدة هى » وعن الله 
أموجود هو ؟ هذاكل شىء . 

كلارنس : كن أن نفعل ذلك بإبجاز شديد ‏ إذا وافقت . 
آربيل : ولكتى أسر جدأ حيث أجدك مالفا . lip Seid a‏ المكان 
Jy‏ أعلم osike bun KÌ‏ . إلى أحب أن oul‏ تتناقشون معاً فىوفاق » ولو أن 
كلا منكم على يقين من أن الباقين على خطأ فظيع .كيف سنبداً ؟ 

أندرو. : بأن نعف اصطلاحاتنا . ماذا تعنون بالدين ؟ 

آرييل : أوه . . التعريفات متعبة جداً ؟ 

فيليب : لقد حمعت ذات مرة تعريفات الدين ؛ ولعلى أذكر بعضها . 
يسميه شل ماخر شعوراً بالاعتاد المطلق . ويسميه هافاوك إليس : « إحساسا 
a M ga EYL intvition 1 3be‏ 21 . ويقول جليرت موراى : إنه ذلك 
الذى يجعلنا نتصل بقوى العام العظمى » 29 . ويصفه شبنجلر بأنه د a El‏ 
الى نعيشها ونجر مها أى ما لا ممكن أن نفكر فيه كيقين » والأعلى من الطبيعة 
كواقع » والحياة كو جود فى عام on‏ واقعاً ولكنه EL‏ ويعتقد البر وفسور 
شوتويل أنه : « ليس شيئاً سوى الاستسلام للسر a mystery‏ ° . ويعرفه 
إفرت دين مارتن بأنه: ١‏ التقدير الرمزى لسرالوجود فى عبارات تدل على مصلحة: 
ott y C) g DS OLY‏ ريناخ بقوله: « الدين مجموعة من الشكوك Scruples‏ 
تعوق حرية عمل ملكاتنا 2900 . ١‏ 

مانيو : هذا أكثر التعاريف سخرية وإيذاء سمعت به . 





Goldberg, I. Havelock Ellis, p. 138. (1) 
Murray, G., Four Stages in Greek Religion, p. 95. (x) 
Decline of the West, vol. ii, p. 217. (r) 
` Shotwell, J.T. The Religious Revolution of Today, P. 153. (£) 
Martin, E.D. The Mystery of Religion, p. 378. (o) 
Reinach, S., Orpheus, a History of Religion. p. 3 (1) 
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فيليب : أحسب أن تعريف تيلور يروقك أكثر منها » فهو يسمى الدين 
بكل بساطة : د اعتقاذ فى كائنات روحية » . 

السر جيمس : ولكن بعض الالحة يتصورها الناس مادية . ولي سالاعتقاد 
كافياً » إذ يجب أن نضيف العبادة i‏ 

فيليب : كيف تعرف أنت الدين » يا سير جيمس ؟ 

سير جيمس : الدين استعطاف أو استرضاء لقوى أعلى من الإنسان 
plains‏ توجه طريق الطبيعة وحياة الإنسان أ Sout‏ فهما © 

آربيل : أتعنى أنه عبادة كائنات علوية ؟ 

السر جيمس : أشكر ك على هذا الدرس فى الإبجاز . 

آرييل: حسناً » كيف نشأ الدين إذن ؟ l‏ 

أندرو : لم يجب عن هذا السؤال أحد بأفضل مما أجابعنه لوكر يتيوس : 
كان الحوف أول شى ء خلقه الالحة فى العالم » . فقدكانت الحياة البدائية محفوة 
YT‏ الخاطر » وقل أن كانت os‏ بالفساد الطبيعى» إذ ل الشدة أوالمرض 
بالناس فتفنهم قبل أن يبلغوا الشيخوخة بزمن طويل . واليوم حدين يعجز المتوحش 
عن فهم الظواهز يشخص أسبامما » ويفترض بالقياس إلى بدن نفسه أن روح 
تسكن فى كل شىء طبيعى » وهى المسئولة عما يفعله هذا الشىء . ألم تر قط 
الدهش والحوف فى عيى كلب يرى ورقة يدفعها الريح ى طريقه ؟إنه لايستطيع 
أن يرى الربح » وإنى لأراهن أنه يتخيل وجود روح ف الورقة نجعلها تتحرك ‏ 
إنه كلب متدين » وأنيمى animist‏ بدا . فهذه هى كيفية نشأة الدين . 

آرییل : هل نصدقه يا سير جيمس ؟ 


سير جيمس : : إذا شئْت . إن ما بسميه أندرو المرحلة الأولى كان ىق 





Frazer, Sir J. The Golden Bough, p. ṣo. (3)‏ 
Aol (y)‏ اح أنيمزم yy canimise ly ¢ animism‏ الاصلاحات الى يصعب 
ترا ٠» ew wk] GT ad,‏ فتقول elia sals kal j el à‏ 
لضاحب المذهب أو أسد أتباعه . أما تر مها بحيوية » وحيائية واستحياء و غير ذلك فلا تدل على 
المعنى ماما . والاصطلاح فى الأجنبية من اللفظة اللاتينية دصنعه أى الروح أو النفس وكتاب النفس 

لأرسطو مشبور © ويسمى de anima‏ أى فى النفس (al!)‏ 1 
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الأرجح مرحلة ثانية » تصور الناس فما أن البح العظم ذا الطاقة المولدة للعجائب؛ 
والى ١ Mana. Ule n lagers pA yje Jal Lae‏ © وهنود IK pl‏ و وها 
دمانيتود:1ه08:» وهى مرحلة مقسمة إلى أر واح منفصلة تسكن الأشياء الفردية . 

سيدا : كان ذلك الاعتقاد المبكر شديدالعمق » ولا مختاف كثراً عن 
آخخر اعتقاد للعلم الحديث من أن كل مادة طاقة . 

سير جيمس : لا يزال الاعتقاد القدم بصحبنا بأساليب كثيرة . فقد 
افترضوا قدعاً أن الحبال والآنبار والصخور والأشجار والنجوم والسهاء صسور 
خارجية للأرواح » ولا نزال حى اليوم تحب أن نشخص هذه الأشياءالطبيعية . 
وكان الإغريق يظنون أن السماء بدن الإله أورانوس » وأن القمر هيكل الربة 
سيلين » والأرض جسم جايا » والبحر جسد الإله بوزيدون .| 

تيودور : لم يكن ذلك إلا شعراً يا سيدى بالنسبة المثقفين من الإغريق . 

سير جيمس : وكان فى نظر أوساط الإغريق حقيقة حرفية » ألم يكن 
كذلك ؟ ولكن حميع الناس سواء فى هذه الخاصية . كانت الغابات فى نظر قدماء 
الآلمان والترويجيين تبدو مملوءة بالسكان من الحن ؛ والأقزام » والسحرة » 
والمردة » والمساخميط » والحور » والعفار يت ولك أن تراه فر ينجولدف امع مزع طم e‏ 
Vy. Peer Gynt Olius‏ یزال بسطاء الفلاحن فى أيرلئدا يعتقدون فى 
الحور ومخشون تأثيرها . ويعزو الهنود الأمريكيون فى بعض الأحيان اتخطاطهم 
إلى هذه الحقيقة » وهى أن الرجل الأبيض قطع الأشجار الى كانت أرواحها: 
تحمى الرجل الأحمر . وى جزائر الملوك هممسامص محتفلون بالأشجار المثمرة 
كنا محتفلون بالمرأة الحامل » 'فلا يسمحون باقتراف أى ضجة أو أى إزعاج 
منها » لأن الشجر كالمرأة الحامل الخائفة قد تسقط ثمارها قبل الأوان . و ىأموينا 
Amoyna‏ حين تتفتح حقول الرز حرم الأصوات العالية فى جوارها خحشية 
قلة امخصول وضمور العيدان قشاً 9©. وكانت فى بلاد الغالغابات مقدسة 

)1( ريتجولد » او برا لفاجتر ( المترجم ) . 

(؟) بير جنت اسم دراما شعرية لإبسن » انمد بطلها بير Cor‏ وهو شخصية خرافية منالأدب 


(rl) See gat 
Frazer, pp. 152, 115. (r) 


Yoo 


J grote Druids pea] بالعيادة . وكان الدرود ف‎ hopas بأشجار‎ Ge gle 
l . مقاسيس شجر البلوط بطقوس دينية‎ 

آرييل : لا يزال يوجد طقوس معينة مرتبطة بالمقساس mistletoe‏ أليس 
كذلك ؟ ولكن امض فى حديثك يا سير جيمس . 

سير جيمس : حسناً » هذه الأنيمية ذائها كانت تطبق على النجوم » 
فكل نج منها يأوى روحاً هادية . وكان البابليون ميزون سبعة كواكب إلهية » 
وخلعوا أسماءها على أيام الأسبوع . ونحن لا نزال > OW‏ نوقر دون أن ندرى 
'أيام الأحد والاثنين والسبت 29 . أما أيام الثلاثاء والأربعاء والحميس والجمعة 
فنحن نمجد آة اسكندئاوة : تيفس sTives‏ وودن c Thor jg c Wodin‏ 
فر جا Friga‏ . ويوكثر الفرنسيون فما ختص مبذه الأيام ذانها آلمة الرومان وهى 
مارس Mars‏ ¢ ر Mercury S355”‏ جوف 006[ © فيوس Venus‏ . ونشأ 
التنجم فى بابل عن الفكرة الى تزعم أن هذه الأرواح الكوكبية خم مصار 
الإنسان . وإلى يومنا هذا تقدم الصحف جدولا فلكياً لمعرفة الحظ cell‏ 
كل شبر » ونستعمل لغة تنجيمية أو فلكية حن e alunatics goleh : Jya‏ 
أو المزاج و الخر فى martial‏ ¢ أو « المرح jovial‏ 4 وتنتشر عند كثير من 
القبائل عادة إحداث ضو ضاء مفزعة فى أثناء حسوف القمر لطرد الشياطين الى 
تباحمه 29 . وقد نى أهل أثينا أنكساجوزاس لقوله بأن الشمس كرة من الثار ' 
وليست إفاً . وأصبحت هذه الأرواح فى المسيحية ملائكة . ويبدو أن كبلر كان 
يعتقد أن لكل كوكب ملاكاً يرشده فى مسيره . وأكبر الظن أن الهالة الى ترسم 
حول رعوس القديسن بقية من عبادة الشمس ‏ . ولا يزال الميكادو معدوداً 


إله الشمبس CO‏ . أظن أننا نستطيع القول مطمئئين أن الأنيمية هى النسسيج 


)1( الدرو د كهنة و ثنيون عند قدماء الإنجليز ( المتر جم  )‏ 

si sunday, saturday, monday, Jil هذه الأيام بالإنجليزية هى على‎ (y) 
يوم الفنس » يوم القمر » يوم زحل - من أجل ذلك كان كلام المؤلف مفهوماً فى لفته . وعلى هلا‎ 
| . ) القياس فليصل القارىء بين باق الآيام و بين الآلمة ألى ذكرها المؤلف فيا بعد ( المتر ج‎ 

Reinach, pP. 39, 94 (¥) 

Jung, C.G., Psychology of the Unconscious, p. 173. (€) 

(ه) نحسب أن هذه العشيدة قد تغير ت بعد هز بمة اليابان واحتلاا فى الحر ب الأخيرة (æ)‏ 


"١ 


الأولى للدين . ونحن نعى بالأنيمية الاعتقاد فى أن الأرواح نسكن كل شىء . 
فيليب : dole ol‏ عضو التناسل إحدى الصور القدة للأنيمية » 
أليس كذلك ؟ 
Spa pas‏ نم » فالحسجى لا يعر شيئاً عن الوسائل الداخخلية للتناسل » 
وهى التى كشفها لنا ai]. Cott! Cytology LAEI de‏ يرى DLA ha‏ 
الظاهرة : لأنه ey‏ الى يها » وهذه أيضاً فما أرواح خالقة ينبغى أن تعبد . 
سيدا : إنه يبدو لى ديئاً معّولا جداً . ذلك أن معجزة اللخصب والماء 
تظهر فى هذه الهيئات أكثر من أى موضع آخر » فهى الموطن المباشر للقوة 
agit‏ . ولا تزال رموز التناسل ‏ اللنجام lingam‏ »¢ ولیو AJ — yoni‏ 
حى الآن فى بلادى » ومحملها الناس تعويذة واقية 29 , 
فيليب : تشير النقوش القدعة للمصربين إلى عبادة عضو التناسل كأقدم 
عبادة لم O‏ . وكذلك كان الرومان محملون أيقونات تناسلية كتعاويذ تجلب ٠‏ 
الحصب » كما كانوا محتفلون بالسر الإلهى للتناسل فى أعياد الحرية ‏ لينراليا 
tlh ¢ » Liberata‏ « بكاناليا Bacchanalia‏ ) وغرهصا من الأعياد : 
ومحدثنا أوسيان Lucian‏ ( عن الأعمدة العظيمة الى يكاد ارتفاعها يبلغ ما 
قدم والبى كانت تقوم أمام معبد أفروديت فى هيرابوليس رمزأ لعضو التناسل0*©. 
أندرو : أعتقد أن كل عبادة على الأقل عند النساء مرتبطة بنشوة الحب . 
كانت رؤى القديسة تريزا مرتبطة ارتباطاً واضحاً بمشاعر وهلوسات شهوائية . وهذا 
يصدق على كثشر من الشخصيات المقدسة » إذا كان لنا أن نؤمن برأى كرافت 
إبنج وهافلوك إليس . ولما كانت تربتى مقصورة على انفعال واحد من هذه 
الانفعالات المذكورة فلس ى استطاعى الإدلاء برأى أصيل ف الموضوع (. 
Sumner, Folkways, p. 546. ` 0(‏ 
Howard, C., Sex-Worship, p. 63. (y)‏ 
م( لوسيان ( ۰ سه ۰ بعد الميلاد ) مفكر إغریں حر عاش ى ظل الابراطورية 
ألرو مانية » كتب سيرا و قصصاً و شعراً و خاو رات كثيرة ( المتر جم ) . 
Encyclopaedia Britannica, 11th ed., vol. xxi, p. 345. (£)‏ 
Krafft-Ebing, Psychopathia Sexualis, ch. i; Ellis, H., Studies in the (o)‏ 
Psychology of Sex, vol. i, p. 315.‏ 


°۲ 


pas‏ اناسل عند الديانات البدائية مالغ ف فيه . وتفسير عبادة eye‏ والسلات 
وأعمدة مايو © May-poles‏ و طقوس اللحتان على yf‏ تناسلية أمر مشكوك فيد(" 


تيودور : علينا أن نذكر أن هذه الشعائر القدعمة ال ىكانت تتفل بالتناسل 
كانت ديثية أكثرمنها جنسية . ثم نمت ألوان من الرخص حوفها » كنا كانت الخال 
ئی Mardi Gras “¢ poll Ud we‏ أيام المسيحية . أما فى الأصل فقد 
كانوا يتصور ون القوة التناسلية مقدسة وجديرة بكل احترام » وهذا أفضل من 
تصورها غير نظيفة . | 

أندرو : وكذلك غير ضرورية . 

كربيل : فلننتقل إلى شىء آخر يا سير جيمس . فالأنيمية أول عنصر 
فى تكوين الدين . فا هو الثانى؟ 

٠‏ بإ الجر 

سر جيمس : إنه السحر . فبعد أن. ملا الإنسان البدانى العالم بالأرواح؛ 
وععجز عن التحكم فيبا كا محاول العلم » »> sel‏ يسترضهها ويستعين مها . والسحر 
w‏ يقرل ١ : cho‏ فن قيادة الأرواح Strategy of animism‏ » . وهو عادة 
حر عطوف ويعتمد EYI fo‏ . كان المتدين البدائى أو الساحر الذى يستأجره 
لكى ينزل الغيث يصب على الأرض ماء ؛ والأفضل أن بكون ذلك من فوق 
شجرة . وفى وقتنا هذا إذا انقطع المطر فترة طوبلة فى البلقان وبعض جهات 
ألمانيا يأتونبفتاة مجردونها من ملابسها ويصبون علما الماء فى احتفال يصحبه 


wot 


رق عرية ٩‏ . وعندما هدد الحدب الزولوس 128:5 ق wy‏ أفريقيا 


) أعمدة تقام للرقص حوها فى أول يوم من شهرمايو( المأرجم‎ )١( 

Smith, W.R.,The Religion of The Semites, vol.i., p.4373 Frazer, p.120 (y) 

de 6 pull LH (1)‏ فرنسى كان يقام يوم الثلاثاء آخر أيام الصوم » و يسمى ثلاثاءالزفر . 
وكانوا يحتفلون يه فى باريس بالطواف يثور سمين فى شوارعها يصحبه قساوسة فى هيئة ساخرة بم 
فرقة موسيقية تشيها ببعض الأعياد الرو مانية ( المثر Ce‏ 

Reinach., p. 86. )4( 


طلبوا من المبشر أن يرع مظلته وعشى بين الحقول . ونى سومطرة نصنع 
امأ القع من اللشب على هثة طفل وتضعه رحجرهاء وهى تحسب أن ذال 
يشفها من العقم . وى ؛ جزر الأرخبيل : نصنع المرأة العقهم عروسا م نالقطن 2M‏ 
وتتصنع إرضاعها وهى تلو ر سحربة » ثم يسرى اللدير ف أنحاء القرية آلا 
er‏ طفلاء فيقبل أصدقاءاها سبنئوتها . وبين سكان بورنيو من إذا جاء المرأة 
انخاض أرسلت تطلب ماحراً مخقف عنها آلام الوضع » ويجعل الطفل يولد 
بسرعة » وذلك بأن عثل هو نفسه حركات الولادة » وبعد بضع دقائق منآ لام 
هستير ية يدع -حجراً يسقط من حجره ويتمتم بعز بمة يدعو مبا الحندن إلى aS le‏ 
ا . ولقد كان كثبر من أشهر العلاجات وأوثقها ف تاريخ تعرية . فهذا 
باحثكم الدكتور جيمس ج Ab‏ قد J ile‏ ف كناب رائع . فإن كنت نشكو 
من بثور حب الشباب فارقب النجم الماوى » حنى إذا هوى امسح وجهلك 
فيتساقط الطففح ». فإذا لم تنجح فذلك لأنك لم تكن سريعاً بما فيه الكفاية . ولعل 
الأسهم المثبتة لحيوانات فى الصور الموجودة على جدران كهرف Altamira Imi‏ 
وغبرها كان الغرض منها أن تكون ممراً موحياً . وكان الناس فى العصر الوسيط 
تحاولون إلقاء السحر على sael‏ بم بأن يجعلوا تمثالا من الشمع على صورة العدو 
م یغرز ونه بالدبابیس . ولا نزال حتى اليوم حرق صور الناس . ويسمى أهل 
ببرو عندما يفعلون ذلك « حرق النفس » 0© , 

أندرو : أعتقد يا سير جيمس أن إحدى نظرياتك الأثيرة عندك هى 
أن السحر أبوالعلم . 1 ' 


سير جيمس : الأنيمية أ ل والسحر أبو الدراما عن طري قالتخييل 
coy ¢ make-believe‏ أبو العم بطريق ap‏ ق سياسة الأرواح » وإذا أخفق 
السحر كان الساحز نى بعض الأحيان يضيق » ولو أن الناس يرسخ فى أذهانهم 
نجاح السحر مرة واحدة أكثر من al phe Bist]‏ . وكان م- ا م 
أن ينارت س الأسباب والنتائج ويقع على الوسائل الطبيعية لتنفيذ غرضه المطلوب ؛ 


سے نس 





Hoermlé, R.F.A. Studies in Contemporary Metaphysics, p. 181. (1) 
Frazer, p. 13 ; Reinach, p. 11. (Y) 
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فإذا aan‏ هذه الوسائل مع استمراره فى إجراء الأساليب السحرية » فقد 
مكنه أن ينسب تجاحه للسحر Crs‏ من شيرته كشخص قادر عا ىتسخدر الالحة , 
وهكذا نشأ عن الساحر SM‏ > وصانع المعجزات » أو الكاهن > المعالج 
الدجال والطبيب » والمنجم والفلكى » والسهاوى والكياوى . إن علماءنا فى كل 
ميدان من البحث هي اللحلفاء المباشرون لأولئاك السحرة القدماء . فقد خرج 
من ذلك النبع الواحد كل من الدين والعلم » والفلسفة والطب ء وهما التياراذ 
امختلفان اللذان مجر يان كالنغمة الممئتلفة خلال تاريخ البشرية (© , 
وعظمت مهارة الساحر أو شهرة العزيمة السحرية فى بعض البلاد إلى 
درجة أن اللبيبة فى كسب رضا الإله لم تكن تنسب إلى نقص العزائم بل إلى ste‏ 
الإله . وكان الشباب ف اليونان يضر بون أحياناً BI b pdb t Pan ob a JEE‏ 
م منحهم صيداً موفوراً (© . ويلق صيادو السمك فى إيطاليا تمثال العذراء ى 
البحر إذا كان الصيد على على الرغم من eile‏ قليلا 9© . وإذا لم eles core‏ 
الصيئين فقد يسحبون بوقاحة AI) SEC‏ 5 فى الشوارع » ويوجهون إليه عيارات 
اللوم قائان : : « أمبا الروح ياكلب 2 لقد منحناك معبداً فخماً تعيش فيه 2 
وصغناكمن‌الذهب » وأطعمناك جيداً > وضحينا لك » ثم جحدكل ذلك ! ! ٩0,‏ 
وق هذه المزاولات العجيبة اقترب البدائيون اقرابا شديداً من فكرة القضاء 
Moira‏ - أو الحظ - باعتبار أن القضاء أعلى من الالمة والبشر على السواء » 
وهو ما به تتميز الديانة الإغريقية » ويودى من جهة إلى التوحيد > ومن جهة 
أخرى إلى لى العلم . 
آرییل : لست aa‏ ما يقودنا إليه كل ذلك » ولكنى أظن أنه كلهضرورى. 
سير جيمس : لا ينبغى أن تنعجلى النتائج سريعاً يا سيدق » فى دراسة 
أى ميدان من العلم أو التاريخ محسن البدء بإغراق نفسك ف الحقائق . فإذا وصلت 
Frazer, p. 62 ; Reinach, p. 22. (1)‏ 1 
xe ok ) — Hobhouse, L.T., Morals in Evolution, p. 379. (v)‏ الإغريق مو 
٠‏ إله المراعى والأغنام - المثر جم ) . 


Todd, op. cit, p. 414. (r) 
Nietzsche, F., Human All Too Human, vol. i, p. 120. (¢) 


إلى النتيجة فى كشر من السرعة محرت هذه النتيجة لك بعض الحقائق »> وحجزتك 
عن رؤية الباق . املق 

آربيل : إنك على صواب » وزجرك فى موضعه » فامض وزدنا حديثاً . 

سر جيمس : حستاً » لم يود السحر إلى الدين والدراما فقط بل إلى 
الطقوس الدينية » والتضحية » والصلاة . فلا يزال كثير من الصلوات جزءاً من 
طبيعة العزاتم السحرية » الى يتمتم -ها المصلى ويتلوها مرة بعد أخرى وهو مؤمن 
هذا التكرار . والطلامم » واللعنات » والدعوات الصالحة » هى أمور تطورت 
عن السحر . ولكن أكثر الصور دلالة وانتشاراً والى تطور إلما السحر الديى 
هى طقوس الزراعة . كان البدائيون يشخصون قوى الو على أا ذكر وأنثى . 
ويبدو أن Matter dole » dad‏ » جاءت من لفظة « أم Mater‏ » 7“ . ذلك 
أن الطريقة المشخصة لرؤية الأشياء أو التفكير فا سبقت بالطبع غير الشخصية 
والمحردة » بالضبط كا أن الأنيمية سبقت الميتافمزيقا . إن إله طفل يصلى أكثر 
الف مره ددا + وإن ale JST J CLE‏ من إلد ون المتر ج باق 
God-intoxicated‏ . وهصذه إحدى مساؤىء الفلسفة » نعى yi‏ تستيدل 
بالحزئيات المحسوسة المحردات العامة . فتأخذ منا آلمة شبابنا الخاصة والمحسمة 
و تعطينا بدلا ما « المطلق ye O sil e absolute‏ المضحك تصو 7 3 
هيئة إنسانية . | 

كيف نحصل على حصول طيب ؛ هذه هى المشكلة الكترى فى كل جيل 

و كل عام . ولم يفكر البدائى قط فى حل المشكلة بصيغة التسميد الأزوق 
أو أى صيغة علمية أخرى » بل ذخل إلى المشكلة من باب السحر ‏ فيدعو 
b‏ الأرض الم (Moher Earth‏ أن تلد له بطنأ كبيرة من الطعام . ورتب لذلك 
الأعياد التناسلية زمان البذر » فحقق بذلك لنفسه غرضين : الأول تخصيب 
الأرض بالإمحاء عن طريق التقليد » والثانى منح نفسه إجازة ذات مغزى . وى 
بعض البلاد كان الناس ينتخبون ملكا وملكة 9 a May gll‏ أو عروساً وعريساً 
فى عيد « أحد العنصرة » » ثم يطبقون طقوس الزواج علهم كتعويذة تفتن 

Jung, op. cit, p. 173. (3) 


Ye 


الأرض إلى اللحصب . وكثراً ما كانت الطقوس تشمل الزواج الكامل لثلا تمد 
« الطبيعة » ( أى تلك الى تلد ) أى عذر لسوء فهم ما يطلب منها . 

إنلك لا تزال تعجب أى مدخل لهذا فى الدين . ولكن صراً » عندما 
تدرس الدين المقارن سترى إمانك ذاته فى نظرة شاملة تصحح الأوهام . فالبداى 
كان يعتمد على وفرة الحاصيل أكثر منا اليوم» لأن احتياطه من القحط والحدب 
كان من الضعف محيث لم متنع عن عمل أى شىء يوفر له محصولا غزيراً . 
فسنحت له فكرة » تكاد توجد فى حميع الأديان » ھی أن يضحى بكائن حى 
برجل أول الأمر » ثم فى العصور المتأخرة نحيوان ‏ لروح الأرض . ذلك أن 
الدم حدن يغوص ى الأرض فإنه حلب رضا الإله وومخصب الأرض . وكان 
امنود ف الإكوادور يضحون بدم وقلب الإنسان عند بذر ee‏ . وكذلك 
fav OF‏ هنو د الباونی‌ موزلم[ Pawnee‏ ¢ وکانت الطقوس ى قبائل البنغال 
تبلغ حداً مرعباً جل عن الوصف ٩‏ . وى بعض الأحيان كانوا يضحون مجرم. 
وكان الأثينيون محتفظون بعدد من المنبوذين لتقديمهم فى حالات الضرورة الى 
نتقتضى ترضية الآلهة بسرعة . فإذا حل قحط أو انتشر طاعون ضحوا Crit‏ 
أحدها بديل عن رجال القبيلة » والآخر عن نسائها . فهذا هو الأصل فى نظرية 
vicarious atonement J MA‏ . 

آريبل : ماذا تقول ؟ أتعنى أن أكثر العناصر أساسية فى اللاهوتالمسيحى 
ترجع إلى تلك الطقوس الدموية ؟ 

سير جيمس : لابد أنها تبدو كذلك » ولو أنى لا أسمها عنصا ساسا 
فى اللاهوت المسيحى . لقد دهشت كثراً حين وجدت ق أمريكا أن il‏ 

| يقدرون العناصر الثانؤية وغير الجوهرية فى الدين أكثر من غيرها ‏ وهى IV‏ 
الى نمز فرقة عن أخرى - يسمون ١‏ الأصوليين « GUT. Fundamentalists‏ 
meat‏ » إذا ew‏ لزائر أن يتكلم هذه الألفة ¢ 0 السطحيين « superficialists‏ 
ولكن هل أمفضى فى قصى ؟ 
آرييل : نعم إلى نبايتها . 


Frazer, p. 432. (1) 
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سر جيمس : كانت تلك هى الروح : فی کل عام > ى العيد المسمى 
ثارجيليا دؤاءهمدط ف أثينا ؛ كانوا يأترن بكبشى فداء؛ كا كانوا يسمونبماء 
ويرحمونهما بالحجارة حى الموت قربانا للآلحة وفداء لذنوب الشعب °7 , 
والأغلب أمهم كانوا مختارون الضحية قبل ذلك بعام » ثم يعبدونها ويكرمونها 
ئ عشر شرا كلك وإله . ثم تذبح فى الربيع وق معظم الأحوال بعد جلدها 
بالسياط . ولاريب أن دوافع الشعب نحو السادية 538150 كانت نجد مخرجاً 
هذه الوسيلة الدالة على GS, «as yal‏ لا غبار علبا . وفى صور «تأخرة عن 
55 الشعيرة البدائية كانت الضحية التى يقع علبا الاختيار لتكون قرباناً فى 
العام المقبل تعبدكبعث للضحية المذبوحة » وذلك تشدبا بالربيع كإحياء لربة 
الأرض بعد وفاتبا الظاهرة فى الخريف . وأصببيحت أساطير موت الإله 
وبعثه فى هيثة إنسانية جزءاً من حميع الأديان تقريباً فى غرب آسيا وشهال شرق 
Oaa‏ - : 

ويعد الانتقال من ذبح الرب إلى أكله تقدماً طبيعياً » لآن الهمجى يعتقد 
أنه يكتسب قوة ما يأكله . فى أول الآمر كان الناس يأكلون imill‏ 
ويشربون دمها » gm‏ إذا مبذبوا بعض الثنىء أحلوا بدل الضحية JHE ALI‏ 
تصنع من الدقيق يأكلونها بدلا عن تلك . وفى المككسيلك القديمة كانوا يصنعون 
غثال الإله من الحبوب والبذور والحضر يعجنونها بدماء أطفال يضحون ما لهذا 
JAM‏ € ويأكلها الشعب بعد الصوم احتفالا دينياً و ay‏ الإله ۾ ا 
الكهنة عزائم بعرية على القائيل فتنقلب من عجين إلى آهة 0 . 

ماتيو : من المكد أنك لن تصل إلى هذه النتيجة وهى بطلان عقيدق 
الفداء والقربان المقدس » لسبب واحد وهو أنك تجد شيئاً شبماً ببما بين الشعوب 
ates 7 a‏ 

سير جيمس : كلا على الإطلاق » فلا يزال من البين أن هاتن العقيدتن 
حيحتان » ولن أقول نى هذا الأمر قولا جازم » لقد ارتقت هذه الطقوسش 


Allen, G., Evolution of the Idea of God, p. 353. (1) 
Allen, p. 246; Frazer, p. 337. (Y) 
Sumner, p. 336 ; Frazer, p. 489. (r) 
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أكثر فأكتر مع الزمن » وكانت هيمها القديمة تعكس صورة تمع يأكل لحوم 
البشر » وتقوم على مبدأ أن الالمة لها ذوق رئيس القبيلة نفسه . فلما بطلت عادة 
أكل حوم البشر » حلت الحيوانات بدل الإنسان فى التضحية » وأكير الظن 
أن هذا الانتقال قد رمز إليه فى قصة إبراهم وإحمق (1) والكبش . ولكن الكاهن 
البدائى كان تحب الحم "كنا تحبه الالحة ظ فلم يلببث أن ابتدع bh |. bee BL‏ 
الل لل ل و العظر فقط وقد مودت 
ا 
أندرو niece‏ 


سير جيمس : وف أثناء ذلك a = wl‏ على الحروانات » وخوفهم 
من الوحوش الكبيرة إلى ظهوور ctl pate‏ الدين » هو الطوطمية . والطوطم 
Totem‏ 4435 هندية تدل على علامة أو أمارة : وكان الطوطم yec‏ ستخدمه 
هنود أمريكا لمثيل حيوان أو نبات كانوا يعتقدؤن أن الروح الحارسة القبيلة 
تسكن فيه" . والطوطمية » وهى عبادة احيوانات والنياتات المقدسة » كانت مرتيطة 
فى الغالب عرحلة الصيد » و لكن كثراً منها ظل باقياً حى المرحلة الزراعية» وهكذا 
انتقلت الحمامة والسمكة والحمل المقدسة إلى الوودية والمسيحية . 
كلارنس : نحن حميعاً طوظميون » بعضنا غزلان من شمال أورباء و بعضتنا 
OVE‏ شمال أمريكا » بعضتا يصوت للفيل » وبعضنا الآلحر يصوت لا كل 
رمز lito‏ » وهو الحمار ..وبعضنا يدخل الحرب إلى جانب الأسد» و بعضنا 
الأخحر إلى جات بالصقر. إنئا فى حاجة إلى الحيوانات للتعبير عن ضر وب ولائنا الرفيع . 
فيليب : سنة 19117 أمرت الحكومة اليابانية -بدم آلاف من المزارات 
الصغيرة الموقوفة على عبادة الثعالب cabal‏ وغبرها من الآلمة () . 
0( ذهب المنسرون 3 الإسلام عند تر هله الآيات من سورة : الصافات أن المقصود 
هو امماعيل ( المترجم ) . 
Sumner, p. 340. (Y)‏ 


Reinach, p. 15. (r) 
New York Times, July 25, 1927. (¢) 
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ولم : ولعل قسوة موه والأرباب المعاصرة بقية من عبادة الوحوش ؟ 
فنى خلال مرحلة انتقالية كانوا يتصورون الإلله Ob‏ له وجه إنسان وجسم حيوان؛ 
أو العكس . وأبو امول مثال على ذلك . ولما حلت حرب الإنسان للإنسان 
محل حرب الإنسان لاوحش تصوروا الإلهكرب الحرب وزعم الحند لا على أنه 
حيوان . ولكنه ظل ضارباً كما كان دائماً . ويشير « تارد » إلى أن أكير الالهة 
استبداداً هر كذلك esl‏ احبراماً ‏ وهذا شى ء شديد الشبه بالأزواج OF‏ 


آرييل : إن مقدار ما تعرفونه أا الر جال لشى ء مفزع . كيف بتسى لنا » 
نحن النساء » أن نجد وقتاً بعد إرضاع الأطفال والزينة فى صالون التجميل لنلحق 
بكم ؟ والآن يا سير جيمس » لقد عددت ثلاثة عناصر فى أصل الدين : الأنيمية) 
والسحر : والطوطمية . أهناك غير ها ؟ 

سير جيمس : عنصران آخران : الحرمات » وعبادة الأسلاف . ولفظة 

dy dy: ied) «Taboo» ¢ = .‏ » تدل على الحرم أو الممنوع .كان تابوت العهد 
محرماً ‏ لا عمسه إلا أفراد أسرة كهنوتية لما هذا الامتياز . ولما أراد داود أن () 
محمله إلى أو رشلم وضعه على عجلة جديدة تجرها ثران» فتعثرت وأوشك التابوت 
أن يقع على الأرض » فتقدم عزة uzah‏ ورفعه » وعندئذ ضربه الرب فات 
لانباكه ال حرام ( . و معظم Oly a‏ كانت تقاليد أحلاقية تعترها القبيلة من 
الأهمية محيث نحتاج إلى عقوبة دينية من أصل إلى » تدعمها بالحوف والاحترام . 
والوصايا العشر مثال على ذلك . وكذلك يحكى الفرس كيف أن زرادشت كان 
يصلى ذات يوم فوق جبل عال فظهر الله له من خلال الرعد واللرق وأنزل عليه 

. «كتاب الشريعة ؛ : وى أسطوزة كريت أن الملك مينوس E‏ من الله الشرائع 
على جبل دكتا . وفى أساطير الإغريق أن ديونيسيوس كان يسمى واهب الشريعة» 

Tarde, Laws of Imitation, pp. 270, 273, 275. (1) 

(؟) انظر صموئيل الثانى » الاتحاح السادس ١‏ - 4 حيث تجد القصة كاملة : ٠‏ وقام داود 
و ذهب هو وحمي الشعب ... فأركبوا تابوت الله على عجلة جديدة .... ولما انا إلى بنْدر ناخرن 
مد عزة يده إلى تابوت الله وأمسكه لأن الثيران انشمصت . فحمى غضب الرب على عزة وضرب الله 
هناك لأجل غفله » ومات هناك لدى تابوت الله » ( المترجم ) 1 

Reinach, p. 4. (v) 
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وكانوا يتمثلونه عسك فى بديه لوحين من الحجر نقشت علهما النواميس . وكان 

ذلك ستراً بديعاً لجصا الرئيس » ولعلنا بمككن أن نرجع إلمبا حق الملوك الإلهى . 
كلارنس : كانت خخطة نافعة فى العمل » وليست مبئذلة . وقد علمث ‏ 

من المشرعين الأصليين أنفسهم أن الله هو صاحب ١‏ الإصحاح الثامن عشر ؛ 


Ancestor-worship YI aske —§ 


آربيل : ولكن يا سير جيمس » يبدو لى من الغريب أن تتعمق هذا 
Ga‏ فى تاريخ الدين دون أن تصل إلى الله . 


سير جيمس : هذه هى النقطة الأخيرة ار با ja‏ 
د من الذى صنع الإله ؟ : كيف أصبح هذا البحر من الآ « وهذه الأرواح 
الى تملا الحقل والغابة والسماء » إله البشر الذى آمن به الناس أخراً ؟ ولعلك 
تذكرين الأساطير القديمة عن تحول الآلمة إلى حيوانات أو بشر . والحقيقة كانت 
عكس ذلك تماماً » إذ أصبح إله الغلال وإله الحيوان إهاً نصف بشر . فحين 
نسح عن زيوس ينقلب طائر البجع swan‏ € أو نقرأ عن « أثينة ذات عيى 
الومة »أو« هرا ذات عيى البقرة » » نذهب إلى أن قبائل الإغريق كانت BE‏ 
بآلهنها الحديدة تصورات مأخوذة عن حيوانات كانوا يعبدونها فى المرحلة الطوطمية . 
وقد أشار ولم إلى Jl‏ المول dA fF‏ انتقال الآهة الذي نكانوا نصف حيوانات 
ونصف رجال أو نساء . hill J] dbs gS dy‏ مثل هذا البعد؛ 
فالمتحف الرائع عندكم مملوء باثي ل كانت مقدسة قدأ نصفها بشر ونصفهاحيوان: 
. والحيوانات الحرافية كالمتطور witless centaur jydh e minotaur CP‏ 
البحر c siren‏ والسطير i]s ¢ mermaid Ll Ob) > » satyr‏ الحقل ؛ 
هى جزء من مرحلة الانتقال من الحيوان إلى a YI‏ 0 , وجاءت عبادة 

الأسلاف فأ كلت التحول . 


)١(‏ المنطور رأسه ثور و جسمه بشر » والقنعلور نصفه إنسان ونصفه حصان » والسطير 
نصفه بشر ونصفه مأعز » وحورية الماء نصفها إنسان و نصفها سمكة ( المثر جم ) . 
Reinach, p. 81 ; Murray, op. cit. p. 37. (Y)‏ 
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ويبدو أن عبادة الأسلاف قد بدأت بظهؤر الموتى فى الأحلام » فكانت 
خحطوة بسميطة بين الفزع من مثل هذه الروذى وبين عبادة الموتى . وأصبحالأقوياء 
prle d‏ محوفين بعد موتهم . امدق أن هذا الحوف من الموتى أصبح gel‏ قوة 
مثرة فى الديانة البدائية © . وإذا كانت الأنيمية قد خلقت السحر » فقد 
خلقت عبادة الأسلاف ما ينبغى gall peed ol‏ . وتدل لفظة الإله عند بعض 
البدائيين الآن على ٠١‏ الرجل الميت»» . ويدل « موه » على ٠‏ القوى » » ومن 
الواضيع أنه كان زعما قوياً . وى مصر وروما والمكسيك وبيرو كان الملك يعبد 
كإله حى قبل وفاته . ولقد أله الإسكندر نفسه لأن الشعرب الى فتحهاكانت 
معتادة حكم الملوك الإطية ؛ ولولا هذا التحول ما قبلته حا كمأ علها . وكان لابد 
من استرضاء أشباح مثل هؤلاء الرجال ذوى القوة الهائلة » وأصبحت الطقوس 
النائرية الممنوحة è‏ أو ل صور الاحتفالات الدينية لمجيد ذكراه وشرفه وعمله . 
وقد أخذت جميع صور تمجيد الإله من شعيرة العبودية للرساء ى الأرض » 
مثل رفع الأيدى ؛ والسجود » والركوع » والتعظم » وغبر ذلك . وإلىهذا اليوم 
لا یکل أی مذبح کائولیکی لا يضم رفات بعض القديسين . . . أى الأسلاف 
الأبطال Sal yy,‏ بدلا من وقف عبادة الأسلاف على الصين Up OLL‏ 
تمتد إلى كل مكان فى العالم . & 7 

وكان الإغريق ومعم الشعوب القديمة تتوسل إلى موتاها كنا يتوسل 
المسيحيون بالقديسين (؟ . وعالم المونى dle‏ حقيق واقعى إلى درجة أنه فى بلاد 
كثيرة كانت توفد إليه الرسل بثمن عظم : إذ يدعو الرئيس عبداً ويباغه رسالة 
شفوية » م يقطع رأسه . فإذا نسى الرئيس شيئاً أرسل عبداً آخخر عقب الأول 
بعد قطع رأسه كملحق للرسالة ٩‏ . أما شبح الميت فكانوا يعتقدون أنه حمل 
بعض تلك القوة الخارقة » أو المانا ووه الى أصبحت tet abl dole‏ 
aw |b Yl‏ . وهادا هو السر ى العناية باسترضائه . فالدين religio ٠‏ » مشتق 
لامن اع أى يربط » بل or sl areligered yy‏ بكذا » أو J£‏ = 





Frazer, p. vii. (1) 
Reinach, p. 80. (Y) 
Allen, p. 30. (r) 
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والعکس هو sl @neglegere ١‏ الإهمال O‏ . فالدين مرتبط بعواطف بنوية 
يتحول فها تدر {zg‏ الحوف من الموتى إلى عبة الونى . وحى الشخص إذا كان 
متوحشاً فيمكن أن حب حين بموت. : 

المرحلة التالية هى تصور الإله أو الرئيس AT OM‏ . وف الدين الحديث 
نجد فكرة أبوة الله فكرة:هزيلة أو علاقة روحية ‏ فنحن لا نفكر فى أن الل 
يلد الناس -جسمانيا . أما عند الإغريق وكشر من الشعوب القدمة فقد كانت الفكرة 
جسمانية ومباشرة : : لقد نشأت أجناس البشر عن آلحة متعددة . وإنك لتجد ى 
al:‏ كل نسب إهاً . أما الفكرة الى ظهرت عند الإضريق yell‏ من أن الآ 
قد خلقت الناس من طين » فهى من أصل متأخر 9) 

وهكذا وصلت الإنسانية آخر الأمر إلى تصور إله إنسانى » واقتضى 
ذلك ما زمناً طويلا . وقبل هذا الإله ولغدة قرون كثيرة كان حر choi‏ 
| م الأرواح المنبثة فى الصخور والشجر والنجوم » ثم الأرواح الخالقة بالتناسل 
Ns‏ عن طريق تأليه الأسلاف والملوك ب 
eb. ghy! JYI‏ تعرفون أن سبنسر كان يظن أن حيع الأديان عکن أن ترد 
إلى عبادة الأسلاف وهى نظرية قدعة قدم Euhemerus a‏ الذى 
عاش سئة "٠١‏ قبل الميلاد . مهما يكن من شىء فعبادة الأسلاف مرحلة متأخرة 
:وليست الأولى » ومرت قبلها عصور طويلة م تكن فبا آى آهة تشبه البشر 
على الإطلاق . فلما ظهرت عبادة الأسلاف أحدثت تغيراً عظها فى الدين : 
humanized acl‏ إن صح هذا التعبدر » وأتاحت له أن بتصور الألوهية yi‏ 
ى العبادات الى نصرغها لأقوى الناس ثم لأرقهم . لقد مهدت الطريق Dd‏ 
المشمة الكرى فى أرض الميعاد واليونان وروما . والآن فليككل ألحد غرى القصة . 

0 — الو نة Paganism‏ 

آرییل : لقد علمتتى يا سيرٍ جيمس مالم أكن أعلم فأزعجتى eet‏ 
شديداً . إنى لألاحظ كيف أنصت إليك بول وماتيو ى صر عظم » وأرجو 
Reinach, sa‏ 


Smith, W.R., op. cit, p. 42. (Y) 
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أن يتحدثا قريباً ما يعرفانه . ولكن ألا تظنوا أننا جب أن نسأل أولا تبودو رشرح 
' ديانة الإغريق ؟ NOS ob‏ وثنيً لا بد أنه كان شيثا متعا . 

يدور : سيدق » لست جديراً أن أسمى إغريقيً ؛ فالإغريق اليوم من 
Meal‏ فهم ليس شعباً قدعاً ورث ثقافة قديمة كالصيئين 6 > بل شعب جدید 

سعى إلى بناء حضارة جديدة كالأمريكان . ومع ذلك cael ase‏ قوست 
عقيدة بلادى القدعة » dms‏ أن أنحدث Sl be‏ . ولماكنت أتوقعم سؤالى 
'فقد اصطحبت معى نضا صغراً من السير جليرت موراى . 

سير جيمس : إلى أعرفه حق المعرفة » فهو سيد مهذب e‏ أيام السلم . 

تيودور : إنه بحسن الكتابة عن بلادى . يقول سير جليرت : « للإغريق 
القدمة اليد الطولى فى الدين وكل شىء آخرعلى السواء » فى امتيازها الرائع بالبدء 
من أسفل السفوح ثم المكافحة حى لو كانت خطرة للصعود إلى أعلى القمم . 
وليس نة أى فزع من الحرافات اليدائية ار تراث 
الإغريق . وقل أن تخد فكراً روحياً J hob‏ العام لم يكن له عوذج أوصدى ف. 
ead ee oo FY! ary‏ من طاليس إلى القديس بولس » ٩١‏ . ولعلى 
أستطيع أن أبن لک ذلك التقدم الرائع » وأن أوضح ف الوقت نفسه عثال 
الإغريق التحليل البديع الذى قدمه لنا سير جيمس عن تطور الدين . 

لقد عبد الإغريق أول ans I‏ من الشعوب الأرواح فى الشجر 
والنجو م والحيواناتوالنباتات. وأكر الظن أن الساء كانت أول موضوعات العبادة. 
ذلك أن : زيوسوداء#» كان يعنى السماء » Deusy g t ga I‏ ف اللاتينية» 
«ودى 21 ف السنسكريتية . وحتى فى أمريكا يقولون « حفظتنا السماء » 
و « أطلب:من السماء » كما لو كان الله والسماء شيئاً واحداً . ويعتقد حميع البسطاء 
من الناس أن الله موجود فوق السحاب . وفى القرن الثالث قبل المسيح سمى 
الفيلسوف الر راق خريسيبوس aetli n £ pb ad Chrysippus‏ » والقمرء 
والنجوم » والقانون » والبشر الذين استحالوا آفة » 29 . | 


Murray, p r5. (1) 
Murray, p. 117. (Y) 
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وأقدم الشعائر اللى نعرفها عنهم كانت شعائر الزراعة لتخصيب الأرض . 
أتعلمون قصة الأمر ة دناى Il Dara’‏ منت فى برج وزارها زيوس فى هيئة 
مطر مذهب ؟ يعتقد الباحثون أن هذه القصة الحرافية نشأت عن الشعائر القديمة 
الى کانوا عورد با الأرض ( مشخصة فى دناى ) بإنزال المطر الذهى من روح 
أورب السماء . وأ نم م بالطبع تعرفون خرافة «Persephone is4yy sDemeter af‏ 
وکر الطن أنكم wl,‏ یم د عبار العجيب فق المتحف البريطائى - وهو Jal Jus‏ 
بكر من أى Jes‏ ر صنعه فيديا سأو بركسيتيلس . كانت د عيبر ربةالغلال» 
وكان الرومان يسمونها سير Ceres y‏ £ ¢ ويسمها الأمريكان سبریال Cereal‏ . 
وقد اختطفت ابنها برسيفونى إلى د حادس Hades‏ « 2 ؟. ولكن دعيير حزنت . 
i‏ شديداً فسمح pie)‏ بالعودة إلى الأرض زمان كل حصاد بشرط أن 

تنفق الشتاء فى الحم ( حادس ). 

أندرو : إذاكان لابد أن نذهب إلى الححم فالأفضل of‏ عضی فيه الشتاء 
لا الصيف . 

تيودور : القصة عبارة عن دراما صغيرة ترمز إلى ازدهار الأرض السنوى 
Wns‏ . ذلك أن حميع الحرافات : د تكون حيعاً قد وضعت لنفسير »أو كا 

Lah الزرع الأنيمية © . اما أفروديت‎ oe sth humanize Qld J ys 
ى نقلنها الإغريق عن ربة ة بابل عشتار » فقد نشأت من آرواح الغلال فى الأيام‎ 
نم تعلمون ولاريب أنعيد الفصح‎ eb. وكان عيدها حتفل بيقظة الر بيع‎ . if 
. كان فى الأصل عيد الربيع » وعيد عشتار‎ 
ماتيو : إن الكنيسة مما عندها من حكة ربانية قد اصطنعت الأعياد‎ 
. ولاءمت بين عادات الشعب وبين ديانة المسيح‎ e Li 

تيودور : كانت أفروديت الرمز المحبوب للطاقة التناسلية ف الطبيعة والإنسانا. 
ولم يكن القدماء يقدرون العفة عقدار ما يقدرها المحدثون . 

كلارنس : يبدو أنك لا نحسن معرفة ا محدثين » يا تيودور . 

etd )0( 0‏ (الترجم). 


Allen, p. 38 ; Smith, W.R., (؟) .18 .م‎ 
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تيودور : سأقول إذن » عقدار ما كان المسبحيون فى العصر الوسيط 
ر اوران قور ا وار أنهم كانوا يعجبون بالأم الولود » وعبدوا 
الاتصال الحنسى » حی إذا کان حلالا » عا عکن Gey OF‏ بالاستار 
المبتذل . واعترفوا بقوة ومحد وحقوق أفروديت أو درن أو عشتار » كما يتبين 
ذلك من القثيلية العظيمة 9 هيبوليتوس ومجبرزهوم:5 » لأستاذنا العميق أور يييدس. 
وكانوا يظنون أن الرجل يكون ولاريب تعيساً إذا عاش بغير أن يدفع للربةضريبة 
الحنون الإلمى لحب . وفى كثير من نواحى آسيا الصغرى Lal ols‏ دينياً te‏ 
على كل سيدة أن تقف بأبواب المعبد » وهب نفسها لكل غريب يطلبا » ثم 
تضع على مذبح الربة ماكسبته من بغائها المقدس . ألم يكن كذلك ياسير جيمس! 

. سير جيمس : بكل تأكيد . كان الفناء المقدس مزدحماً فى الغالب بنسوة 
يننظرن الصلة مهن . وكان على بعضهن أن ينتظرن بضع سنن 20 . 

تيودور : لقد نقاوا « أدونيس نمه » أيضاً من بابل.وكان الساءيون 
يسەونه ٩‏ موز e a Tammuz‏ وق بعض الأحيان ١‏ أدون liac Adon‏ ~ 
« السيد لم ٠‏ . وظن الإغريق أن هذا اللقب امم » وخلعوه على إلههم 
المسروق . وتصف أساطر بابل واليونان أدونيس ob‏ ختريراً وحشياً قتله : 
ولعله كان صورة إنسية نحيوان المقدس الذى عبده الساميون القدماء , وكانوا 
يضحون مرة كل عام تخئزير برى يأكلون لحمه فى مأدبة عامة » فى الوقت 
الذى يندب فيه الشعب موت أدونيس . وبعد أيام قلائل محتفلون ببعنه © . 

سير جيمس ISVS‏ الظن أن أسطورة موته وبعثه ترجع إلى طفوس الزرع 
الى ترمز إلى موت الأرض وبعتها Ks JS BO‏ نجد القوة غير الشخصية 
فى تطور الدين تنقلب شخصاً » وتولد قصة خرافية . 

تيودور : وهذا هو ا حال تماماً فى أسطورة ديونيسيوس » الذى كان عثل 
الكروم » كماكانت دميئر تمثل الغلال . ومات كغيره من أرباب الزرع » ثم 

Frazer, p. 330 :; Ellis, Studies, vol. vi, pp. 229 f (1) 


Rainach, p. 40. (Y) 
Frazer, pp- 335-7- (Y) 
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بعث إلى الحياة مثل الأرض ف الخريف وااربيع . وكان عرده خلد كذلكبتمثيل 
مأساة M aag g diya‏ . ونشأ من ذلك الاحتفال مسرح ديونيسيوس وحميع زوائع 
أنيلوس وسوفوكليس وأوربيدس . فهذه التُثيليات كانت نجزءاً من عبادة 
ديونيسيو س ولابد أن تعالج موضوعاً دينياً . ومع ذلك فقد نشأت الكوميديا من 
شعائر الأعياد ذاتها : رموز تناسلية تحمل فى مقدمة المواكب الديونيسية . ومن 
هذا العيد التناسلى المسمى « كوموس وتاوو0© 1 © إلى جانب السخرية والغناء 
الحنسى المسمى « أويدوس وونزه مماكان بجرى فى مصاحبته » نشأت«الكوميديا 
Comedy‏ « . وأحسبكم ستغفرون بعد ذلك قلة حياء أرستوفان )6 فلم تكن 
أى سيدة dant‏ تحضر تمثيلياته . 

سير جيمس : کانت دراما عهاء رائعة لمجيد رب الماعز . 

تيودور : أنت على حق يا سير جيمس » فقد حل ديونيسوس محل الماعز 
المقدس Ob YI ob UF‏ الإنسانية محل الأرباب الحيوانية . ولم يكن الشعب 
ليستطيع أن ينسى ماضيه » فقد كانوا يضحون له بماعز » وكثرا ماكان يصور 
فى هيئة ماعز . ومن أسمائه « الحدى ٠‏ . وكان الذين يسيرون ف موكبه يلبسون 
قناعاً من وجه الماعز » وعدا كر الأصل d‏ ع « التراجيديا trag-oidos‏ € 
أى غناء الماعز . وقد اختلطت ا حيوانات المقدسة مجميع الانهة كبقيةمن الطوطمية. 
وتستطيع أن تبن عبادة الأسلاف فى أشعار هوميروس الى يعرض ll yd‏ 
الآنهة . وفى نظر الإغريق لم يكن هناك حد فاصل بين الرجل والإله» فقد يصبح 
الرجل العظم إها كما قد يصبح الإله رجلا عظيا . وكان الالهة يتزوجون من 
البشر » وكانوا يشهون البشر فى كل شىء تقريباً ( حى فى الرذائل والفضائل ) 
ما عدا er!‏ لا كوتون. 

oud! Lub‏ الجماعات المتعددة الخاصة بعبادة الأسلاف فى المدن أو 
الامبراطوريات ‘ جعت 4ة هذه الحماعات d‏ بانثيون عام c‏ يضم آلة الطبيعة 
Ibid., p. 388. (1) 072‏ 
Cr)‏ أرستوفان هو شاعر الكوميديا فى اليوئان يلا متازع فى القرن الخامس » وكانت 


بمثيلياته أخلاقية وسياسية تنتقد التقائيد الحارية نقد لاذعاً . وطلبة الفلسفة يعرفون مغيلية السحب 
الى صور فيها سقراط صاحب مدرسة يعلم السفسطة ( الممرجم ) . 
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من أيام الزمن الصالح فى أسرة واحدة مع الأسلاف الأبطال ف العقائد المتأخرة . 
وق النهاية محد خيال الشعراء والمنشدين الأساطير القديمة » فولدت sil MT‏ 


أندرو : ألم تلاحظ يا تيودور إلى أى حد نسجت آلمة أولعبوس حكومة 
عالمها على منوال محلس وزراء رئيس الولايات المتحدة ؟ ذلك أن بلاس أثينه 
عبرا كانت وزير الحارجية ؛ وبوزيدون أو نبتيون وزير البحرية ؛ FEY‏ 
أو سرس وزير الزراعة ؛ هرمس أو مركورى مدير البريد ؛ وارس .أو مارس 
وزير الحربية ؛ وهيرا أو جونو وزير الداخلية ‏ وهذه الآلغة مهمتها الأساسية 
الإشراف til dye de‏ نحو زوجاته المتعددة » وهو زيوس أو جوبيتر . 

تيودور. : لاريب كانت هناك آلحة أكثر من هذه » لأن الإغريق كانوا 
يشخصو نكل شىء » حتى الحظ الذى أصبح الإلطة « توخى 5018 0 وحيع 
الشعوب القديمة أحبت أن يكون ا إله لكل مظهر من مظاهر الحياة . وحين 
اصطنع oly JI‏ البانثئيون الإغريى ضعفوه . كان el‏ نفسه عوج بالالحة 
bl tly‏ .كانت هناك < أبيونا Abeona‏ « حامية الأطفال حن i ees Oey‏ 
vy‏ دومدی وکا ¢Domiduca‏ الى تحرسهم D 96 re Ga d‏ انترديوكا Interduca‏ « 
الى تعى بهم فيا بين ذلك ؛ و ۵ که Cuba‏ ¢ 7“ الى تحرسهم وهم نيام » 
وه إيدوكا همعنة8 » الى تعلمهم الأكل Fabutinus cp gag n yc‏ 4 
الى تعلمهم الكلام » و ١‏ ستاتانوس u Staranus‏ الى تعلمهم الوقوف » ومثات 
غيرها ۳ pazl of day.‏ هانیبال فى كاناى زحف على روما » وإذا به برى 
عند أبوابا حلماً محدثه بالرجوع عنها » فأطاع الصوت الذى سمعه فى الحلم » 
وشيد الرومان الشاكرون فوق ذلك الموضع. 0 د رديكولوس 
isl « Riciculus‏ الإله الذى يدفم الرجل إلى الراجع جع . وكان لكل حقل 
هيكله » ولكل بيت معبده ؛ 3 

)1١(‏ يذكر القراء أن من عبارات العامة عندنا ما تقوله المرأة حين تضيق بطفلها فلا ينام 
وكبه تأخذك ى وأكبر الظن أن لفظة د كبه و هذه » ل 


Shotwell, p. 30; Allen, p. 37. (Y) 
` Shotwell, p. 34 (v) 
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أندرو : أليست عبادة الملائكة الحارسة والقديسين المحلين ميراثاً مسيحياً 
هذا البانثيون الزاخر ؟ ااا 

تيودور : أظن ذلك . 

أندرو : لابذ أن استرضاء حميع هذه الآلهة كل ساعة كان مهمة ثقيلة | 
عيفة ‏ كما لو كنت تعيش كل حياتك تلبس ملابس السبرة . ولقد قال 
أناتول فرانس لمر وسون إنه لا حب الوصية الأولى من الوصايا العشر : « اعبد 
ty‏ واحداً » » فقدكان يرغب ف عبادة « جميع UY‏ وحميع المياكل » وحميع 
الإلاهات » .كان نحها حميعآ لأنه لم يكن من واجبه أن يعيدها حبيعاً a Fy Ul‏ 
والرومان فكان علهم أن يعبدوها . 

تيودور : نعم أنت على حق » وكان سير جيمس على حق .كان الإغريى 
الساذج يمن باشته Cle]‏ جديا فهو خشاها » وينفق كثراً من الوقتق استرضائها . 
لم تكن الوثنية متعة خالصة . ومع ذلك فقدكان فى ذلك الدين حمال عظم وعقل 
كثير . فقدكان من اير أن تشخص وتحثر م قوى الطبيعة وصورها » الى تعر 
UI Ye‏ الكثدرة بأفضل مما يعير إله واحد عن الصراع والتيارات المتعارضة ى 
العالم . وقد نشأ عن ذلك الإمان كثير من صور: الفن : نشأ النحت «البناء من 
الدفن ؛ والدراما من المواكب الدينية ؛ والموسيق والشعر من الترانم الى كانت 
ay call ago lang, Ld ans‏ 5 ا . فقد وهب 
هومير وس HPI‏ لالحة أو لعبوس foot‏ وخصالا » وخلع eee‏ فيدياس 
عظمة وجلالا . ولك أن نقول إن آلة هومير وس ماتت عند مولد آلمة فيدياس . 

لقد ene‏ العامة آلهة ضاربة فاسقة » فصب الفنانون فہا أرق المطامحالإنسانية » 

وصاغوها عيث تعكس تطور الحضارة والثقافة عند الإغريق . وما أعظ الفرق 
ببن زيوس السفاك فى خرافات هزيود » وأب العالم الرائع JEI gi ġe sil‏ 
العارم لأتغيلوس » واكتسى محكمة سوف و كليس الصافية . لقد قرأت كثيرأما يدين 
به لفن للدين » ولا يظهر أن أحداً يشعر مما يدين به الدين للفن . 

ومع ذلك فلم يكن من ا حبر لقدماء الإغريق أن تنشأ الدراما من شعائر 
[ ديونيسيوس» لأن الدراما أصبحت chal‏ وأصبح الأدب فلسفة » وأذابت الفلسفة 
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حميع العقائد والأفكار القدعة . ولم تكن إلا حطوة يسر ة حتى انتقل نوحيد 
سوفوكليس المادىء إلى شك أوربيدس ثم إلى عبارة صديقه بروتاجوراس 
المشهورة : ١‏ أما عن الآلمة أموجودة هى أم غير Baye ys‏ فهذا شىء لا سبيل 
إلى معرفته » . فأنت ترى أنك يا عزيزى كلارنس لح تكن أول لا أدرى . 

كلارنس : كنت أشك فى ذلك . 

وو : حقاً لقد ولدت الدراما فكرة حطمت ف الهاية الآلمة القدبمة ‏ 
« القضاء » القادر على كل شىء » و « القدر » الذى كان محكم الالمة والبشر 
على السواء , ومن هنالم تبق إلا خحطوة واحذة للوصول إلى فكرة القانون الطبيعى 
العام » وهى الفكرة الى اضطلع ما الفلاسفة . ذلك أن نمو المعرفة أفضى بالناس 
إلى البحث عن تفسيرات طبيعية فى الأحداث العادية أولا » de‏ الأحداث 
ss Al‏ أنما علوية » وأخراً فى ألكون ككل . واستبدل كبار الفلاسفة السابقين 
على سقراط الماء والمواء والنار بآلهة السهاء . و وعلم السفسطائيون الناس فن الشك > 
وقبلوا المذهب الطبيعى قضية مسلمة . فلم يلب أن أصبح كلصي ناشىء ملحداًء 
حى كنا فى زمان أفلاطون رأينا امميار ديانة الإغريق الأصلية OO‏ يقرل 
أفلاطون فى نحاورة التواميس : 9 ما دام كثير من الناس قد توقفوا عن الاعتقاد 
فى الله ؛ وأصيح الحلف بالآمة بدعة قدعة » فليصطئع النضاء فى اقام جرد 
الإثبات أو الإنكار » ©© , 

كلارنس : نحن فى طريقنا إلى بلوغ هذه النقطة فى الولايات المنحدة » 
ومع ذلك لا يزال بعض البسطاء يتكلمون عن التقدم . 

بول : لقد حذفت من حديثك يا تيودور أن القديس سقراط » كماكان 
إرازمس يسميه » اقترح ديانة توخيدية » وأعان ن على الأقل فى محاورة الدفاع 
اعتقاده الراسخ فى الله . 


تډودور : نعم > وقد كان فى فلسفة أفلاطون عنصر ديى تمیق + ولكن 


Murray, p. 107. (1) 
Laws, xil, 948. (x) 
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إله سقراط كان «demon by) ٠‏ © سلبياً فقط ؛ أما إله أرسطو فكان كالا . 
لا يتتحرك مستغرقاً فى النظر إلى ذاته . 
كلارنس : كان فكرة محردة ثابتة فى مركزها . 
تيودور : وكانت آلة أبيقور ملركا لا عمل ها ول جم بأمور اشر . 
آربیل : كانوا صعبة فى نحديقة خالدين فها أبدا . 


تيودور : ما أبرعك يا آرييل فى الإبحاء لى بأن أنبى الحديث . أنسحن 
لى بدقيقة أخرى ؟ قى زمان فيرون والشكاك كان آلمة اليونان قد مات نوا الهم إلا | 
بالنسية للطبقات Wall‏ . وكانت الثققافة الحلينستية لا أدرية » فانصرفت عن طلث 
الحقيقة » وتعلمت الاستسلام » ودرست لذائذ الفن » وفنون الاذة » وتسلت 
باخمال الذابل فى عالم مول” : على أن ذلك العصر كان من بعض الوجوه أنضخ 
ا ee‏ 
Stal‏ توماس هاردى » وجورج مردث » وجورج كليمنسو » وأناتول فرانس l‏ 
بول : : لقد انتصر الفلاسفة » ولكنهم أغفلوا فى انتصارهم شيئاً Tio‏ — 
أغفلوا هذا الاعتبار وهو : هل بمكن للقانون الحلى إذا انتزعت منه العقوبات 
الأخروية أن يعلم الآمة ضبط النفس الضرورى للاستقرار والقوة . ثم متم 
الصورة عا قد تختتم به صورتنا فى هذا العالم الغرنى : انحلال خلق. » فوضى 
فردية » فساد » جر عة » انتحار . 
تيودور : ومع ذلك فقد أذ الدين يولد من جديد بين طبقات الشعب : 
ذلك أن الوحى الذى كان يسمع فى. دلى وديلوس »؛ والشعائر السرية فى إليوسيس» 
واندفاع العقائد الشرقية إلى بلاد اليونان فى أعقاب Baye‏ جيش الإسكندر » قد 
جلب للطبقات الفقيرة فى أمة منهزمة العزاء الذى تتعطش إليه . وازدهرتالعبادات 
الأورفية ما أحدثته من تحول فى عقيدة الححم القدمة » فلا مكن أن يبتع 
(1) من الصعب ترجمة « ديمون ه فهو روح ء أو جن » أو هاتف » أو صوت - ول يكن 


Gle‏ فقط بمعى أنه ينبى عن الفعل » بل كان فى بعض الأحيان إيحابياً بح على لممل كا جاء افتتاح 
لل ل ل 
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الظلام الجميع » أما الصالحون فيذهبون إلى جنات إلز بوم (Srl Elysium‏ 
وأما الطالحون فقد عكن أن ينجوا إذا ملا abel‏ أيدى الكهنة بالمال . بقول 
أفلاطون : « يقف الرسل المستجدون بأبواب الأغتياء يستجدواهم » 
ويغرونهم بأن لم قوة أودعتهم AD‏ إياها يغفرون ما ذنومم أو ذنوب آبائهم 
بالقرابين أو التعاويذ » وبألوان الطرب واللعب . . . ثم ييرزون طائفة من الكتب 
دوعا موسى أو أورفيوس . . . يدون شعائره بحسب ما جاء فيهاء و لايقئعون 
الأفراد فقط » بل مدنا بأسرها » بأن محو وغفران الذنوب . . . فى يد الأحياء 
والأموات على السواء . وهم يسمون مغفرة ذنوب اموت بالأسرار» الى تخلصنا 
من عذاب المحم . أما إذا أهملناها فلن يعلم أحد ما يصيينا O96‏ 

وكانت النخلة الأور فية تعلم أن عذاب الإنسان راجع إلى جر بمة قدعة 
ارتكبا التبتان woe Gill (dolly Titans‏ أمر الله » وتكفراً عن هذا الذنب 
الأصل قيدت النفس ف البدن كأنها فى عن » ولا ينقذها منه إلا فضيلة الزهد 

والصير على أداء الشعائر . واستمع الناس الذين فقدوا الأمل:فى أطايبهذه الدنيا 

إلى هذه العقيدة الحديدة وهم فى شوق شديد إلها . وأفل نم دين المدينة دنادم » 
وذلك الإخلاص القدم لدولة المدينة » وأخذ الناس يتحدثون عن الخلاص 
الشخصى فى حياة آحرة » والاستسلام لما فى الدنيا من شرور . وأصبح fle‏ 
الأرواح أكثر حقيقة .من هذه المناظر الدنيوية الى. تطالع الناس باز بمة ولمحد 
الزائل . وى هذا العالم من التقوى والأمل ظهرت المسيحية » واننصرت روح 
الشرق على الإغريق . 00 p‏ | 

آربيل : شكراً لك يا تيودور . لقد بين لنا سير جيمس مولد الدين » ثم 
بينت لنا موته وبعثه . تعالوا بنا نتناول طعام الغداء » وسننظر فى مصير الاللهة 
حول المائدة . | 


., Republic, p. 365. (1) 


YY 


اران ,لرن 
حول المائذة 


. من كونفوشيوس إلى gl‏ 


١ |‏ - كونفرشيوس 

كونج : لقدكانت النتيجة الى انّبيت إلها يا صديى العزيز تيودورتبكيتا 
لبلادى . وأرجو أن تغفز لى ما أفترضه من أن تصوركم للشرق ظاهرى جداً . 
فأنتم لا تدركون حتى حج آسيا . إنكم لا ترون وربا إلا على أنها أفضل قطعة 
من A‏ العظيمة ‏ إن صح هذا التعبير - وهى ليست أصل أديانكم فقط » 
بل لغاتكم وأجناسكم . وإذا تذكرتم مبلغ اتساع آسيا أدركم مدى الخاطرة الى 
تجازفون بالتعمم عنها . لا عكن أن تنهموا قارة . : 

آرييل : هذا بديع يا كونج » زدئا من هذا الحديث . 

كونج : الحق ليس هناك آسيا واحدة بل أربع . آسيا الحربية ف الشرق 
ot‏ آسيا المسلمة » أرض الدين الذى جاء تحمل السيف لا السلام > . 
ومع ذلك فى الشرق الآدنى كم نجد من تعقيد فى الحنس والخلق ؟ . . . أتراك 
عمانيون » أعراب وود ساميون ( ودى هؤلاء الإخوة مختلفو نعظم الاختلاف) 
فزس وأفغان » قوقاز وأرمن . ثم هناك آسيا المتصوفة » شسبه جزيرة LM‏ 
العظيمة الى أرجو أن يتحدث لنا سيدا عنها . وهناك سيبيريا - المنغول » 
والروس » والكوريون » وإليابان » وهذه أيضاً كتلة معقدة تتحدى أى تعبيرات 

LE (1)‏ الولف فى فهم نى الإسلام » فالإسلام من السلا e aal gästa‏ وقد m‏ 


دعوة الإسلام لما فيه من مبادىء خالدة سامية . و دعوة الإسلام بالحكة لا بالسيف » كا قال تمالى : 
دادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة » ... الخ ( المر جم ) . 
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معروفة . وهناك الصين أقدم الأثم وأحدتها مولداً فى العالى . “كيف ننظر إلىأمريكا 
نظرة -جدية وتمرها قرنان من الحضارة على حين تبلغ حضارةالصين 00٠٠‏ سنة ؟ 
إلى أجد لذة ؛ ئى هذه المبايبة السخيفة بن تقذم الغرب ورکو د الشرق .إى لعجب 
كم مرة حرك التقدم الصين فى تتابع حضارنيا وعصورها ٠‏ الوسطى sd oq.‏ 
جربت الصين يع الأفكار وسا atl Ie‏ بير وتاجوراس الذى التزم تقاليد 
زمانه » لأنه بعد أن جرب ¿ad Ch‏ الدينية ورأى أنها كلها ناقصة وعرفية » 
خلص إلى أن Tae fe (pet! Gal‏ بن ly‏ وآخر » “أو بن دين وآخر ؛ 
فلا حاجة إلى اضطراب الفكر بشأئها . إلى أن جاء الغرب فأسكرنا بنشوة 
الصناعة والد عقراطية ph‏ وة كنا نحن الصينيين راضين بالعرف والسلام الحارى . 
فإذا كان التقدم ليس إلا رد تغيير سی کا برع بعض الفلاسفة » فالصين 
على صواب : لأن التقاليد الحارية حسئة كأى تفاليد أخرى» ولأن حياة الزراعة 
انا بن كدج ع thea‏ الصناعة والأعمال الشاقة سواء . فالفلاح البسيط الذى 
برعى أرضه ويعى ف تقوى بقبور أجداده مد من :السعادة ما جده أى شعب 
على هذه الأرض الموبوءة بالإنسان . 

آرييل : حدثنا عن ديانة الصين يا كونج . 

.كونج : ولكن يا سيدى » لا توجد ديانة صينية ‏ هناك فقط أديان 
صينية . هناك بوذية الضان »و إسلام الصين . ویوجد بن الشعب feichistic LI‏ 
٠‏ فتبشية تدين بالأرواح والأصنام images‏ ¢ وطوطمية تعيد الحيوانات المقدسة . 
ولن أتحدث عن هذا لآن الخرافات pF‏ الفلاحين فى كل مكان . dole Shay‏ 
الأسلاف cel ye to Al‏ ما عدا « الوطنيين » الشبان » وهى ديانة oF‏ 
فا الموتى الأحياء فى كل عمل من أعمال الحياة تقر يبآ . وهناك ديانة لاوتسى » 
الطاو 70 أو الطريق S oelh e Way‏ تندمج اليوم ف البوذية » ولكها لا تزال 
GF‏ قديسين ينقطعون إلى التأمل وإنكار الذات . وأخراً هناك الكونفوشيوسية » 
ديانة الطبقات المثقفة فى الصين مئات عدة من السنين . ولست أعرف صفة 
مكن أن تنطبق على جميع هذه الأدبان مع سوى أنها صينية . بل من الصعب 
حى أن نصفها بأنما شرقية » إلا إذا شم أن تصفوا المسيح . أو سقرا طكشرقيين . 
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ذلك أن ديانة لاوتسى تكاد تكون بى جوهرها نفس ديانة المسيح . وديان 

كونفوشيوس الى تسمى ديناً ( إذ الأفضل أن توصف بأنها فلسفة ) تشبه شأ 

غربباً فكرعظاء الإغريق . أتسمحون لى بأن أتلو عليكم بعض أقوال لاونسى ؟: 

«كاىء الإساءة بالإحسان . سأحسن إلى الحسن » وسأحسن كذلك إلى 

المسى ء كى يصبح عستا . سأكون أميئاً مع الأمين » وأميناً مع الحائن حبى يصبح 
أميناً . من لا يئق فى الناس لن نحد من يثق به . تخلف إلى الوراء توضع فى مقدمة 
الصذوف . تواضع تأمن ai ofl,‏ . العظم من بجعل التصاغر ديدنه . هن 
يشعر بالقوة ويرضى بالضعف يكن سيد العام . رأس الحكة أن تعرف وتدعي 
الحهل . الحكم هن يعرف نفسه ولا يتباهى » وعترم نفسه ولا بطلب ها شرفاً۔ 
كل شىء ف الطبيعة مجرى فى صمت . نظهر الأشياء إلى الوجود ولاتمتلك شيئأ» 
وتردى وظيفنها ولا تطلب شيئاً . جميع الأشياء تعمل ثم نراها تسكن » فإذا 
تفتحت وازدهرت عاد كل شىء إلى أصله . الرنجوع إلى الأصل راحة أو نفوذ 
القضاء . وهذه الرجعة قانون أزلى » والحكمة فى معرفة هذا القانون . لا تفعل 
شيئاً بإرادتك بل موافقة الإرادة الأزلية » تن لكل شىء » 30©. 


. هذا كلام بديع » ولكن الدين فيه قليل جداً‎ : ah 


كونج : وستجد أقل من ذلك فى كلام كونفوشيوس » لأنه لم يستعمل أى 
عبارات سماوية » ولم يكن حنم بالحياة الآخرة . سأله تلميذ عن واجب الإنسان 
نحو الأرواح فأجاب : «كيف بمكن أن نئدى واجبنا نحو أرواح الموق قبل أن 
نتمكن من أدائه نحو الأحياء ‏ 20 . فلما ألح التلميذ فى السئال عن الموت » 
أجاب الأستاذ : « قبل أن نعرف ما الحياة كيف بمكن أن نعرف ما الموت ؟ 
إن الحكمة هى الإخلاص فى تأدية الواجب نحو الناس مع احترام الأرواح حى 
ere das‏ ؛ 9) إن دين كونفوشيوس كان بناء كبراً من وحدة الوجود أفضل 

Brown, B., The Wisdom of the Chinese, pp. 85-120. (\) 


Brown., p. 31. (y) 
Thorndike, L., Short History of Civilisation., p. 254. (r) 
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ما يقر به إلى أذهان الغر بين موازنته مذهب سبيئوزا . تأمل هذه العبارات تر tel‏ 
تشبه بعض نصوص كناب « الأخلاق » الفيلسوف الهودى العظم : 

A OyG Truh gl»‏ . . . ومعبى المق تحقق وجودنا ؛ والقانون 
الأخلاق هو قانون وجودنا GET.‏ ما به توجد الأشياء الخارجة عنا . 
الحق المطلق لا يفنى . ولأنه لا.يففى فهو أزلى . ولأنه أزلى فهو موجرد بذاته . 
ولأنه موجود بذاته فلا نباية له . . . إنه باطن وعاقل دون أن يشعر بذلك . 
Vad,‏ مبابة له وأزلى فإنه موجود ىق tn‏ الوجود » 20 , 

لم يقدم كونفوشيوس للعالم لاهوتاً » ولا عقيدة » بل قائوناً خلقياً عظيا 
وأر ستقراطياً «ALM OLS Gob a ta]‏ . وهو لا يشسبه المسيح إلاى 
عبارات قليلة من مثل قوله : ( قبل المسيح مخمسة قرون ١)‏ لا تفعل بالناس 
ما لا نحب أن يفعلوه بك ٠‏ . ولكنه بسقراط وأرسطو وجيته أشبه › إذ يوحد 
SEV oy‏ والعقل » و yeu‏ لا إلى ibe pat‏ بل إلى تنمية الشخصية كاملة.. 
وحين كنت أدرس ف الصين كان على t ab biol ol‏ وأستطيع أن أتلوها 
عليكم ساعات وساعات : 

« ماذا يكون الإنسان الراتی ؟ أن -بذب نفسه عراعاة الاحترام . والإنسان 
الراق حر الفكر وليس متعصباً » أما الإنسان العادى فتعصب و ليس حرالفكر . 
الا اللي حور اع الا الاين لايم sais‏ 
يعمل قبل أن يكل م یکل عا يتفق مع أعماله. إنه لا مجادل » ويتوافق مع 
طريق الوضيع . . ley‏ للأمور الى تؤثر فى الإنسان » وعندما مخرج عن 
إرادته ما حب وما يكره » فإنه يتغير إلى طبيعة الأشياء كنا تقبل عليه. الإنسان 
math duit‏ فی > نفسه كل ما يريد » والدنىء يطلب كل ما يريد من غيره. طلب 
GH!‏ يشغل بال الإنسان الرائى » ولا خشى أن يصيبه الفقر . وحزن لعجز قدرته 
. لا a pt. ol} tll et‏ 
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سسيدا : ولكن يا صدبى كونج > لست هذه ديانة . هذه أخلاق فقط. 
وأسوأ من هذا أنها أخلاق النخبة الممتازة فقط » لأولئك السادة بالطبع الذين 
لا يكاد أحدهم يحتاج إلى أخلاق أصلا .كلا » الدين كن كر من الأخلاق» l‏ 
Por‏ هذه الزيادة تصبح الأخلاق ناراً من البعد محيث لا تبعث دفئاً . وليس 
الدين كذلك عقيدة أو أى شىء فكرى آخر. إنه شعور » إند مر النفس المفاجى»* 
ولشامل بضرب من الإحساس بالكل بحيل الأنانية نسكأء والتفرق” ولاء ومعا . 
إنى لأعجب إذا كان الغربيون قد تملكهم قط مثل هذا الشعور . 

فيليب : حصل هذا الشعور ليعتوب بوهم عصطه8. » والقس فرانسوا. . 

أندروا : كان بول بلاد P۸۵1 8:٥۵‏ يقول إنك تستطيع بلوغ هذا الشعور 
بالأثر - بالتخدير الباطى . 

سيدا : هؤلاء شواذ » وتدل ندرتهم على ضعف سيطرة الدين عله 
شعوب أوربا وأمربكا . أما فى الهند فن المسلم به أن هذه الوحدة بين الحزء والكل 
هى جوهر الدين aly‏ » قلا سمى الرجل ba.‏ محرد إعانه بعقيدة أو alot‏ 
الشعائر . وكهنتنا المعروفون بالراهمة يشتقون اسمهم من اسم الإله براهما هطو 
ولست جد فى هذا العام أضيق. ولا أكثر انفصالا من الشخصية . والشخصية 
اسم نكرة > وتعنى كل « الحقيقة » . وهذا يذكرنا مرة أخرى بسبينوزا . ول 
مذهب الراشة » براهه! وحده وهو الحقيقة المطلقة موجود » وكل ما عدا ذلك» 
كل انفصال تنفرد فيه الأشخاص أو الأشياء فهو Maya ble a‏ @ ¢ وهم" فإذا 
استطعت أن تشعر بشخصيتك الصغيزة قد ذابت » وأصبحت تسبح راضياً ى محر 
الوجود» وكل شبىء آنخر سوى هذا الاتحاد يبدو لك حقرأء فقد عرفتما الدين» 
وما الله > وتصبح أنت نفسك جزءاً من الله » وتغرق فى محر اللانباية الإلهية. 

آرييل : أذكر عبارة لثورو ۲ بقول فما  :‏ ألقيت بنفسى ذات يوم 


(() هری ورو VANY) Thoreau‏ ~ ۱۸۹۲ ) کاتب وشاعر آمریکی تأثر بفلسفة 
إمرسون »© اشهر بفرديته » وحبه الطبيعة » وإيثاره البساطة البدائية » و نزعته نحو التصوف » 
وثورته على امجتمع والحكومة . له كتب كثيرة أشبرها د والدن » أو وى النابة » وقد نقله إل 
العر بية الأستاذ أمين مرمى قنديل » و نشر ته مككتية الأنجلو عام هه ١4‏ ( المترجم ) . 
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حار ف مياه البحيرة الراكدة » وكدت أغيب عن الحياة » فأخذت أشعر 
بالوجود » . ثم شرع يتحدث عن نفسه كجزء ء من «كائن واحد عظم #مع الطيور 
الى كان يسمعها . 
: إفى أذكر هذه الفقرات يا سيدتى . وما أملها . ألم يبلغك أنه 

yT‏ ؟ فهو بقول : « کان من الام أن أعتمد على الرز 
ف معيشى » أنا الذى أحببت هذا الحب فلسفة المند » . 
٠‏ کلارنس : ولکن هذا الإحساس بالمجموع على الرغم م نأساسه الانفعالى 
ليس بالضرورة دينياً . لقد رأبت مرة وأنا راكب قطاراً محلياً بسيطأ من خلال 
Le at‏ عدرية فى سماء زرقاء تتخالها خطوط بيضاء . وا وانقطع مى النفس 
عندما مرن جلال القبة الزرقاء . وشعرت بانجذاب قوى yi‏ كأنىذرة تافهة 
ى ya ced Giusy Ub ws. cb be‏ | 

أندر و : ليست هذه النشوة بالاتحاد الأمر الوحيد فى ديانة ال هندوس . 
Sigs‏ عبادة الحنس » «التثليث ؛ والذى أعرفه أن كرشنا s4‏ هو الشخص 
Ul‏ ی الثالوٹ ٠7‏ امندوسی » تجسد رجلا وخلص العام . Stay‏ الآلة 
المتعددة ‏ عدد لا محصى مهم » ويقول ريناخ إن البانثيون المندوسى يشبه 
غابة استوائية O‏ . إن ما نحبه الشعب ليس الإحساس بالكل بل قصة جيدة 
غير معقولة . وهله النشوة الصوفية الى حدئنا سيدا عنبا أبعد عن ذوقهم من 
الأسطورة القائلة بأن أحد الآلة أغرق الحبط ؛ وأن إطا آخر تزوجعشرة لاف 
عذراء فى ليلة O gaeh‏ . هذا إلى لذة الشعب بأداء الشعائر ‏ غسل pra‏ 
E E E ea‏ 
وصلوات » والاعماد على القوة الإلهية الموجودة فى العام النناسلية . أليس هذا 
base‏ يا سيدا ؟ 


)1( الثالوث المندرمى » هو : براهما » فشنو » سيفا . أماكرشنا فهو رب النار والبرق 
والسماء والشمس » وفيه تجسد فشئو ( المترجم ) . 

Reinach, p. 60. (¥) 

Keyserling, Count H., Travel Diary of a Philosopher, vol., p. 100, (r) 
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سيدا : كلا » لقد أخذت القشور المبتذلة للدين على ayy lel‏ ¢ 
کا لو ظن فلاسفتكم اليوم أن بدن الإنسان أو جهازه الحرك له هو جوهره . 
وحى الشعب البسيط الذى وصفت شعائر ه الصالحة كثراً ما يصوم إلى درجة . 
الموت جوعاً . ولست أعتقد فى الشعور بلذة بديعة من الموت جوعاً » إلا إذاكان 
ذلك سبيلا إلى انعدام الشعور بالذات » وإدماج الفرد العابر فى الدنيا والأزلة : 
لقد رأيت متصوفة ضموا أيدمهم منقبضة وظاوا كذلك زماناً حى طالت أظازم 
وخرجت من ظهور أيدمهم . لقد نسوا أنفسهم تماماً . أو تأمل بوذا : لقسد 
حاول كالمسيح أن يطهر الدين الموروث من مفاسد الكهنة» وأن يعيد إليه صناءه 
القدم . أنى أن يقتل الراغيث الى كانت تزعجه » ولم ينطق إلا بالكلم cll‏ 
حى للنمور الى اعتادت الام عدد كبير منا فى الهند . ولم يكن كالمسيحيين , 
مجعل قبلته آخرة تتحقق فا الرغبات » بل كان يطلب الموت المطلق للشبوة ) 
ورفع حميع جميع النواجز بين شخصية الفرد وروح العام . وهذه هى الرقانا (الفناء) : 
أن تخلص نفسك بن كل تفكير فى ذاتك» فرتفع حميع كيانك إلى الحقيقة الأزلية. . 
أندرو : إنى أشك فى أننا سئارس حیعاً الرفانا . وما یعنیی فی مذھب 
بوذا aa‏ : فأنا أعتقد أنه أنشأ ديانة فى غاية القوة بغير إله ؛ أليس كذلك ؟ 
: إذاكنت تعى بالإله شخصاً سامياً » فهذا صعبح . أما إذاكتت 
كر لد 
أندرو : إفى أفهم أن بوذا فى أساطير الشرق عثلونه على أنه ولد منعذراء. 
ويبدو أن كل إله لابد عقتضى ميلاده أن يقذف الأمومة الطبيعية بالمطاعن ‏ 
تلك الأمومة الى كانت القدم رمز وينبوع حميع الالهة . 
Ys‏ يفبغى أن تفهم الأساطر فهما حرفياً » إذ تفقد بذلك الحكة 
العظيمة الى ألبسها فى صورة فلسفية . وأعود مرة أخرى فأرجوك أن تذكر أن 
هذه الأمور ليست ديناً . 
أندرو : تعنى آنا الراغيث الى تعيش على جسم الدين . 
سيدا : إذا شئت ذلك . ولعلكم معشر الغربيين تتعلمون بعد جيل 
أو جيلينماهية الدين . فلا سبيل إلى علمكم به اليوم ay‏ مقبورو نف الالات» 
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SIS |‏ متعلقة على الدوام بالذذهب . ولكن الصناعة ستخرب نفسما با حرب » 
وتغرق سائر أوربا وأمريكا فى بحر من الآلام . وعندئذ يزولالزهو بالشخصية 
والئروة الفردية » ويعود الناس بى حى العذاب إلى الشعور بالله ‏ وهو تل كالروح 
والحياة الى ely‏ لما » والذى وصفه SH‏ امندوسی بأنه ١‏ العدم nothing ٠‏ 
Ge oll‏ من الشجرة بعد زوال حميع أجزائها . ولا يزال الشرق يعود إليكم اليوم 
كلما تبرمتم بالماديات والشبوات . إن العلم المسيحى ينمو trl Sy‏ من أى 
وقت نمت فيه المسيحية . والتضوف grill‏ بستولى على قلوب الملاين والملايين 
رجالا ونساء يمن بعرفون مقدار ما يلبغى أن تكون عليه الحياة المتعزلة من باطل. 
ستفهمون ذات يوم المهند » والدين . 

تيودور : هذا شىء تمكن . إن تاريخ الدين صراع أبدى بین روح‌الشرق 
وبين روح الإغريق . 
م - المودية 
إسستر : إنى أشعر مثل سيدا بأننا أغفلنا بعض العناصر الهامة فى الدين. 
و نحن نستعمل هذه العبارة « إكراماً لله » » فلا تكون فى نظرنا سوىعبارة فقط. 
ولكن الدين يأخذ الألفاظ مأحذاً حرفياً . الدين يدل على أداء الأفعال ‏ كراماً لله 
SKS efor God’s sake‏ المرء لذْتهالشخصية أو يتقبل العذاب العظم سبي ل ذلك 
المدبر البانى والكلى » وهو الله . وأعتقد أن هذا الشىء العميق فى الدين » 
هذه الرؤية iia‏ الى بدونها تكون روح الأخلاق عرد حساب» هی eill‏ 
البارز فى ديانة الود . 
آرييل : نعم ء إنى مندهشة كيف تحدثنا هذا الحديث الكشر عن الدين 
دون أن نذ كر شيئ عن عط الأمم تديتاً ى التاريخ . حدثينا عن الهودية يا إستر . 
إستر : ليست القصة كلها بديعة » ذلك أن هذا الدين الذى يعد أعمق 
الأديان قد بدأ بالأئيمية الخرافة كنا وصف سير جيمس . وكان أقدممن نعرفهم 
من الهود يعبدون الصخور والأغنام والماشية وأرواح الكهوف والآبار 210 . كانوا 
Shotwell, p. 30. (4)‏ 
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fetiches raed O grey‏ }_ الراقم ۰> وهی أصنام كانوا kyk‏ تبه معبودات 
الرومان المتزلية المسهاة « لاريس Lares‏ » ما كانوا عارسون ضرباً من uel‏ 
Gla‏ . وكانوا يطلعون على إرادة الالهة بإلقاء زهر من صندوق < . 
أندرو : ولا نزال نلعب هذه اللعبة لمعرفة إرادة الآلهة . 
إسئر : وكان لعبادة الأعضاء التناسلية نصيب كذلك . فالثعبان والثور 
كانا رمزين تناسليين » وكانوا يتصورون الرب ٠‏ بعل ؛ 8931 كبد! الذكورة 
الذى مخصب الأر ض الأنى ١‏ . وتكاد LE Qe‏ البودية تشتق من طوس 
wl‏ : المازوت 8487205 ( عيد الشعير ( ¢ 4s) shabuoth yl‏ 
الحصاد )) والسوكوت e) Sukkoth‏ المظلة) » كانت محتفل ى الأصل ببدء 
حصاد الشعر + لم عباية حصاد القمح بعد ذلك عمسن روه أ م قطاف الکرو )٣(‏ 
وكان Obl ct Jyh ag a Pesach gual n‏ | فيضحى حمل أو جدى 
. ويؤكل » ويلطخ الباب يدمه ترضية للإله الخائع . وأصبح هذا العرف بفسر 
فيا بعد بأنالله قدذبح أبكارالمصرين» ونجى بنى إسرائيل الذين علّمَتْ أبوامهم 
بدم الحمل . ولكن هذا التفسير من اختراع الكهنة . ذلك أن عيد الفصح كغيره 
من الأعياد مأخموذ من الكنعانيين المقهورين » الذين كانوا يقدمو ن الحدىقرياناً 
ر امحل . وكان J‏ ف الأصل eu"‏ قبيلة كنعانية » ¢ انتقل إلىالمسيحية 
وأصبح ک « حمل dei dil‏ 5 ) ) رمز المسيح . وهناك بقايا طوطمية أخرى 
كتمثيل مهوه ثوراً ora arth de JT By‏ ن الظاهر أن ذلك كانيرجع 
إلى أن الحتزير البرى كان طوطماً للمود الأوائل . i‏ 
أندرو ? : ما هذا ؟ كنت أظن أن الأمر al‏ صحة لا طوطمية 5 فی ميع 
الشرق الأدنى الختزير محرم خشية الحمى Trichinosis 4s‏ . 
put)‏ : إن روبرتسون ميث وسلامان ریناخ » وها لا یتفقان أبداً إذا 
استطاعا » يتفقان فى رفض النظرة التقليدية . وعلى العموم فليس ف التوراة 





Reinach, p. 177. O 
Smith, W.R., p. 101. (Y) 
Reinach, p. 184. (y) 
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أية إشارة إلى مرض يفسر على أنه راجع إلى أكل حيوانات غير نظيفة . فالمرض 
يرجع إلى لعنة الأرواح » وعلاجه الصحيح هو الرقية . أما حفظ الصحة فهى 
فكرة إغريقية . ستدهش يا أندرو حين تجد أن ريناخ pall ty‏ الصحى على 
أنه « علامة على الحهل » © . . 

أندرو : الحق لقد قرت ذلك فما کتبه ريئان . 

إستر : إن ريناخ يسخر من رينان . 

ار ا و 
الحواجز من أسماء الثثقات . فثمة كشر جداً من العناصر الصحية فى dw pill‏ 
اللوسوية محيث لا يكون من غير المعقول اعتبار تحر م ie tle pt‏ 
ومع ذلك امض فى حديثك يا إستر » فهناك على الدوام احمال ضئيل أنى 
على خطأ . 

إستر : الوصايا العشر فى الشريعة المسماة بالموسوية عنصر أشرف بكثر 
من هذه الصحة المزعومة . ومع ذلك فهذه الوصايا أيضاًكانت بدائية ومحدودة . 
كانت الوصايا العشر شربعة للقبيلة لم تبلغ بعد مرتبة الإنسانية الىكان علها انتظار 
إرسال الأنبياء . فالوصية القائلة : « لا تقتل »لم يكن معناها منع الحرب ع 
إذ أن مبوه كثراً ماكان يأمر أو يقر الذبح بالحملة . 

كلارنس : وأعلنوا الحرب على المديانيين midianetes‏ كا أمر الرب 
موسى » وقتلواكل ذكر . . . وقال لهم مومى : ٠‏ هل أبقيتم كل أنى حية ؟.. 
فالآن اقتلواكل ذكر من الأطفال » وكل امرأة عرفت رجلا » 29 , 

إستر : نم » لقد نشأت أخيراً من تلك الوحشية أرفع مثل أخلاقية عير 
عنها أى إنسان ؛ وكانت الشريعة الموسوية قوة دافعة فى ذلك التقدم » فهى الى , 
كونت خلق اللهود القوى » ومكنهم بتنظم الحياة ومتانة الفلسفة من تخطى حيع 
البلايا التى asl‏ هذا العالم المسيحى علهم . كانت أول شريعة جعلت النظافة 
فى المرتبة الثانية بعد العبادة » واعتيرت بدن الإنسان هيكلا تجب العناية به بنفس 
Reinach, p. 18. (\) =‏ 


Numbers, «od, p. 7, 15, 17. (1) 
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الاهمام الديى الذى نعى فيه بالنفس . وغالباً ما يصفنما بأنما لا تفضل كثرآ 
قانون ورای »> ولكلبا كانت أول قانون منظم وضع أساس الرفق بالعبيد » 
GOs,‏ اصطناعهم اليوبيل الحمسيى نفحة تكاد تكون اشترا كية . « والأرض 
لاتباع البتة لأن لى الأرض . . وتقدسون السنة الحمسين » وتنادون بالق 
فى الأرض لجميع سكاما Safe.‏ بوییلاوترجعون» کل إلى ملکه « وتعودرن 
كل إلى عشرته » UIE,‏ اا عارس بالفعل » ولكن EN‏ 
الأخرى لم تحظ حى EL‏ الأعلى . 

» عن ( السيد » السفاح موه الذى جاء ذكره فى حديثلك يا كلارنس‎ LÍ 
فقد كان رب الحرب » وليس إلا أحد الالحة القبلية عند قدماء المهود . ومن أقوال‎ 
; beh od يامبوذا ؛ وعندما الت‎ LEAT إرميا : « لأنه بعدد مدنك صارت‎ 
› لقد رجعت سلفتك إلى شعبا وآشنها » أجابت راعوث : « شعبك شعى‎ « 
وإلهك إفى » . ذلك أن تغير القبيلة كان محمل معه تغيير الإله ۳ واستمر هذا‎ 
التعدد فى الآلة حتى الزمان الذى دونت فيه أسفار موسى الحمسة » لآن قصة‎ 
(Blhimesslind] % pais الحلق كانت تروى أولا منسوبة إلى مهوه» ثم بعد ذلك‎ 
ISIS Ode Sey GULL وهو اسم جمع للآلة . وكانت هذه الأسطورة الخاصة‎ 
فى شعوب آسيا الصغرى زمناً طويلا قبل أن يدونها كهنة (بيت الرب) .عامص»]”‎ 
» فى التوراة فى القرن السابع قبل الميلاد . فهى موجودة عند الفرس » والفينيقين‎ 
SF OAM BAe والكلدان » ولبابلين » وغيرهم . وكتب هزيود سئة‎ 
الصورة الإغريقية لحرافة » فقال : جزر السعداء » حيث تنمو شجرة حمل‎ 
. تفاحاً ذهبياً سبب الناس الخلود‎ 

سيدا : وعند شعبنا أسطورة ممائلة . فكتب القيدا نحكى كيف أن 
siva 4‏ أنزل شجرة تعن من السياء وأغرى المرأة أن تغوى نبا الرجل 
باعتبار أنها تكسب الحلود . وأكل الرجل » فأثزل سيقا عليه اللعئة » ونضى 


عليه بالبوؤس والشقاء 9 , 


Leviticus, xxv. — ga Wl i (1) 
Allen, p. 181; Smith, W.R., p. 37. (Y) 
` Doane, T.W., Bible Myths, p. 12. (y) . 
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كونج : فى أحد الكتب المقدسة عند قدماء الصين : المسمى تثى كنج » 
يوجد النص الآتى : «كانت حميع الأشياء أول الأمر خاضعة للإنسان » ولكن 
امرأة ألقت بنا فى ذل العبودية برغبنها الطاعحة فى المعرفة . لم ينزل شقاوؤنا علينا من 
السماء بل من الرأة . لقد أهلكت الحنس البشرى . ألا ما أشقاك يا بوسى . 
لقد أشعلت النار الى نحرقنا » والى لا تزال كل يوم ى ازدیاد ۾ ٩”‏ , 

فيليب : وراء حميع هذه الأساطر يشعر المرء بأن المرأة والمعرفة هما 
أصل حميع البلاء » وهما القائلان لحياة الريئة السعيدة . ونجد هذه النغمة تسرى 

E e O تبلغ اللهكم على المرأة فى سفر الجامعة‎ ge صفحات التوراة‎ rd 
هذه العبارة الرهيبة : « لأن فى كثرة الحكمة كثرة الثم ؛ والذى يزيد علماً يزيد‎ 
. حزن » وحی المسبح كان يزدرى الصلة الخنسية » ومحد حكة الأطفال‎ 

کلارنس : حستاً ؛ فى هذا الكلام كثير من الصواب . فهل نحن سعداء 
مكنا حين كنا جهلاء ؟ ولماذا تحب وجوه أطفالنا الصريحة ؟ لعل ذلك WY‏ 
نحسدهم على تحررهم من شهوة الحنس ومن المعرفة . ولكن لا تسمحى لنا بمقاطعة 
قصتك يا إسير . 

pol‏ : ل تبق إلا مسألتان : لتقد أعطى الود للعالم التوحيد » وأول تبشر 
بالعدالة الاجماعية . كانت الصفة القبلية للآلهة القدممة راجعة إلى العزلةالاقتصادية 
واستقلال الجماعة من جهة » ولأنكل إل متنافس کان السلف المعبود فى ILS‏ 
معيئة من جهة أحرى . ثم أدى نمو الدجارة وما ترتب عل go ye IS‏ الرابط 
الاقتصادى إلى تحالف القبائل واندماج الالحة . ail Le,‏ من الممكن التفكير 
بلغة الإنسانية كلها » وبإله ,واحد . وكان Gp Ugh Isaiah bèl‏ عير عن الله 
الأكر » وهو إله يكاد يكون جديراً بكوبرنيقوس : : هوذا السسيد الرب 
من كال بكفه المياه وقاس السموات بالشير وكال بالكيل تير الأرض ووزن 
الحبال بالقبان والآ كام بالميزان . . . هوذا الآثم كنقطة من دلو . . . هوذا الحزائر 
يرفعها كدقه » () والتطور الذى جاء بعد ذلك هو تصور أيوب الله علىأنه نظام 
Ibid, 14. (1) 0‏ 


(۲) ألامعة sa Ecclesiastes‏ أبن داو د اللك ى أورشلم ( المتدجم (. 
gal- lal) Isaiah, x! (y)‏ 6( 
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الكون . وهنا نجد أن ديانة الرود بعد أن بدأت بالسحر والحرافة قد ارتفعت إل 
آراء سبينوزا السامية » ومهدت الطريق للعلم الحديث . ولكن الفكرة الى كانت 
أعظم حتى من فكرة أحدية الله والنتيجة الطبيعية لما » فهى فكر وحدةالإنسانيا » 
ونباية الحروب » واننشار العدالة الاجماعية . 


كلارنس : خروج الحرب على القانون مسألة سننظر فى أمرالبحثفبا . 

إسر : ذهب عاموس إلى أورشلم » و « وقى بالباب ٠»‏ (ق جانب . 
الشارع كا نقول اليو وم ) وأعلن دين الإنسان الحديد . « لذلك من أجل أنكم 
تدوسون المسكدن رتأخذون منه هدية قمح بنيم بيوتا من حجار ةمنحوتةولاتسکون 
فها وغرسم كروما شبية ولا تشربون خرها لأنى علمت أن ذنوبكم كثيرة .- . 
ويل للمسثر نحن فق صبيون . . المضطجعون على أسرة من العاج والمتمدهو ن 
على فرشهم . ٠‏ ليذاكلة ل يتف فى BY lead Val pals‏ 
سيقول لم : ٠‏ بغضت وكرهت أعيادكم > ولست idi‏ باعتكافاتكم id} Gl.‏ 
Khai SEA g ga‏ لا أرتضى نضى ء وذبائح السلامة من مسمناتكم لا ألفت 
لها . أبعد عنى ضجة أغانيك ونغمة ربابك لا أسمع . وليجر الحق كال ميساه 
wel aS ay‏ 2 أو استمع إلى إشعيا يقول : 

« الرب يدخل نى الجا كة مع شيوخ شعبه وروسائهم . وأنم قد أكلم 
الكرم . سلب البائس فى بيوتكم ؟ . OF sng Ky by Osher pill oy.‏ 
حقلا jit‏ » . . فصرتم تسكنون وحدكم فى وسط الأرض . . وماذا تفعلرن 
ف بوم لقاب حين تأ البلكة من بعد ؟ إل من تمربرث المؤة وين تركو 
عدم ؟. . .لماذا لى ككرة S43‏ يقول الرب . أتخمت من محرقات كباش 

Sie. oka‏ بغضما نفسى . صارت على ثقلا. 
SS‏ . وإنكثرة الصلاة لا أسمع .. أيد 
مالانة دما . اغتسلوا تنقوا . اعزلوا شر أفعالكم من se pli‏ كفوا عن فعل “th‏ 
تعلموافعل ا در اطلرا لمق أنصفرا المظلوم» اقضرا ليق حامواعنالأ رلته 0): 


(usle) Amos, v, 11, 21 £3 vis 1-4. (1) 
Isaiah, i, 11 f ; iii, 143 v, 85x, 0 £ (¥) 
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أندرو : هذا بديع » ما هذا الأسلوب » وما هذه القوة . 
a‏ لن تجد فى تاريخ الدين أو تاريخ الأدب أبدع من ذلك . لقد 
منح الإغريق : كنا قال رينان » العقل AIt as yell gy ce A‏ 
حصل الإغريق le‏ لى الثقافة » ولكن لم يكن لم قل > حى إن فلاسفهم دافعوا 
عن الرق . أبدع الإغريق الفن والعلم » ولكن بى على الهود أن يقدموا للعالم فكرة 
العدالة الاجماعية وحقوق الإنسان . وببذا الإعان ستظفر إسرائيل الصغيرة 
لنائبة وسط الإمراطوريات القدمة والمتضايقة وسط الدول الحديثة بالنصر فى 
als‏ . واليوم فإن الشعوب الى تھا أو استبدت مہا تنحی glass sms)‏ 
ears SH JANG‏ العام . 
أندرو : من أشعيا إلى تروتسكى . 
إستر : نعم » ستکون الاشتراكية دين العالم حين تموت المسريحية (© ,. 
ه ‏ المسحية 


Jest‏ : إنك مدهشة يا إسر . إنك تجعليقى فخورة بشعى . . والآن من 
a‏ عن المسيحية ؟ لست أنت يا أندرؤ الطروب ؛ لأأنك لن تفعل أكثر من 
t lese‏ ولا أنت يا ماتيو» لأنك تحبا كثر . ولعلل فيليب الذى يستطيع 
الابتعاد عن التحيز إذا حاول + يقدم لنا يعض انيسن التازعخية ؛ ثم نستطيع 
بعد ذلك أن ندخل فى معركة حامية . أتوافقون ؟ 

ماتيو : لقد استمعت صاب إلى هذا الوقت .+ وأستطيم أن pee‏ أكر 
من ذلك . بأقرر مما سمعت أن الدين المقارن مذبح يضحى عليه كل دين . 
أما فيليب فهو مخطىء دائماً » ومع ذلك يغتفر له دائماً . 

فيليب : إنك تتحدث كسيحى يا ماتيو : ولكنك ستندم حالا على 
شفقتك . ويسرنى أن أرى آرييل تعترف بأممية وضع المسيحية فى الموضع الصحيح 
من النظر الشامل . فكما حب بعض الحاضرين معنا أن يقول : ١‏ النظرة الشاملة 


(1) المؤلف مسيحى » ولكنه حكى أحلام إسرائيل على لسان هذه البودية . وقد كتب هذا 
الكلام عام ١475‏ فى الطبعة الأولى لهذا الكتاب أى قبل قيام إسرائيل بمدة طويلة (all)‏ 


۳١ 


هی كل شىء ٠‏ . قد نشأت المسيحية من تيارين كبيرين معقدين من الظروف 
التارمخية : الأول نمو طبقة عاملة لا حيلة لها ولا أمل » والاستغلال الصناعى 
والتجارى فى بيت المقدس والإسكندرية رأنطاكية وأثينا وروما . ولثانى اتصال_. 
واندماج أفكار الهود الأخلاقية ؛ واللى أحسنت إستر وصفها ‏ بأفكار الإغرين 


. الفلسفية والدينية . 


ومن قبل أيام سلهان أدى مركز أورشلم الكائن فى مفترق الطرق التجاربة 
الب كود بن فيليقيا والخليج الفارسى وشعوب البحر الأبيض 
بأشور bls‏ وفارس › لك كو امسات والمطامع التجارية بن المود »> ولل 
توسيع الذوة بن الأغنياء والفقراء . وكان الهود الذين رجعوا من بابل معدمين ‏ 
FERT‏ من الإغريق والرومان بغارات وحشية على هذا الشعب العاجز 
واسترقوا منه الشباب بالآلاف . وى طفولة المسبح باع الرومان مدناً بأسرها بالقرب 
من الناصرة فى أسواق العبيد . وفى كل مكان من ثغور البحر الأبيض الكرى 
كانت تظهر طبقَة من المعدمين ‘ وبدأت تتكون فما بيهم نظرة دينية معادية 
ومضادة لنظرة pall‏ . أما الأغنياء فقد كانوا ييدون » على ér‏ من etl‏ 
كانوا بيهم وبين أنفسهم لا أدريين». العبادات والعقائد الموروثة . أما الفقراء قد 
اصطنعوا قانوناً أخلاقياً جعل من ضعفهم وبواسهم دفقرثم فضائل » وانخذوا bo‏ 
بلغ ذروته ى جنة ينعم مها العازر المعدم » وار يشى فما pig Ga Dives‏ 
ومن هنا جاء تشر ينشه بامبيحية على أنه تغليب نوع dal‏ البشر على نوع 
أرق . وكانت الطبقة العاملة على استعداد لتقا ل دين يقف إلىجانب الضعيف » 
ويبشر بفضائل ذوى القلوب الوادعة المتواضعة » وت ال ن ت بون 
فها صاحب الحظ السبىء فى الدنيا بسعادة أزلية . إن أعظ, مث ة دقيقة تواجهها 
المسيحية الحديثة هو التوفيق بين اععهادها على الأغنياء و بن ولام الطبيعى للفقراء. 
وى ضوء هذا الأساس من الام والفقر أرى شيوعية وأخلاق المسبح . 
ذلك أنه كان ولاريب شيرعياً 2 يعتقد أن حميع الأشياء الضرورية ملك eee‏ : 
وأن الغنى بحب أن يشارك الفقر ى كل شىء؛ ولو كان حياً اليوم كنا wis Jb‏ 
لكان مصيره أن يرسل إلى سيبيريا . ولكن أى إنسان » غنیاً کان آم فقراً ‘ 
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يقرأ قصته البسيطة كنا يروما الرسل الأولون لا لاك إلاأن ينجذب تحوه : 
فهو أعفل الشخصيات الى لا مثيل لا فى التاريخ Eine‏ على الإعجاب ما . 
وللأسف أنه ارتبط بدين وكنيسة » ولو أنى أزعم أن ذلك كان ضرورياً . 
إذ حين نختى تلك الكنيسة وذلك اللاهوت فقد تنسی البشرية معلمها العظم , 

وتمثل مذهبه الأخلاتى التصورات الأخلافية لأشراف البود ى صورة 
مصفاة وسلمية . وقد ببن كلاوستر كيض أنه كان صورة كاملة لزماته » وكيف 
ورث تقاليد البطولة الى عرفت عن أثبياء وحكاء إسرائيل OO‏ فنحن نجد أن 
هليل 131:11 » وهر جد تبالائيل SIl Gamaliel!‏ علم القديس بولس » Ase‏ 
أحياناً بنفس SW‏ المسيح قبل ظهوره مجيل » وذلك سثل قوله  :‏ لا نحكم على 
جارك قبل أن تضع نفسك ى موضعه ). ( خضوعى هر مخحدى © ومحدى هر 
خضوعى ٠ ١‏ لا تفعل بغير ك ما لا تحب أن يصنعوه بك ؛ هذا هو كلالشريعة- 
ليس الباق إلا شرح GF‏ وكا قال فلهوزن : «لم يكن g!‏ مسيحياً بل 
bar‏ 1 . وقال ريئان : « المسيحدية أروع ما أبدعته iadi‏ .أو هی بعبارة 
هيى : بدعة ودية 29 , 

ومع ذلك فقد أضافت المسرحية إلى الهودية «ذهباً يفسر إلى حد كير 
Kile‏ شخصية وأسطو رة المسبح انتصارها . ولم يتكلم Uy SLA pall‏ 
تبشيره عن عام آخر » بل غير عن مملكة السماء بعبارات دنيوية » أو كتصفية 
خالصة للنفس . ولم تكن فكرة خلود التفس جزءأ من عقيدة e RE AN all‏ 
ذلك أن الوود فى أيام بأسهم وقو بم كانوا يعلمون الفرد أن ترج نفسهبالحماعة : 
dled AE OS Of‏ نفسه أقل من خلاص الدولة » فجعلوا بذلك فكرة خلود 
النفس نكاد تكون غير ضرورية . وكان أيوب أول نبى من شعبه أنزل خلود 
الشخص مئزلة الاعتبار ٠‏ لأنه م يكن يستطيع السك بإعانه فى إله طيب دون 


أن يفترض أن الله فى العام الآخر سيحسن جزاء من Sh‏ وتعذب فى الدنيا . 





Klausner, J., Jesus of Nazareth, Book viii and passim. (1) 
Reinach, p. 204. (¥) 
Klausner, p. 363 ; Renan, E. History of the People of Israel, vol. v, p. 355. ( r) 
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ولما فقد البود كل أمل فى النصر فى هذا العام » ظهرت فكرة الحنة الى يلقرن 
فبا عوضاً فى كتب tel INI‏ ودانيال ..ولم مختلف الأمر عن ذلك مم 
المسيح » ذلك ا GE‏ 
الحنة » وبشر Last Judgment SeA psy‏ الذى يقضى فيه على 
الحفس البشرى عا فيه من ae ee Nl‏ 
=e‏ د د 
: للست أرى فها صورته السيد ابن الله . 

Pasay لعل صورى وصورتك كلتهما خطأ يا ماتدو . ومن‎ : old 
فهذا هو حال الفلسفة » أننك لا تجد فبا شيثاً يقني » ولذلك لايقتل الفلاسفة‎ 
ا‎ AG hog Ys: Mail 
فى عهده الأخحر فذلك لأنى أراه قائماً على أساس من مذهبه الأخلاق نفسه ء‎ 
عليه بالككال الذى يكاد يكون مستحيلا والذى كان يبشر به . تلك امثالية‎ Sol 
أعظ مساهمة ى تحضير‎ el Ys وغ‎ Real yr sate ca LT 
البشرية . ولا يزال عجبى قائماً كيف تولد فى الهاية من القرد والغابة إنسان قادر‎ 
وعلى محبتها وحمل العذاب فى سيلها‎ » Joly على تصدور البشرية كلها كفرد‎ 
l f . با لا حد له‎ 

gale‏ : ألا ترى يا فيايب أن الإرادة الإلغية وحدها هى القادرة على تحمل 
مشل ذلك العذاب أو معرفة مثل ذاك الحب ؟ 


vos‏ ع win)‏ و التي 
الأخلاق هذا لا بجب أن يخذ على إطلاقه » إذ فيه عناصر هى موضع للتنازع 
مهما تكن سامية . وقليل منا هى الذين تبلغ -همالشجاعة حد التصر بحا يعتقدونه 
فى قلومهم - إن شريعة المسيح إذا أخذت كاملة كانت غير عملية . فن المستحيل 
أن ولا تفكر فى عيشك » ماذا تأكل أو ماذا تشرب ؛ . فنحن لا ممكن أن 
نعيش كالطيور ى المواء : بل أشبه بالزنابق فى البستان . فن العسير أن بحب 
أحدنا جاره کنفسه » ومن المستحيل أن تحب أعداءنا . إن الدعوة إلى عدم 
القاومة فى عالم يتكون الناس فيه بالانتخاب الطبيعى والكفاح فى سبيل الحياة 


vra 


هى دعوة إلى العدوان والاستعباد . وإن شعباً حب أعداءه 2 فصيره أن wee‏ 
من على وجه الأرض . 

كونج ow:‏ لاوتسی أيضاً يعلم J:‏ أحب أعداءك . ولكن كونفوشيوس 
قال : « وعاذا إذن تكافىء الرحمة ؟ كاقء المحسن بالإحسان » والمسىعبالعدل» . 

بول : بحب أن تذكر أنه حى إذا كان مذهب المسيح يبدو مسرفاً فى 
الكمال بالنسبة للبشر › فقد كان ذلك هو الأمر اللائق مما يطلبه عالم بربرى . 
كانت وظيفة المسيحية nd‏ ية أن = ee‏ هذه et eas‏ الترحش 
فأنا أعتقد أننا ا « وأكرم » وأحب ye‏ من لاخر يق sg‏ الروفات + 
ese. lait A‏ ل التوحش » وسمونا تخلق الإنسان . 

فيليب : مخطر ببالى أحياناً.أن المسيح حين كان يبشر مبذه الأساليب 
الكاملة قد كان ينظر إلى خاصة رسله وحوارييه » وفكر أن منحهم نظام رهبئنة 
قد حصنهم من صنوف الفئن فى العالم . كذلك فكر أفلاطون فى حماية ملوكه 
الفلاسفة بنظام يكاد يكون شيوعية زاهدة .. يقول المسيح لأتباعه ألا يتزوجوا 
ولا يقتنوا . إنه ينظر pe pl‏ رهبان فرنسيسكان . كان يعرف کا تعروف أن 
معظ, الناس سيستمرون 9 فی إدما: نهم الباطل على اقتناء المال والزواج من النساء . 
إن سوء فهم مذهبه على أنه القصود به جيع الناس هو الذى لني بالسيحية فى 
أحضان نفاق لذيذ ليس له من الوجهة العملية أثر فى العالم . 

. 0 © 9 

اندرو : مالا أحبه فى هذا ال ل هرا » وقلة اکراڻه 
rege‏ البسيطة لغ رائزنا الإنسانية . أحسب أنه 1 Gyr (0 Gey se‏ 

. Cana lils STA UI fs ol إنك تسى ء فهمه ©) فلم محنقر‎ : gale 
oath, لتساهله مع جامعى الضرائب المرتشين‎ alaj وقد لامه حرق £ أهل‎ 
سیم نم قصة المرأة‎ ad. حنان كحئان الأم‎ 2 Ld! المحاطئات .كان يفهم خطايا‎ 
VIL Cael الى‎ 

فيليب : صعة الرواية موضع شلك يا ماتيو . ومع ذلك فجرد تدوينها دلبل 


55 


على أن الرفق بالمرأة جزء من وضف المسيح . الهق أن يتحول فى خلال قرن 
أو قرنين ذلك امحتقر بقلبه للأغنياء وامحب بإخلاص الفقراء إلى بطل لأسطورة 
لاهوتية » لدليل على ظمأ البشرية الداتم لذرافات » وعلى قو ة تأثر الأساطر 
القدممة فى 'تكوين العقيدة المسيحية . ذلك أن فكرة ابن للإله » ومخلص يولد 
من عذراء » وبموت تكفراً عن خطايا البشر » ثم يبعث مرة أخرى من القير ؛ 
من الأفكار الشائعة فى كثشر من الأديان قبل المسيحية »أو مستقلة عنها : فى الهند 
مثلا وكرشنا » » ون ر کور » vy‏ المكسيك «كتسالكوتل 5 
Quetsalcoatl‏ )© 

تډودور : وکان بسطاء الإغريق يتصورون أورفيوس za Ob BW‏ 
فظيعة » ثم ذهب إلى oo‏ » وعاد بعد ذلك إلى gyi o hhl‏ القصة ذائها 
عن برو مئيوس » وأدونيس » وهرقليس ٩‏ . 

سير جيمس : يشيع ف الآديان القدمة وجود آلة يصبحون بشرأ . وف 
إمبراطورية الصين » كانوا محتفظون بسجل يكتب فيه حميع الالهة المتجسدةو حفظ 
فى إدارة الأقالم فى بكين . وبلغ عدد الالمة الذين منحوا حق الحياة على الأأرض 
۰ . وترجع فكرة gti J‏ الخلص Messiah‏ « إلى كبش الفداء الذى كان 
الشعب مختاره 'موت تكفيراً عن خطاياهم وترضية لالمة الأرض «السماء كى ينمو 
القمح مرة أخحرى . وهى فكرة تتردد عند كل شعب O‏ 

إستر : فى القرن السابع عشر ادعى زباتاى زيى أنه المسيح الذى أرسله 
الله لتخليص الود ; ' 

سير جيمس : عندنا حالة أحدث من ذلك بكر » فحوالى عام 18617٠‏ 
ظهر رجل فى كنتاكى زع أنه ابن الله ومنقذ البشرية . واعتقد فيه لاف من 
الناس وشاع إنجيله »إلى أن طلب منه أحد أتباعه أن ينزل رسالته باللغة الألمائية 
عل التيوتون الموجودين فى الإقلم من كانوا جهلون اللغة الإنجليز ei‏ وحرام أنيذهبوا 

. Bio, ds pp EE 


Ibid. (Y) 
(1) Frazer, pp 93 t03, 580 f. (r) 
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إلى النار لذلك السبب . ولكن « الممّذ ٠‏ الحديد اعترف بأنه لا يتكلم الألمانية . 
عندئذ صاح أحد أتباعه متعجباً : «ماذا . أنت ابن الله ولاتعرف حّى الآلمانية ! !» 
وكان ذلك خاتمة مسيح كنتاكى (20 , 


فيليب : بعد أن جعل قدماء المسيحين السيد المسيح إاً اضطروا إلى 
استخدام بعض اليل اللاهوتية مواجهة مطلبين : الأول القاثل المنطى العسدد 
المقدس ثلاثة ؛ والثانى العقيدة التوحيدية . كان العرف السائد عند المود مؤدياً 
بالطبع إلى التوحيد » ولكن إله الهود كان إله حرب وقوة » وكان طغام المدن 
الذين انجهت المسيحية إلهم يطلبون إفأ للتسامح والشفقة والحبة . وهكذا مات 
وه » وولد د الإله الأب ٠‏ . ولكى يوفقوا بين ملكه العام وبين وجود الشركاء» 
كان لابد من cll‏ » على طريقة الفرس » إله للشر - هو الشيطان e‏ 
أو إبليس . وى الوقت نفسه كان لابد للعقيدة الحديدة أن تتلاءم مع العرف 
oe Go‏ شعوب البحر الأبيض من عبادة ثالوث من الالهة . فقد عبسد 
المندوس » والمصريوت + وافيقيون : والأنتوزيون + والرومان اة آله عل 
أنها ثلاثة . ولكن النزعة إلى الوحدة ومخاصة بين الهود تطلبت تركيب آة المسيحية 
الثلاثة ى ثالوث » وقام فلاسفة الإسكندرية oiy‏ المهمة فى ضوء الفلسفة 
والأساطر الإغريقية . وهكذا أوَّل الممفون من المسيحيين الدين الحديد تأويلا 
Liss:‏ على حين رأى العامة فيه لوناً جديداً بديعاً مختلف عن معبوداتهم المتعددة. 
وحلت مريم محل فينوس » وأفروديت » وعشتار » وإيزيس 196 evi‏ الکری» 
فى عبادة فرجيا . وأصبح مارس ميكائيل كبير الملائكة » ومرورى روفائيل 
وجدريل . وفما بعد ولى القديسون كورثة للآلهة الوثنية الصغرى » فلكل أمة » 
ولكل مدينة » ولكل طائفة قديسها الحانى ذمارها كالاهة امحلية فى الزمن القدم. 
وهكذا تجددت نزعة البشرية الطبيعية إلى تعدد الالهة . 


وكذلك بيت الأعياد القدعة ¢ واندعت ix‏ أعياد J‏ عيد Soll‏ 
eal) All Souls‏ جورج والقدیس lo‏ العمدان a‏ أعياد قبلالمسيحية . 





Ibid, p. 1o2. (1) 
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oe ee Ae eee‏ و ا : واحتغال 
el‏ ببعث ث أندو نيس . وكان عيد الميلاد ob Christmas‏ الأصل foe‏ 
مصرياً خاصاً عولد الشمس » أى عند الانقلاب الشتوى حين « يتحرك » الفلك 
المقدس OVE‏ وتأخذ LV‏ تطول . وكان Oy pall‏ عثلون مولك :اشم 
الحديد بتمثال طفل رزه الكهنة ويعرضونه على المتعبدين .2١(‏ وتعدلت 
فى الوقت نفسه الاحتفالات القدعة لتصبح ملائمة . كان التعميد من الشعائر 
البدائية الى كانت تدل على تكريس الصبيان حياة الشباب ومزاياها . وكان ذلك 
التكر يس بتخذ هيئة حمس تام ف الماء» م إنقاذ مزعوم من الغرق دليلا على 
ميلاد جديد . 
تيودور : فى عبادة ديونيسو سكانوا يسمون المككرس « المولود مرتين Yo‏ 
فيليب : لقد نشأ القربان المقدس» كا ست يق 2 عن عادة أكل 
الإله . وقد أخذ القداس فيا عدا التدشين من الشعائر ئر الى كانت تقام فى معابد 
الود > rll EMIS‏ والناشيد الكهنوتية الوودية . وكانت الكنائس قف أول 
A‏ برها معابد Cosel Jor ty Ay. synagogues ean‏ هذه الشعائر أدق 
إلى التعقيد » وأصبحت العقائد أبعد عن التصديق . وأخذت طبقة الكهنوت 
تقورى متخصصن لازمين فق اللاهوت والشعائر »ووسطاء Casall ry Cre yl‏ 
من الناس وبين إله لا مكن أن يرضى علهم إلا بسلوك طرق معيئة مقدسة .. 
وساد فى القرن الثامن عشر الاعتقاد بأن الكهنة هم الذين ابتدعوا الدين . فقد 
تساءل فولتر : و من ذلك الذى اخترع فن التأله ؟ » ثم أجاب : د هو أول 
محتال قابل أول مغفل 0 2209 . ومع ذلك ليس الكهنة هم الذين أبدعوا الدين › 
بل الدين هو الذى خلق الكهنة . ذلك أن ما فى الإنسان من أمل وإعان لا ممكن 
ill ga lati‏ خلق الدين» وسيخلقه على الدوام . ولكن الكهئة م opi‏ 
خلقوا الكنيسة » فقد نظموا أنفسهم فى سلطة كهنوتية قوية مول من أسفل ونحكم 


Frazer, pp.» 345360. (1) 
Kallen, Horace, Why Religion, p. 242. (1) 
Essai sur les Moeurs, in Reinach, p. 9. (v) 
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من أعل دم الذين نصروا قسطنطين t‏ وتخيلوا » Donation i!‏ ¢ )© 
المشوورة ٠‏ وقبلوا وصايا غنية » وأخراً جعلوا كنيسة Peierls‏ 
المسيح أغنى وأقوى منظمة عرفها العالم . وبلغ ما تملكه الكنيسة فى عصر الإصلاح 
الديى ثلث الأراضى انز رعة فى أوربا » وامتلأت of ale Be. SUL Yai‏ 
تفقد روح «مؤؤسسها؛ وأن نهوى إلى الانهاس فكل متعة دنيوية»وأن تتجر فى 
الرتب الكهنوتية . لقد قلبت أوربا المسيحية فضاعت صرامة العبادة القد م ةالشرقية 
فى الوثنية المولدة فى عصر الهضة . ذلك أن الأديان تولد بن الفقراء » وتموت 
بين الأغنياء . , 0 

وحاول ( الإصلاح oÍ « Reformation pA!‏ يستعيد ذلك الزهد 
القدم وتلك البساطة البدائية فنجح وجلب معه فردية محركة للهدم ؛ وف الوقت 
نفسه قانوناً شديداً لنهذيب النفس أدى إلى بناء الحلق المستقل لم يسبق لقانون 
غر ه أن أثمر هذه الكار » إذ يكاد العظاء فى التاريخ السياسى والاقتصادى 
الحديث أن بكونوا من الروتستانت » ولكن تمن ما قام به الإصلاح الدببى كان 
فادحاً إذ وضع الكتاب المعصوم محل الكنيسة المعصومة ؛ ولمالم ae‏ مثل هذه 
الكنيسة أباح للفرد تأويل الكتاب المقدس . وترتب على ذلك أَنْ كل هرطيق 
أسس فرقة جديدة » وانشقت الر وتستانتية إلى مئات من الشيع . ثم إنها بماحاولته 
من جديد المسيحية البدائية قد أعادت روح الهودية » وأدخلت فى الأخلاق 
ترما Lye Puritanism‏ وجافاً كاد أن يفسسد الفن قرنين من الزمان . 
أعطتنا الكاثوليكية حمالا بلا حق » وحاولت ادر وتستانئية أن تعطينا حقبلاحمال. 
ao‏ أن الحمال سينتصر فى الهاية ٠‏ | 

ه.- الكاثوليكية والروتستانزة 

ماتیو : « الحمال والحق 0 . ألم Sa‏ يا فیلیب أبداً أن أحدهما ليس بأ كثر 
موضوعية من الآخر ؟ فنحن لا يمكن أن نتفق حول الله : بأكثر بما بمكن أن 
ل 
(1) يشير الزلف إلى هبة قسطتلين Saye‏ وانى زيفت فى لقرن التامع » وتذهب إلى 


أن د قسطنطين حين اعتز ل فى البوسفور عام ۲۲۰ تنازل عن جيم حقوقه وأملاكه كامبراطور للغرب 
إلى البابا ى رو ما و خلفائه . يقال أن شرلمان أيد هذه الهبة ( الترج ) . 
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أندر و :الإلاهات : 


. ماتيو : فليكن.» يا قليل الدين . اعلم يا أندرو أنك لا بمكن أن نمس 
بالدين لأنك لا تستطيع أن نشعر بالحمال المنفصل عن الرغبة »> ذلك LAI‏ 
العارم الذى تليسه الأرض أحياناً فى اللحريف أو فى بعض أيام الصباح المشرقة 
فى الشتاء حين تتحلى كل شجرة بالثلج المتألق » ويسطع كل سطح بالحليد . 
إن الحق ليبدو شيئاً هزيلا جداً إلى جانب مثل هذا الحمال . وكيف تعرفون 
أمها المتشككة التعساء أنكم ة قد حصام على الحق ؟ إن علمكم يتغير كل يوم » 
وما يعرفه هذا العلم البوم عن المادة أقل بكثير بماكان يظن أنه يعرفه منذ خسين 
عاماً مضت . وينتقل علم الحياة من يقين إلى ضده كل ثلاثين ن عاماً » فی جيل 
كان كل شىء يرجع إلى البيئة » وفى اليل التالى إلى الوراثة » وفى الذى يليه 
إلى البيئة . وتسود فى جيل نظرية التغبر c96 fortuituous variations 4>lelL‏ 
الذى بعده نظرية التحول بالطفرة 5 . ويشيع ى جيل مذهب التكوين 
pangenesis , Lull‏ ¢ وق AN‏ الصبغيات والمورئات 65 . وتسمع 3 
جبل أن القرد جدنا » وفى الذى يليه انه ابن عمنا » والذدى بعده أنه لا ممت لنا 
AaS‏ . إن عام النفس لا يعرف هل الشعور موجود أو لاءوالرياضة 

تعلم أيكون الخط المستقم أقصر مسافة بين نقطتين . تم تريد مى بعد ذلك 
ا رد امد إلى العالم من أجل هذه 
« الحقائق » الاأخحذة فى الموت . ألا ترى أننا ذرات مغرورة حين نظن أننا نستطيع 
أبداً فهم هذا الكون ؛ أو إخضاع حميع أسراره وأ وأموره المعقدة لقطعة صغيرة 
منه تسمى العقل البشرى ؟ وما عقلكم سوى الإبمان بالحواس وبا منطق ‏ الخواس 
الى تقطع أوصال كل ما تقرره » والمنطق الذى يستطيع أن يجعل كل نحيز يبدو 
معقولا. 

Ye? أنا أرى محال الاختيار قليلاً جداً بن نظريات العالم على أساس‎ ul 
لراض أن أحافظ على ذلك المذهب الذى يلهمى بالحمال»ويشد عزى‎ aly 
سيظل الإبمان الذى أتمسك به يشعل‎ > Sale om ef urs. بالأمل‎ 
قلوب مثات اللايين من البشر . ولعل أحفادكم بتدون إلى الإبمان من هذه‎ 
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اللاأدرية الباردة الى تورئوتما إياهم . ويوماً بعد يوم يشى العالم الغرنى من تلك 
الغلطة الشنيعة : د الإصلاح الديى a‏ . وسيعود IS‏ من فرق البروتستانت إلى i‏ 
الحظيرة بعد أن ملت الانقسام والتنازع » وستنحل الفرق الباقية بالّبافت على 
التجديد ( مودرنزم ) > وتحديد النسل . إن سرطان الفردية آخذ فى النهام الكنائس 
الى انشقت على روما . وعندما يدعى كل امرىء أنه حجة فى الفلسفةواللاهوت » 
Ode‏ فى الدين ما bat‏ نى الدعقراطية : القزق والفوضى . وحين نحل الفرد 
Je‏ الأسرة »ونحل الإباحية محل الزواج والأبوة ينحط الحنس 2 . وتحمد الله أن 
بين الكاثوليك رجالا ونساءاً لا بزال أحده مولي لصاحبه إلى الهابة » وأن 
الأطفال لا يزال يتاح لهم أن جعلوا من البيت نعمة بنموهم الرائع ولعم السعيد . 


يول : فى كلامك يا ماتبو الكثير من الحق » فنحن البروتستانت يظهر 
أننا نفنى أنفسنا بكيرة اأشيع الطائفية ومنع الحمل . واليوم تبلغ نسبة الكاثوليك 
اثندن من كل خسة مسيحيينقى EE‏ معدل مواليدكم يقضى علينا ء وستكون 
البلاد لك سنة 2٠٠١‏ إذا استمرت النزعات الحاضرة . سيكون ذلك خيراً من 
جهات كثيرة . فأنا أسلم لك بأن ذيانتنك أسعد وأ وأمل من دياتى . أسلم لك بأن 
النظرية الكاثوليكية عن الزواج فنها كثير من الحكمة » وفى سلطة الكئيسة عندكم 
كثير من النبل » وى قساوبتكم ورهبناكم القديسين محبة بديعة ورقة رقيقة 
لقد تأثرت إلى أعماق قلبى بالسلطة التى كان من الظاهر أنها قابضة على أتباعها » 
عندما رأيت المهندسين والعال قد جاءوا زرافات من محطة بأسلفانيا الهندسية » 
وركعوا فى خشوع على الأرصفة يطلبون البركة من الكاردينال مرسيه . ول نأنسى 
شخصية ١‏ الحقق الكبر » الى صورها دستوفسكى . وأكبر الظن أن اللحياة يعافا 
من علل وحرمان وخيبة أمل لن تكون محتملة نغير الشعر الذى كان إعانالعجائز 
يضفيه على نر حياتنا الاقتصادية . l‏ 0 


اندرو : ما دام الشعب حب آن مخدع » فلنخدعه . 


بول : ولكنى أقول لك يا ماتيو بصراحة إننى أخشى مذهبك » فل نأنسى 
قط أن كنيستكم أقامت فى الماضى Se‏ التفتيش » وأنها نفت كوبرنيق > 
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. صوت جاليليو» وحرقت برونو حيا مشدوداً إلى سارية فى الميدان العام‎ cual, 
bb, cy. 52h Jil 2 Ay وكثراً ما رفنت فى طريق تدم العرفة‎ 
خن أفكر أن كنيستكم إذا لم نحدث تغييرات كبيرة : فى معدل المواليد فيظهر أن‎ 
. مصيرها قبل نباية هذا القرن أن تصبح الثامل للنيطر عل الخياة الأمريكية‎ 
مديئة‎ (oll) إا اليوم أقوى أقلية منظمة ؛ فهذه بوسطن › موطن البيوريتان‎ 
iude e Quakers O yA oyayi pi » كاثوليكبة ؛ وفيلادلفيا‎ 
كاثوليكية ؛ ونيويورك موطن الروتستانت من الإنجلز والهولائدين هى الآن‎ 
0 i l . مدينة كاثوليكية‎ 
بعد أن تحملنا‎ ai]  ؟ ماتيو : ألا تظن أن الوقت قد حانكى ننال حظنا‎ 
بصير الاضطهاد والعار من رجالكم وطوائفكم ممن لا يعرفون شيئاً فيجب أن‎ 
بالاحترام والقوة ؟ هذا وليس من الصحبح أن الكئيسة عارضت تقدم‎ bis; 
وذلك زمان عزها وشعبيها الأفكار الضالة الى‎  تضراع‎ Le} المعرفة » بل‎ 
كانت» أو ليست إلا بدعاً فكرية بنت ساعتها . لقد رفضت أن تسمخ لأنباعها‎ 
بالسقوط فى مهاوى فوضى العقل ولنظريات الى تشيع فى أوساط المفكرين‎ 
المتقدمين فى زمانئنا . حقاً وقفث سلطة الكئيسة فى بعض الأحيان إلى جانب‎ 
خطأ قدم . ولكن ماذا تريد من البشر ؟ ألم يضل قط الحزب السياسى الذىأيدته‎ 
فى الانتخابات الماضية ؟ وبعد فقد كانت الكنيسة أعظم قوة خلةية وفنية وفكرية‎ 
التفتيش ننيجة حركة الإصلاح‎ Sle فى تاريخ ألى العام الأخيرة . كانت‎ 
ثم من أول‎ . ntl toby الدبيى » وكانت تلك احا فزعاً مؤاقتاً من اللدوف‎ 
من أسس حرية العبادة فى أمريكا ؟ ليس هم حجاج ني وإنجلند الذين أجمعوا على‎ 
علاج الإخوان المهيزين 5مءئون© بالحديد المحمى بالنار » بل كاثوليك‎ 
5 gall 9°? Obscurantism إشاعة الحهالية‎ dts ماريلاند . أينا أكر‎ 
ويفاريا‎ Lael لم يكن سلطانها ى‎ MASSON RS al - للعلم الحديث‎ ۰ 
فرقة دينية ليس لها عقيدة محددة أو سلطة كهنوتية منظمة » أسسها جورج فوكس15148»‎ )1( 
كان أول‎ ١16٠ وسعى أمعابها بالمهتزين لأن القاضى بنيت فى درف » الذى وقف أمامه فوكس سنة‎ 


من ale‏ كذلك » حين أمر فوكس القاضى أن يهاز و يرتعد عند ماع كلمة الرب ( المرجم ) . 
IISI (y)‏ مذهب من يعار ض البحث والإصلاح ( المترجم ) . 
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of Fundamentalists ٩ هناك , أم الأصرليون‎ Salat lee Liss 
الروتستانت نى أمريكا الذين محوا للمشرعين الريفيين أو بسطاء الفلاحين‎ 
بتقرير ما هو صميح أو باطل فى علم الحياة الحديث ؟ هل الحالس المعصومة‎ 
أو الفلاحون المعصومون أفضل من الكنيسة المعصومة ؟‎ 

بول : هذه ضربة فى الصمم يا ماتيو . ولا اعتذار عندى لؤلاء القوم 
فهم الحندق الأخير فى الدفاع عن الحهل » وستهذمهم مدارسنا وجامعاتنا قريباً. 
أما بروتستانتيتى الخاصة فإنما هى ملاذ من الردة إلى الحرافات » ولو أننا فاخخرنا 
بالإلحاد فى وجه شعب كان الله فى حياة أفراده البائسة الحقيقة العليا » وكان خلود 
النفس عزاء لا غنى عنه » فإنئا ندعو بذلك إلى تعصب لحماية النفس » ونسوق 
الحبناء إلى ألوان من التطرف يعوضون به عما يكتنف نفوسهم من وجل . وى 
هذا الحو من تبادل البغض واللدوف لا أجد أملا فى أن يلى المذهب المتحرر 
الذى أعتنقه إلا فرصة ضعيفة للنمو ؛ فالعقل لاجد رواجا ى أوقات الحطر . 
ومع ذلك فسوف ننتصر » لآن اتساع نطاق الطبقة الوسطى مع انتشار التعلم 
من الأمور المعينة لنا . وأكبر الظن أن انتصار الكائوليكية العظم سوف يؤدى 
بالأحرار من كل لون إلى الانحاد ى ضرب منالمسيحية المعتدلة لن تطلب من 
أتباعها شيئاً أكثر من الإعان بالله والقسك بأخلاق المسبح . 

كلارنس : اعلم يا بول أن بروتستانتينك مقضى علها . بكى أن تنظر 
إلى انحلالها » فقد انشقت إلى لاف من القطع المتنائرة » إلى حماعات صغيرة 
عنيدة محتضن كل منها هرطقته حى تصبح مذهباً سلفياً لا يتحرك » وكل منها 
يبغض ويزدرى سائر الألوان الأخرى من فرق المروتستانت . وهذه قصاصة 
من جريدة نيويورك الصادرة wig Jol od‏ 34۲۸ ؛ تتحدث فها عن 
المروتستانتية فى الولايات المتحدة : ۰ ا 

« Adventists من الظاهر وجود مس جماعات من » المهدين‎ ١ 


a)‏ فرقة من البروتستانت سميت كذلك لأنها أرادت أن تعمسك بأصول الديانة المسيحية 
واحافظة علبا » ويقايلها zal) modernists 05) pull‏ ). 
. (7) المهديون فرق مسيحية تعتقد فى ظهور المسيح مرة أخرى وقرب نهاية العالم ( aa‏ 


YEA 


OY, التنصير ية م 1 » ومس من الإخوان‎ D عشرة فرقة هن‎ JK, 
» يبن > وست فرق من إخنوان بليموث » وثلاث فرق من إخوان المر‎ pac 
٠ وثلاث فرق من الإخوان الاتحاديين» وستافرق من أنصار الكنيسة الاروذكسية‎ 
¢ Friends الشرقية » وإحدى عشرة فرقة إنجيلية » وأربع فرق من الأععاب‎ 
«Mennonites Y وثلاث وعشرين من اللوثر يمن ¢ و سبع عشرة من ا مينوين‎ 
» وتسع من المشيخين عصوفتءة زادمءط‎ < Methodists"? jal وتسع عشرة من‎ 
ى متعددة‎ A وأصناف‎ › Reformed Church وأربع من الكنيسة المصلحة‎ 
كل صنف ما يبلغ من فرقة إلى ثلاث . . . مثل التنصيرية من أصعاب المبادىء‎ 
» الستة العامة ؛ والتنصير ية الاختيارية » والتننضير ية النظامية ؛ والتنصيرية البدائية‎ 
القدرية ¢ وتنصيرية اليو م السابع » والمينوية الأمانية” 2 الحافظة‎ i paidh 
والينويىن العزل » والمينويينالمستقلن‎ » Conservative Amish Mennonites 
+ عن الكنيسة . ونجد من المبجين هذه الأصناف : البدائين » ومين‎ 
A 1 ب‎ Shay. والمقدسين » والمصلحين‎ 
نئية منقسمة » فطر يقتنا‎ skis tol able بول كف يأكلارفس‎ 
. أن نترك الفرد » فى ضميره وى خاعته » حرأ ليكون متمززاً ومنطلقاً كما مبوى‎ 
Updo Fy Vy وهذا أفضل من إلغاء التعدد بسلطة مركزية شديدة‎ 
. ماتيو : السلطة هى البديل عن الفوضى‎ 
كلارنس : سبهلك ا بسبب فقداما الير الذى ترسو عليه‎ 
. والمركز الذى مجتمع حوله:. إمها تقف فى وسط الطريق بين الرومانسية والتربية‎ 
وما ذكره فولتير عن الشعب يصح قوله على الدين : : يضيع حين يتجهنحوالعقل.‎ 
CU 3 bb (1004-1647) Simons Menno sy هم أتباع سيموفس‎ )1( 0 
وعدل مذهب اللاتنصير بين 5:ةناودطهصق » ولاتزال فرقته موجودة فى أمريكا وهولندا وألمائيا‎ 
» (gall): 
وسموا‎ . ١719 نشأت فى جامعة اكسفورد عام‎ ¢ Wesley (؟) أتباع جون وشارلى ويسل‎ 
تكونت من طلبة امامعة » فأطلق عليهم زملاهم هذا الاسم لاتباعهم منبجاً خاصاً‎ 3 il oF wis 
. ) فى الدراسة . ثم نمت الفرقة على مر الزمن وانشقت على الكنيسة الإنجليزية ( المترجم‎ 


See y»s ¢ Ammanu or Amen و أمين‎ louf أتباع يعقوب‎ ¢ Amish WLI (r) 
. ) ظهر فى سريسرا فى القرن السابع عشر ( المترجم‎ 
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وقد كانت البروتستائئية نجرى فى طريق الانحلال منذ أيام الإصلاح الديى . 
ذلك أن jel‏ أعدائها هو انتشار تلك المعرفة الى بتصور بول أمها حليفته . 
أما تقدم الع فلا مس الكائوليكية لأنها لاتخضع fea‏ بل تقوم على الإعان 
وتلعب على أوتار الحواس والحيال أكثر من Sal‏ » فإذا انتشى الإحساس 
وتغذى الأمل ارتاح العقل وسكن » وفى هذا سر الكاثوليكية . غير أن 
البر وتستانية لم تتجه قط إلى الحواس فما عدا الأناشيد والرانم . فهى قد قضت 
على الحواس للحشيما منها » فأغلقت أبواب المسار ح وأسدلت الستار على الفن » 
واستبدلت .بدراما القداس منطق العظة الحاف. ٠‏ وحاولت أن تضع الدين على 
أساس الحجة - وهو asl‏ خطأ أمكها أن تفعله . فلا عرابة أ: دتتضاءل كنائسبا 
de‏ حين ستظال Ce‏ ليكية قوية كما هى ov‏ © وأكر الظن أن قوتها ستزداد 
ف مستقبل الأعوام . سديشم الير وتستائنية بان أحلام dies gee‏ المفدر » 
وسيكون مستقبل أمريكا كحاضر فرنسا الآن : قلة مسرفة فى الشلك » وقلة 
غارقة فى التدين وتقوى الله . وسيعيش المتحررون ذوق بركان من الحرافات. 
ولن تكسب الكاثوليكية le‏ ا » بل إذا حل الفق ركنتيجة لاتنافس 
الاقتصادى المرير أو فقدان حرب K‏ ى فستظهر ثانية الأساطر القدكة . 
ولا يزال الفلاحون فی کل Al,‏ بوك أساطير القدماء ¢ ولا يزال البسطاء م 
الدماء يعتقدون قى الأرواح ob sh‏ والنذر السماوية . يقول الكسندر كان 
إنه قرأ على جدران محلس الدوما السابق ىسانت بترسبورج . 

أندرو : بتروجراد . : 

إسر : لننجراد . . 

كلارنس : . . . هذه الأسطورة محفورة فى الحجر : ١‏ الدين أفيون 
الشعب Religion Is Opium For The People‏ . ولكنه أضاف أنه فى الكنسة 
الملحقة با حلس كانت الصلوات مقامة › والمكان مزدحا با لحمهور ٠‏ . لقد نسى 
الذى حفر العبارة أن الأفيون شائع فى الشرق . أما فى الغرب فليس الناس 
أفضل حالا . إذ فى الوقت الذى تنمو فيه حرية الفكر بين القلة؛ تظهر عبادات 
The Bolshevik Myth, p. s. 0) 00‏ 
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جديدة كالحشائش الى تنبت فى call OY Gat‏ البائرة . إنه لزمن عجيب 
لتأسيس دين جديد . ويئتشر العلم المسيحى كأنه الدواء اليحيد ؛ لآن الشعب 
عازف عن قبول المسيحية أو العلم . أا التصوف الدیی Theosophy‏ فإنه يقلب 
الفاشلين من الكتبة والباعة إلى فقراء الند . وقد رأيت فى صحيفة -حديثة “61 ١إعلاناً‏ 
دينياً ss‏ بیہا ٠۳‏ كانت تنصف ذه الاعتقادات السحرية . أعلن رجل عن 
محاضرة عنوانها : ه هل الشيطان كائن مشخص » وهل سيقيد ويسجن وتغلق 

عليه أبواب الححم ألف عام » وذلك فى مسرح الطرب » والدخول محاناً » 

وسيجيب المحاضر عن الأسئلة 6 . وهناك خرافة نرونجية قديمة تقول بأنه بعد 
فجر any)‏ » أى بعد boll Sots}‏ إياهم ا جدید » وتبعث 
الآلمة إلى الحياة ثانية . وتكاد SE DLE oda‏ تاريخ العالم » فالآلمة يرجعون 
دائماً » ومن الشرق دابا . فنحن نغرق فى عر من العبادات الحديدة الرافدة 
من الشرق كماكانت حال الإغريق والرومان فى القرون الثلاثة قبل الميلاد» أو كنا 
عمرت أفريقيا وأسبانيا بأتباع محمد . الحق أن الحماهير ستطلب على الدوام ديناً 
بنثر فى غلالة من الصور » وححاط مبالة من الغيب . إنهم لايريدون علما re)‏ 
منه فى فزع مميت . ذلك أن إحدى عظات العلم أن الحياة يأكل بعضها بعضبا 
الآخر 3 وأن مصير الحياة كافة إلى الفناء . ولن يقبل الجماهر العام حى ptr‏ 
جنة أرضية . ونا دام الفقر قائماً على الأرض فهناك آلمة فى السماء . 
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ESO 
] [فى اللكبة‎ 
ألله وخلود النفس‎ 





۱ خلو 3 النفس Immortality‏ 
آربيل : سنظفر هنا فى المكتبة بالراحة والهدوء . فإذا كانت الناقشات قد 
أثقلت عليكم فيمكن أن تسروا عن أنفسكم وأن تلهو بالكتب . ولكنى أرجو 
ألا تبرحوا هذا Gye (> VIS‏ عن مصير الإنسان بعد الموت + وهل سنظل 
s‏ لعتقد فى وجود الله . ) 
بول :من الواضح أن كلارنس لا تسلم بوجود مثل هذا الأآمر esil‏ 
النفس الحالدة » وأننا سنموت حيعاً كالكلاب . | 
كلارنس : نعم › فلماذا لا یکون کلبی خالداً مثلی ؟ إن ف توحشی معه 
کا کان عکن أن يكون ہوه نفسه . فأنا عبة لنفسى ob NY UY] abcd Vy‏ 
أهجره حين أحب » ولكنه أوفى لى من هلويز لأبيلارد . وإذا فاضلت بينى وبينه 
کان هو أدنى مى إلى المسيحية . 
سير جيمس : إن « نفسك » يا بول ترجع إلى HIM‏ ال ىكانالإنسان 
البدائى يلقاها فى dll chat ch We. ated‏ ظاهرة الانفصال من tbat‏ 
فقد استنتج من ذلك أنه أيضاً له شبح منفصل أو نفس منفصلة . ونحن لانزال 
نقول : ( أسلم روحه 6 أو ٠‏ صعدت روحه ) he gave up the ghost“?‏ 
كنابة عن الموت . وتدل لفظة م الروح LNS e spirit‏ الألمانية Le geist‏ 
)3( هذا هو التعبير العرنى المقابل للعبارة الإنجليزية و أسلم شبحه » ( المترجم ) .. 


yor 


النفس 5001 والشبح :دواع معاً . وكان الإنسان فى قد الزمان يول الأصداء 
والظلال على أنها روح أو قرين أو نفس الشخص » أو ذات صلة به .ويرفض 
ue ol Basuto Gotti‏ بالقرب من محر ى W eUi‏ ينقض مساح على ظله 
فيأكله . ولماكان الإنسان الهمجى يرى نفسه فى النوم يصطاد ويعشى SAI‏ 
هنا وهناك »على حين تأكد له فما بعد أن جسمه لم يتحرك » فقد اقتنع من ذلك 
أن له نفساً منفصلة 2١‏ . وكذلك خيل إليه أن الغيبوبة والمرض والإعماء إنما هى 
جرد الروح مؤقتاً عن البدن . ويعتقد العبيد فى غرب أفريقيا أن علة الصداع 
فقدان النفس » فيرسلون ساحراً يبحث عنها فى الغابات » فيعود رقد قبض على 
النفس ووضعها نى صندوق » فينفخها من الصندوق إلى أذن المريض» وعندئذ 
بش الصداع . 

كلارنس : فى إحدى قصص أناتول فرانس يقول أحد سكانبولينيريا : 
« النفس نفخة ريح » وعندما رأيت أنى على وشك اموت Bl de chs‏ 
لأحفظ نفسى داخل بدنى . ولكنى لم أضغط ضغط ‏ كافياً . وها أنا ذا ميت 06©. 

سر جيمس : ق جز ر Ù gil Celebes Sebel‏ شصوص و سنانر ١‏ صید 

. إذا خاولت افيه الاروب اصطادها‎ So ally Spy yas GT Stal 
liay e والعطس من أخطر الأمور :إذ قد يكون من القوة نحيث يقذف بالنفس‎ 
الشتص” هو السر فى أن أحدنا إذا عطس بادر أصحابه يطلبون من الله أن ينعم‎ 
عليه » والاستعانة بالله مطلوبة بوجه خاص فى هذا المأزق . ويفرقع الهندوس‎ 
إسبام أصابعهم عندما يتثاءب أحد أمامهم أملا منهم أن هذا الصنيع محفظ نفسه‎ 
من الانطلاق إلى الخارج . ويرفض كثير من البدائيين أخذ صورة شمسية لم‎ 
لئلا تصطحب الصورة أنفسهم معها  وف هذه الحالة قد يأنى المصور ويللهمهم‎ 
© oly على‎ 

إستر : لقد عرضت هنا فى نيويورك حديثاً تمثيلية تسمى ديباك 
The Dybbuk‏ » وكان فها دراسة دراماتيكية النفس المنفصلة . 
Spencer, H., Principles of sociology. vol. i, p 286. (1) 07‏ 


_ The Garden of Epicurus, p. 197. (¥) 
Allen, p. 49; Frazer, pp. 178 fo 193. (v) 
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- سير جيمس : لقد نشأ الاعتقاد فى خلود النفس نشأة طبيعية من هذه 
القكرة . ويقول هنود تسكارورا OTwrcarora‏ يع المنود الطيبين حين بموتون 
(كما لو لم يكونوا be‏ طيبين عند موم ) يصعدون إلى عالم من الأرواح بعيداً 
Tae‏ بين النجوم حيث بجدون نساء حسناوات لا تلحقهن أبدأكهولة أو بدانة » 
وأرضاً مبيجة للصيد زاخرة ذاماً بالغزلان لا ينقدن عددها مهما يكثر صيدها . 
أما الأشرار فيذهبون إلى مكان الطعام فيه نادر وغذاؤهم على النعابين . وبلغ 
الاعتقاد فى خلود النفس عند المصريين من القوة أن البيوت الى كانوا lyoni‏ 
لإيواء الأبدان إنما هى عرد أكواخ اخ بالقياس إلى « منازل الآبدية » المشيدة jd‏ 
حال لسك النفس . وق المند اتخذ الأمل الدانم فى الحلود هيئة التناسخ الذى 
ge te pi‏ بلغ إيطاليا حيث نجد فى أقوال فيئاغورس : « لا نضرب هذا 
الكلب لأنى نعرفت فيه على صوت صديى الذى تو » . ومذهب ليتشه فى 
زماننا هذا عن د الدورة الأبدية 6 eternal recurrence‏ نما هو مظهر آخر 
لنظرية التناسخ يبين إلى أى حد تنشبث الفكرة بالبقاء » حى فى فلسفة «نصف 
كلبية » 200 medicynical‏ . وتكاد توجد فكرة ا( جهم 0 ی کل مکان ۰ 
ولكن صورتما تختل ف بالنسبة إلى مايتحمله الناس من عذاب » والذينيتصوروها 

مقراً لأعدائهم . أما من فقد جاءت إلينا فكرة « جهم » عن dell‏ الذين كانوا 

eet‏ الصحراء » ولكن الإسكيمو يعتقدون أن ٠‏ جهم :برد أبدى. 

بول : يبدو أنك تعتقد أنك مما تبيئه من قدم فكرة الحاود تنكر صعنها » 
ومع ذلك فأنا أقبل الفكرة لنفس الأسباب تقريباً الى دفعت الهمجى لقبوها . 
فأنا حدن أتأمل ذاتى أجد شيئاً لا يسبل التعبير عنه فى عبارات مادية . إن موت 
بدن إنما سيحرر هذه الذات الجوهرية  .‏ ' 

ولم : قد لا تكون النفبس مادية يا بول » ولكنها موقوتة » فهى خحاضعة 
لازمان والتغير والموت تحضوع البدن . ومن الواضح أن ما نسميه « t Mind Jän‏ 
مرتبط بالحسم » والمخ » والأعصاب . فالعقل والحسم ينموان ويفسدان معا » 

O)‏ لأن مذهب نينشه ‏ يكن يزدرى pam‏ الناس كالكلبيين » بل العامة فقط . أما النصف 
الآخر من البشر » فهر الخنس الراق » أو السوبرمان ( المترجم ) . 
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ويتحملان على حد سواء آثار للف وا مرض .وقد حاول ولم جيمس تفسير هذه 
العلاقة المتبادلة بالقول بوظيفة المخ permissive function of the brain 45) ,2h‏ 
ؤهذه حيلة بارعة لا تليق برجل تدرب Le‏ لى الوضوح الفرنسى . وعلى الرغم من 
عجائب عام الغدد بما يفول به اما م نأا فقد يتن هذا الع أن صلة اسم 
بالعقل ليست محررة بل منظمة 6. ذلك أن الحقن مخلاصة الغدة الدرقية يوؤدى 
EE‏ 


إن ذانى » أو شخصيى » جزء مها ثمرة ميول موروثة مرتبطة بالأفعال . 
E N aoe‏ كارب جني الى تصل إل عن طريق 
| ااي وى تسجل : فى محى الحسمانى كعادات وذكريات . لست 
أقول إن العقل أو الذاكرة هو المخ بل أقول إمهما مرتبطان معا بالحهاز العصى » 
وبعتمدان عليه » فلا بمكن أن يعيشا بعده . وممكن أن تمحى الذذكريات بعض 
الوقت أو باستمرار باستعال الأير أو غيره o‏ المركبات الكمائية . فالشيخوخحة 
تزيل بعض مناطق الذاكرة » وتضعف الذات مما تفعله من انحلال بعض 
أجزاء re‏ أكير الظن أنها ألياف الترابط الموجودة فى السحاء . وحان تفسد 
أغصاى بعد الدفن تمختى باخختفائها DS WF OV. Rel GS‏ 1۴ء عن ذاتك» 
Uf‏ هو نتيجة اختلاف الوراثة والتجارب الى تنقش le‏ ل جسدى الفانى . وحی 
وحدة النفسن الى يجب أن يفترضها مذهب الحلود lyp‏ موضع شك » ذلك 
أن شخصيى فيض داثم الحريان ؛ Wie JS dy‏ من حياق كنت شخصاً آخر . 
فأرانى اليوم مختلفاً اختلافاً تام عما كنت عليه وأنا ضبى فى العاشرة . فأى هذه 
الأنفس الكثيرة العابرة هى »أو كانت هى « نفسى » ؟ ثم إن الشخصية قد تكون 
مزدوجة أو متعددة . وليست نفسى إلا مركزاً أو حزمة من الارتباطا ت» وليس 
lie‏ ضمان أن الحزمة الى أسمها ٠‏ أنا » لن تنقسم إلى حزمتين أو أكار » » أو إلى 
شخصيتان متبادلن بالأمراض أو الصدمات .. أى: نفس هى الحالدة نفس 
جبكل أو نفس هايد ؟ وحتى إذا بقيت النفس بعد فناء البدن » فأى نفع ها ؟ 
أعكن حقاً أن تتصور وجودا لا جسمانياً »أو تتمناه راضياً ؟ كيف تجد أى لذة » 
أو تعرف أى نشوة لحب بغير جسد ؟ 


كه" 


ماتيو : اعلم يابول أنك إذا اعتقدت فى خلود النفس Aii‏ أن تمفى 
فى الشوط إلى نبايته وتسم يبعث الأجساد . 

بول : لا » من الإسراف الافتراض بأن جسدى بعد أن تأكله الديدان » 
ولا يبى منه إلا عظام نخرة وخصلة شعر ؛ يعود مرة أخرى يوم الحساب أوقبل 
ذلك إلى هيئته الأصلية واتصاله الأول مملايين الملايين من الحلايا . وإذا لم نكن 
قادرين على تخيل أو تصور نفس بغير بدن e‏ فإما ذلك لنقص فينا لا لعدم 
إمكان ذلك . وحتى فى ع2 الطبيعة توجد مئات من الأشياء كالكهرباء تبدو لى . 
بعيدة عن التصديق ما ءولو أنبى متأكد من UCT‏ حقيقة واقعة . وقد أثبتت البحوث 
الروحانية psychical eal‏ مراراً و تكراراً أن الر وح عکن أن تعيش بالفعل 
بعد فناء البدن . فقد حمع باحذون لا شلك فى pò‏ بأعظ عناية أدلة حاسمة اضطر 
إلى التسلم مها علماء كانوا فى الأصلمنكرين أو متشككين مثل هيسلوبمولور1ة 
ولمروزو وألفرد رسل ولاس . بل لقد سام 56 Scientific Yel IK pl dey‏ 
ply Ub ret CIS Margery Crandon Ul Ss > pol (American‏ 
روحية حقيقية» وأنها تتصل بأخ لطا مضى على موته زمن طويل . 

ولم : إن فحص الحلة العلمية الأمريكية للسيدة كراندون انتهى إلىتقرير 
انقسم الرأى فيه قسمين : برد وکارنجتون مؤيدان؛ وهودينى ومكدوجل معارضان. 
وقام أساتذة جامعة هارفارد فيا بعد بإجراء فحوص واختبارات كانت نتيجتها 
سابية ٩‏ . وزع هودبى أنه يستطيع أن يقوم بإعادة أى ظاهرة روحية مقررة 
من جراب حيله . كان يتنقل من مدينة إلى أخرى » ويعلن من فوق خشبة المسرح 
أسماء وعناوين مئات من الوسطاء » perh‏ معيناً أسماءهم بالنصب مع سبق 
الإصرار » وتحداهم أن يقيموا عليه دعوى القذف . ومنح 66ر١٠‏ دولار 
مكافأة لكل من يثبت الظواهر الروحية تحت شروط علمية . ولم يقبل أحد 
تحديه . وزتمت مدام بير lÎ Mrs. Piper‏ اتصلت بروح الدكتور فينويت 
انط بعد موته » وقام باختبارها ولم جيمس » وسير أولفرلودج » 
ومدام سدجويك - وكلهم من يعطفون على المباحث الروحية » فكان تقر يرم 

Cf. article by Prof. Boring, Atlantic Monthly, Jan. 1926. (1) - 


م۱۷ فلسفة Yov‏ 


Eh. aas‏ تعرفون قصة دنجلاس هوم الذىمنحه براو ننج - إن صحهذا القول 
bbl Che Wty. faye‏ بلادينو فى أنحاء أوربا معانة عن مزاعم عريضة 
لقوى روحية . فقام باختبارها برجسون » وكورى ومدام كورى » وغير 

من الذين عينهم المعهد العسام الباريسى لعسلم التفس . وين الثور الحساطف 
ف الحلسة ( الى كانت نجرى بالضرورة فى الظلام ) نضداً مرفوعاً فى المواء 
ولا يعتمد على أى دعامة مرثية سوى كلام إيسابيا . وقدم العلماء الخترون 
تقريرهم الذى قالوا فيه bane er‏ عن كشف أى احتيال » ول يتمكنوا من 
تفسير ما قامت به السيدة من عمل . ولكنهم اختتموا التقرير باحّال القيسام 
بالعرض عن طريق خفة اليد أو خفة القدم . وحين جاءت مدام بلادينو إلى 
آمریکا سنة ۱۹۰۹ فحصہا منستر برج ئی هارفارد › فلما حركت قدمها لتحدث ' 
عملية الرفع أمسكها طالببيده ‏ مما يدل علىأن الطلبة أسرع خاطرآمن‌الأسائذة. 
وى جامعة كولومبيا احتر ها الر وفسور لورد وكشف الطلبة حيلها.» وذلك بأن 
التفطوا صورة فوتوغرافية على ضوء المغنيسيوم على غير توقع منبا » وبينت‌الصورة 
| أن السيدة كانت ترفع المائدة بيدسها . وعادت إيسابيا إلى إيطاليا عام ١941١‏ 

وقد ابارت دعواها OLE‏ 


بول : نعم هناك كثير من الاحتيال . ومع ذلك فلو وجد وسيط من مائة 
وسيط أو مائة ألف وكان أميناً Ud Vail pail‏ بالموق أصبحث قصص 
الاحتيال لا قيمة لها » وثبت خلود النفس . لا ريب أنكم لا تزعمون أن شخصاً 
مئل أولفر لودج كان أفاقاً . وعليكم أن تقرءوا ما روى : فستجدون ظواهر 
بينات كثيرة يدهش ها العقل » وإذا أبتم التسلم مها كنم كن يضع نفسه موضع 
احافظ الوجل مثل المعارضين لدارون . وكنت أظن أن روح العلل ستدفعكم 
إلى الشعور ob‏ أى شىء ممكن فى هذا العالم المملوء بالعجائب » وبأننا لا نملك 
القول كيف تحدث الأمور العجيبة البعيدة عن التصديق . ثم فلتذكروا أنمعرفتنا 
بالعقل تکاد تبداً . 


Leuba, J.H., Belief in God and Immortality, p. 160 ; New York Times, (1) 
May 12, 1910. 
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أندرو : إننا نعرف أكثر مما يربح بالنسا . فنحن نرى أن العقل 
وهو القدرة على التفكر - جزء من من التطور» كالقدرة على الحركة أوالحذم 
أو الإحساس . ومن الواضح جداً أن عقولنا ثمرة طبيعية كأبداننا ؛ وأن الْويتكرر 
عندنا فى كل فرد من الحنن المضححلك إلى قمة النضج العقلى . والآن عند أى نقطة 
من هذه العملية day gh‏ دحل عنصر اللحلود ؟ إذا كان الإنسان خالداً » فالقرد 
خالد كذلك . وإذاكان القرد خالداً فكذلك الرغوث الو جود ى ذيله » ولكانت 
الدو دة باقية كالعصفور الذى يأكلها . ومن الأفكار المقلقة لنا أن تلحق بنا ى 
الحنة حميع الحشرات الى تضابقنا ى وقت الفراغ . م تأمل هذا أيضاً : ستكون ' 
o‏ ان الى نبغضها موجودة هناك فى الحنة Jas‏ الأجواء السماوية 
اا ى الصالون من أهل كلانز برجال Killarny SAS oy‏ 
a‏ 0 الحئة سوقاً متعددة اللهجات كنيويورك . ستكون 
مكاناً شديد الزحام ولو كنا نحن أبناء هذا الحيل خالدين » فكذلك كان أبناء 
سائر الأجيال . إن ألف ألف مليون من الأنفس تنتقل إلى العالم الآخر كل 
ثلاثين عاماً أو نحو ذلك . وما دام الناس قد وجدوا منذ بضع مئات من YT‏ 
السدن فلا بد أن تبدو الحنة كير ودواى عند الظهر . 


ولم : لاشك أن مناقشتنا عقيمة لأن الاعتقاد ى lhl‏ متأصل فى الفطر 
الحارجة عن نطاق الحجج . وهذا الاعتقاد جزء من الدافع إلى حفظ الذات . 
والحياة قصيرة » و « الأنا » حلوة . فكيف بمكن أن نفى مبذه السرعة ؟ لقد 
colts‏ فكرة خلود النفس فى الأجواء الحارة حيث تنضج. الحباة وتفسد بسرعة 
تجعل الاعتقاد فى حياة بعد الموت يكاد يكون ضربة لازب لاحمالهذه الحياة . 
وهناك نرى حياة الفرد بأوضح من أى مكان آخر قصيرة زائلة » وذرة فى تلك 
الحلية الى تسمى النوع الذى إنما هو موجة فى محر الحياة . ونحن أيضاً » مع أن 
حیاتنا تمتد إلى ضعف أعمارهم طولا » لا نرضى بالسنين المقسومة لنا » فتثور 
على الموت الذى لا مناص منه » ونتطلع إلى شباب جديا وحب آخر . لقد 
كان الدين قائماً ذات يوم على اللدوف ء والآن يعتمد على الأمل . 

أندرو : إنه لا يزال قائماً على الحوف . إننا نشتاق إلى الخلود لا لأننا تحب 
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الحياة بل لأننا مخشى الموت . وكثراً ما نسأم الحياة » ونضيق مما فما من متاعب 
وعلل » وحقائق وواجبات » ونشعر مثل قيصر بأن حياتنا قد طالت إلى حد 
الكفاية . واليوانات لا خشى الموت لأنها » فها عدا لحظات عابرة تراه فبها 
يصيب حيواناً آخر > لا تعرف ge OM‏ محل -با » وعندئذ يكون وقت 
التفكير النظرى قد فات . فعندما أصبحت الحيوانات بشراً » وئمث الذاكرة » 
وألقها إلى المستقبل » عندئذ اكتشفت الموت ؛ واخترعت اللحلود لترتاح عقوها . 
db‏ نولد دو كا قال فكتور هوجو أن محكم علينا بالموت مع تأجيل التنفيذ إلى 
أجل غبر معين . والحوف من الموت هو بداية الدين , 
فيليب : أما أنا ققد حصلت على إحسامى بالخلود من col‏ جزء من الحياة. 
نحن بضعة من كل » ويقوم خاودنا على ما نساهم به فى ذلك الكا, . لیس الحاو 
عند أفلاطون فى السماء بل فى الذكرى العطرة للناس » وفى الكتب الى تعلم 
كل ساعة ألوفاً من الثلاميذ أكثر بم كان موالفها يعلم وهو حى . إننا نعيش فى 
أبنائنا وف آثارنا » وهذه هى بعث البدن والنفس . ولا قيمة لهذا الضرب من 
الحلود للفرد بعد موته » ولكن قيمته لا تقدر بالنسبة المجتمع ؛ لأن الحضارة ' 
تقوم على الاحتفاظ بأمال الموقى . وقد يكون من احير لنا أن نعود إلى التفكير 
فى الخلود كما كان الإغريق وقدماء الهود يرونه » لا فى ضوء ذواتنا المنفصلة بل 
فى ضوء الحماعة أو الحنس الذى ننتمى إليه . 
كلارنس : أليس من الغريب أن ننناقش فى مسألة حلها لوكريتيرس 

منذ ألنى عام ؟ انظروا ماذا وجدت هنا إنها شرح ماللوك الشاعرى على شرح 
لوكريتيوس لأبيقور . استمعوا إليه : 

أيصبح الكون الأزلى كالعهن المنفوش 

ويعود إلى صفحة الحهول نسياً منسياً 

وأنت أا الواهن وكنت بالأمس شعلة 

ts Lie, We wy حرق فى‎ 

goal أحضان اليل هيأتك ذا‎ di 

الطبيعة بالقوة الغاشمة والبطش الشسديد 


تحمل الطفل كا ملاح مط السفين 
وتلقيه وهو يصيح على شطأن النور 


ماذا هناك . إنها صيحة » هذا كلماهناك 

لانعرف أهى أعضائك أم أعضاء أخيك 

بالأمس كان الطفل أقل من هذه الصيحة 

وى الغد سيكون الرجل أقل من هاتيك 

من نسيج ألياف الوليد تبرز النفس 

كوردة تفتحت ورقة ورقة فى همس 

تفسد ألبافه . وكا تغيب عن الماء الشمس 

Un SLO ais فينفجر فقاعه كذاك‎ 

تسكن الريشة عن الحركة فوق ساح الماء 

كذاك النفس ف البدن تذوب وتبجق هناء 

ذرات فى ذرات » تكل وتشتاق إلى الراحة 

رماد فى رماد  SLT‏ ومخاوف تطلبالسلام )~ 

ماتيو : كان ينبغى أن يكون كائوليكياً Lhe‏ ليضع هذا الشرح الرائع . 
لاريب أنكم ترون الآن حججكم كي هى قديعة » وكم هى مهلهلة وبالية . 
كلارئنس : ولكى ظننت أن بول قد احتح بأنه ليس فى قدم الاعتقاد 

شىء ضد خلود النفس ؟ أما أنا فأظن أن ٣یع‏ الحقائق قديعة » وأن الشعراء 
والكذابون وا محانين هم وحدهم الذين بمكن أن نبتكروا . وإنى لأذكر عبارة من 
أقوال أناتول فرائس » وهو آخر تلامذة أبيقور : 9 إن شمسنا نحملنا محن وجمبع 
توابعها إلى برج aalJ L.> constellation Hercules Bu‏ § بضعة ملاين من 
القرون . وستموت الشمس فى هذه الرحلة » وتوت الأرض معها  »‏ . 


Mallock, W.H., Lucretius on Life and Death, pp. r9 f (1) 
On Life and Letters, 3rd Series, p, 210, (x) 
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وساموت نحن مع موت الأرض » إذا قدر لنا أن نعيش بعدها حى ذلك Ol‏ 
ألا يبدو من المضحك يا بول أن يزعم SSS eee‏ عابر ؟ 
ومع ذلك فلماذا تحرمك من إعانك البديع ؟ إنى لأعرف أن مذهبنا يؤدى إلىنتيجة 
كثيبة » وأن النفس المتعطشة لن تحمد مثلهذه الفلسفة السلبية . 

بول : لانخف ؛ إنك لم تزعجنى كثراً . إن حظة واحدة من التأمل الباطى 
ندم حميع ما خيل إلى حججاك الظاهرة أنك مثبته . إنى أرى العقل ( بين جنىً ) 
فى داخلى » وأرى أنه شىء موضوع فوق erly ables Gy‏ منه . وبدنى أداة 
jad ay‏ . وأنا لا أدرى شيئاً عن العالم الآخر - وى هذا الصدد فأنا مثلك 
لا أدرى» غير أفى إنما أقف من المعتقديين المتكافن الممكنّن إلى AST ile‏ 
حثاً وتشجيعاً . إنى رامن بأن ما أدركه وأشعر به - ولو أنى عاجز عن فهمه 
وعن رسم صور مادية أو هندسية تدركها عقولكى « المادية بالفطرة ه ‏ ليس 
أقل صدقاً وحقاً ما أدركه مباشرة بالحواس الظاهرة . فلو أن شيخصاً عزيزاً عليك 
ممن نحبه أصابه الوت > لأقبلت علياك فاسفة جديدة » إذ يبدو لك أمرأ غير 
معقول » وقسوة عظيمة من « روح العام » أن تجد وأنت إلى جوار القر أنك 
لن ترى أبداً صديقك أو ابنك مرة ثانية . أما أنا فأعتقد أنى سأراهم » li-a s‏ 
الاعتقاد يغمر حياق بضرب من السرور والصير على المكروه لن يجد إلىقلوبكم 
الفارغة سبيلا . إنى لأشفق عليكم حين يصاب Sto}‏ بفقد الحبوب . 

سيدا : أظن أنك على حق يا بول . 
ماتيو : أعرف أنك على حق يا بول . 
كلارنس : أرجو أن تكون على حق يا بول . 
؟ - الإله الييت 

إستر : لقد امتلأنا كآبة » وأرجو أن توفقوا إلى شىء أكثر مبجة تقولونه 
عن الله . o‏ ۰ 

سير جيمس : لا ينبغى أن تدهشى يا سيدق إذالم نستطع أن نقدم إليك 
الله الذى كنت تتوجهين إليه بصلواتك فى الطفولة . ذلك أن فكرة البشرية عن الله 
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wd‏ دام . حقا بمكن أن يدون تاريخ الإنسانية ى صيغ من تجسدات الله 
نعى الموت التكرر لإله قدم حى يفسح الطريق لالحة قد تمثل أخلاقاً ومثلا 
عليا أرق فى جنس يتطور . سيبلغ منك العجب مبلغه حين تطلعين على قائمة 
الالحة المتعددة ما كان الإنسان يعبدها ببن حين وآخر على BYE altel‏ 
الكرى تبلغ المئات » والصغرى تبلغ الملايين . ولو أمكن للأجيال الماضية 
أن تعود إلى ظهر الأرض لافتضح أمرها حين تعلم أن انها حتى القادرة على 
كل شىء والى كانت تتقرب إلا بالصلاة إتما يعرفها الوم علماء الأنثر و بولوجيا 
فقط . وقد أول كل شعب فى كل عصر الله على هواه » وكان راغباً فى الموت 
أو على الأقل فى القت للدفاع عن ذلك التصور العابر . أما المؤرخ فلا مخدعه 
هذا القتل أو هذا الاستشباد . فهو يعرف أنه لم تظهر فكرة مخيفة إلا وضحى 
بعض الناس بأنفسهم فى سبيلها » وأنه على استعداد أن يرى الفكرة عن الله 
تتخر فى الحاضر والمستقبل "كما تغيرت فى الماضى . وبناء على ذلك فهو لايزعج 
من التعريفات الحديدة للآلمة » بل يرحب بمحاولة صوغ هذه الفكرة الآأزلية 
صياغة جديدة تتسق مع معار فنا النامية . سيعتقد الناس دائماً فى الله » لأن فكرة 
القوة المرتبطة بالكال ترضى التفس وتحركها . فن بواعث الرضا أن تكون مع 
القدرة الكلية على وفاق . ' 
كان إله آبائنا آخر مرحلة E‏ حياة olsa Jehovah or Yahveh r‏ 
لأعجب ف بعض الأحيان ( ولو deal‏ اللغة لايوئيدنى كثيراً ) هسل ١‏ مبوه 6 
مثل « يوقيس AY Clovis‏ جع إلى 0 ألىالسماء Dyaus-pitar or Sky-Father‏ « 
عند المنذوس . ونحن نعم أن » الأب زيدوس Zeus pater‏ « عبيد أو اعبوس 
هو ترحمة « لدياوس OWS, . ¢ Dyaus pitar ky‏ جوبيار » فهو 
١‏ يوفيس بأتر 3566م 10715 ؛ . وقد غالى أصعاب مذهب فرويد فى بيان الدور 
الذى تلعبه صورة الأب ف صنع M ay‏ . ولاريب أن عمل الشاب حب 
(۱) لقد رتہا مسر د . ل . منکن ترنيباً بديعاً ى أحد أجزاء كتابه الشائق المسمى ٠‏ آراء 
a Prejudices 3 Jost‏ . 0 
Cf. Freud, S., Leonardo da Vinci, p. 104 ; Jung, C.G., Analytical (r)‏ 
Psychology, p. 172. Jones, E., Papers on Psychoanalysis, p. 383.‏ 
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أن يتصور CaS fll‏ يرأسه أب . ولكن الأولى أن أصل فكرة الأب يرجع 
إلى عبادة الأسلاف » وإلى الفكرة الى تذهب إلى أن العشائر تسلسلت عن 
الآلمة ..وهذا التشخيص للآلمة نى هيئة الذ كور هو آخر إهانة على المرأة أن 
تنتقم لها . 

وأكر of ol‏ تشبيه الإله بصورة أو شبه للإنسان راجع إلى:عبادة 
الأسلاف . فالله كان كالإنسان » كل ما فى الأمر أنه أعظم وأقوى . وکا قال 
زينونان قبل ميلاد المسبح بستة قرون : ٠‏ يتصور البشر الآلهة أنبا تولد » وما 
كأنفسهم ثياب وأصرات وأبدان . . . وحى آلمة الأحباش فإنها سمر الوجوه 
مفرطحة الأنوف » وآهة تراقيا ذات شعر ذهبى وعيون زرقاء . . . بل إن 
هو ميروس وهزيود نسبا إلى الالحة كل شائن ومعيب بين البشر : السرقة » 
والزنا » والغش وغير ذلك من الأفعال اللحارجة على القانون . . . وحى الشران 
والأسود والخيل لو كان ا أيد ترسم مها الصور لصاغت الآلمة على هيما وجعلت 
أبدان الالهة كأہدانما » , 

هذه الشكوى من خلود آلمة أولمبوس تكشف عن العملية الى مبا موت 
الالهة : فهى تتخلف عن نمو الإنسانية املق . إنها تبلك بسيب عدم تغير ها 
الإلمى . إن آلهة قدماء الإغريق الفاسقة السارقة الكاذبة إنما: خلقها قوم كان 
يبدو للم مثل هذا السلوك مشروعاً ؛ فقد كإن العصر عصر قرصنة واغتصاب 
وحرب » وكانوا يتصورون الآلة مثال اللحرة نى هذه الأعمال القدعة . 
فلما تقدم الذوق الخلى أنكر زيننان رأفلاطون هذه الآمة الشريرة Spall ol‏ 
الى رمت هم فى فى العصور القدعة مما تشمئز نز مها المشاعر الى أصبحت أرق 
عند المفكرين فما بعد فن هرو حف Wa SANG ae IS‏ 

وينبغى آن نجعل ى بالنا عند النظر نى ألوهيتنا الموروثة أن ہوه » إذا شئنا 
أن نفهم موته » كان قبل كل شىء رئيس الحرب وإله الحيش » كأى إله كانت 
كل أمة تعينه على جيوشما سنة 1114 . وكا أن فكرة النار كانت تعكس قسوة 
البدائين ورؤسائهم المتيحشين » كذلك فكرة الله كانت تعكس قلق الحياة 
القبية فى عام خبر من يعيش قوق بركان من العدلوة والأمخطار ف كل مكان . 
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فلما بما النظام الاجماعى » وأصبحت الحياة أكثر أمناً » والحرب أقل شير عا » 
وأصبح الإنسان تبعاً لذلك أقل قسوة » أصبحت الأفكار القدممة عن إله الخرب 
warrior-god‏ الذى يقضى عل الملاين بدخخول الثار بغيضة عند ذوى العقؤل 
الناضجة . فقد تطلب التنظم الاجماعى من الناس ونم فهم العادات والمثل 
لأجلاق تعاونية . وتفرعت بالتدريج وأكثر فأكثر عن فكرة الإله القدم فكرة 
ما يجب أن يكون عليه الإنسان الكامل. ولعلكم تذكرون أن جون ستروارت مل 
أعلن فى شىء من المفاخرة أن مثل هذه الألودية كنا صور ها اللاهوت فى العصر 
الوسيط إذا وجدت ë: Ti‏ يكن صاحما إفاً» بل شيطاناً » wh‏ « إذا استطاع 
مثل ذلك الموجود أن يرسابى إلى eet‏ نم لأنى لا أسيه إشأ وطيباً » » os)‏ فلأذهب 
إلى جهنم » . لقد قلب نمو الإنسان اللحلى تصوره عن الله رأساً على عقب . 

وقد نشأ هذا الرقى فى الطبيعة الإنسانية من ازدياد الأمن فى العوين 
الاقتصادى ولنظام السياسى من جهة » ومن استمرار الأخلاق المسيحية مدى 
all‏ وتسعاثة عام من جهة أخرى : لقد كان المسيح هو الذى قتل موه bpc‏ 
بالمسيحية تقتل الإله المفروض أنه مسيحى . ولست أعتقد أن هذه الألى السنة 
من التدريب اللحلى على الرغم من نزعتنا الحربية وفسادنا السياسى لم تكن عدعة 
الأثر فى أخلاق الإنسان . من أجل ذلك فإن ما نشهده اليوم ليس بأية حال 
موت المسيحية بل موت ذلك « الإله ذى الحية القانمة » كنا سماه نيتشه » والذى 
نفذ إلى المسيحية من طريق غريب ٠‏ وإلى جانبه نظام خلى فيه تمجيد dV‏ 
والسلام ل هوه ؛ بل بلغ فى الهاية من القوة الحد الذى 
is‏ عليه . وهكذا أصبحت عقول الناس البوم حرة لتكوين إله أففل . 

أندرو : لاريب أن أ لم محد يبلغه الدين أن يتحطم als aly Ue‏ 
الأخلاق من كال . ولكن الأسباب والنتائيج على حد سواء أعظم مما تصفه الآن . 
منذ اللحظة الى أعلن فنها كوبرنيق أن الأرض EY‏ هى ذرة من تراب فى عوالم 
لانباية لما » قضى .على oly!‏ القدم بالإعدام ; بعد هناك م رکز › ولا فوق 
أو نحت . بل فقدت الأرض كل هيبا » وأصبح من المستحيل الاعتقاد بأن 
القوة المنظمة وراء هذا الكون الشاسع إلى غير حد قد نزلت على هذا الكوكب.. 


Yio 


واتخذذت صورة إنسان يتعذب وبموت من أجل خطايا لا قيمة قيمة لها الحنس ily‏ 
له . فلا غرابة أن بعد أناتول فرانس هذه الثورة الفلكية : : أعظ حادث فى 
تاريخ Sal‏ بأسره » ٠‏ . ولم يتبين العالم دفعة واحدة نتائج استبدال الفضاء 
الحلاء بالسماء » ورد الكرة الأرضية والإنسان الذى يعيش على ظهرها إلى 
مستوى -لنظات فى تاريخ النجوم . لقد أحرق برونو حي لأنه أدرك هذه النتائج 
وأعاما . ولكن « الإصلاح الديى » مضى فى طريقه وكأن كو برنيق وجاليليو 
bi ae‏ : 
ثم جاء دارون فأتم الخدم . فكما بدد الفلكى الأرض فى غياهب الفضاء 
اللامتناهى » كذلك ضيعم عالم الحياة الإنسان فى لا نبائية الزمان » فى التطور 
الطويل الأمد للأنواع المتحولة . فد كان بمكن أن يعتقد المرء فى التدبير الإلهى 
بعد ظهور كو برنيق » ولكن كان ذلك مستحيلا بعد دارون . فقّد أفسحت العناية 
الإلمية الطريق للانتخاب الطبيعى » ونزل الحب الأزلى عن عرشه للصراع 
الأبدى » وأصبحت الحرب مرة أخرى : أبا كل شىء »؛ . وكان الناس زمان ' 
O Paley Jh‏ يظنون أن كل عضو قد ركب بعناية لاغرض الذى يقوم على 
نحقيقه . وكان كل حروان » قبل ظهور مذهب النباتين قد خلق ولاريب لتحقيق 
حاجات الإنسان . ولكن دارون لم يبن أن كل هذا التدبير لا محل له فحسب» 
بل كشف على غير رغبته تناقض الحياة الكونية والإنسانية الى نجرى 
بلا حطة . وهل بمکن أن جد شیا أف من الطريقة الى يكثر ا الإنسان 
أوعه ؟ إن وجود الله يتقفنه كل من الحياة والموت » فلا يعتقد ى وجوده طبيب 
أو قائد . وهل بمكن للحالق عاقل أن يندع عالاً قانون الأحياء فيه كفاح 
لا برحم ولا مدأ فى سبيل البقاء » ولا يعيش فيه إلا الممجى ولخادع والسافل ؟ 
إنه كفاح فى كل مكان : الإنسان لاإاسان » والقبيلة للقبيلة » والإمراطورية 
للإمراطورية » والنوع للنوع  »‏ ومن يدرى لعله فى المستقبل إذا تقدمناعا فيه 
الكفاية اح وک لكوكب ٠‏ بل اليوم تبدو النجوم مسوقة بعضها نحو 
بعضها الآخر بروح شيطانى يطرب للتخريب . 
On Life and Letters, 3rd Series, p. ao:‏ 

(۲) ولم بال ( ۱۸٠١-۱۷٤۳‏ ) لاهوق وفيلسوف [نجليزى ( المارجم ) . 
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أما فيا مختص بنا » هنا نحت موطىء قدم الإله » وموطن اينه ابوب » 
فإن كل اخبراع تنتجه عقولنا النامية يزيد ى يؤسناء وكل آلة تضاعف عبوديتنا. 
لقد تعلمنا الطلران حى عكن نى الحر ب القادمة أن نقتل غر الحار بن بالملاين . 
وإنك لترى بينهوفن وهو أكثر الناس حاجة إلى السمع بصاب بالصم ؛ ونيتشه 
احتاج إلى عينين يصبح أعمى ؛ والدكتور جونسون وعظمته إنما تقوم علىالحطابة 
يفقد القدرة على الكلام ؛ ورينولدز المصور يفقد القدرة على استعال بده . 
وقد رأيت ذات يوم امرأة مشلولة ترجع عللها إلى أنها منذ عشرين عاماً حين 
كانت ulas lebé g‏ بادرت بالعوم مباشرة بعد أن لعبت thle‏ فى التنس » 
فانتغلت من الماء عابجزة مدى الحياة : لقد زحف مم خبيث من مفصل إلى 
آخر فى بدنها حبى أصبحت ترقد اليوم عاجزة عن تحريك أى عضومن أطرافها . 
وانتفخ وجهها من المرض » وفسد فى جسمها كل عضو ما عدا عقلها الذى بى 
ht- Dlo‏ لزداد lelie‏ : فالعالم هو os pa ole be‏ أدامز : ١‏ لوحة صورت 
من العذاب » والحزن.» والموت . طاعون » ووباء ».وقحط . فيضان» وجدب » 
وصقيع . كوارث فى أنحاء العالم » وحوادث فى كل ركن . قسوة » وشذوذ » 
وغباء » وشك » وجئون . فضيلة :ولد رذيلة » ورذيلة تعمل لحر . سعادة 
بلا عقل » وأثرة بلاكسب » وباس بغير سبب » وعخاوف لا يعرف لا أصل » 
وتتوج الصورة بللوت جزاء” عادلا لتدميع . فالحديث عن العناية الإلمية سبة 
: المعذبين فى الأرض (© . 

ماتيو : إنك تتحدث يا أندرو من أعماق قليك عن الشر » وإنى لأرجو 
أن تستعيد يوماً ما اعتقادك الدينى . لد اعترفت الكنيسة دائماً حقيقة الشرالمرة . 
لقدكتب البايا إنوسنت الثانى رسالة عنوانها د فى تعاسة حظ الإنسان On the ٠‏ 
Misery of the Human Lot‏ . إن کل معتقد فی wt]‏ يفير ض أن هذا العام 
مخلوق للعذاب . ألا ترى أن هذا هو السبب الذى يجب من أجله أن تومن ؟ 
كيف عكن أن نحتملالعيش إذا عرفنا أنهذا العذاب لنتعوضه السعادةالآخروية؟ 
إنك م تتعلم بعد حى درس فولتر : إذا لم يكن الله موجوداً فينبغى أن نخترعه . 
Adams, H., Mont. St. Michel and Charters, p. 370. (1)‏ 
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اندرو ار ا 
هرطقتنا » أكاد أسلم بكل ما تقول . ولست أفخر معارضتك . وهرطقى 
صادرة عن شخص ير جو من صمم قلبه أن یکون خحصمه على صواب . ولکن 
كل لاهوتك يقوم على « خحطيئة » الإنسان » وفداء المسيح ob!‏ . وقسد 
جعل التطور هذه العقائد بعيدة التصديق . لقد اهار لاهوتك عندما اختى آدم 

من التاريخ . الحق كاد التاريخ أن بسىء إليكم كنا أساء athi de‏ > إذ من 
المستحيل أن نعتير ارتفاع ee sS‏ 
اللصوص «المتعصبين والقتلة المستمر » دون أن نستنتج مع أناتول فرانس Ob‏ 
fla»‏ مأساة كتها شاعر ممتاز 0 أو لعلها ملهاة من قلم 0 أرستوفان الإلمى » . 
كلارنس : يعجبى رد مائو علىحملتلك يا أندرو . فالشر يؤدى إلى 
الإعان كما يؤدى إلى الإلحاد . فكل جندى متدين” dye oe‏ إلى المواخرة . 
وحميع القواد ملحدون . والعذاب الذى يدل فى نظرك على عدم وجود الله » يدل 
على وجوده عند صاحب النفس الى جب أن ترتاح . وما دام الفقر أو الموت 
موجوداً فسيكون هناك آلمة . إن ازدياد الأرو ة من أهم الأسباب فى تدهور الدين 
أكثر من أى سبب آخر ذكرته . فالروة تقر الزهد » وتغرق المدن بألوان الآرف 
والخلود Ges.‏ يلعن الدين الف والخلود يولى كل إنسان الدين ظهره » ما عدا 
. الذين لم يتمكنوا من أن يكونوا أشراراً . . 

بول : والآلة أهم من العروة سبباً ف الإلحاد . فقد صئعت الثورة الصناعية 
العجائب بالآلات» حى أصبح الفكر الحديث لا ملك إلا أن يقرر أن الآلة 
ھی کل شیء . ل لقد رأت العصور الوسطى فى الطبيعة محد الله » ولذلك عبدوا 
. الطبيعة ) واجهدوا أن ببلغوا مرتبة حمالها بالفن العظم . والروح modernity4 dors‏ 
tj‏ ترى فى الطبيعة كثيراً من المادة اللحام تصلح للأشياء النافعة 2 فهى تقتلع 
الأشجار لتصنع ورق الصحف » وتسم Cay ebb‏ با مواد الكمائية JE irl.‏ 
القرية اطادئة إلى جحم ومدينة صناعية . ما تصنع آلا ت جديدة » وتسارع 
إلى التتحكم فى الأرض . إن فساد الاعتقاد يرجع إلى حد كبير إلى الصلف 
المطرد عند الإنسان مع شىء قليل من ادعاء القدرة على كل شىء » فهو 
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يستطيع أن يصنع كل شىء بآ لائه » فلا حاجة له بذك ك إلى الله . وحين كان 
الناس يزرعون الأرض كانوا أكثر تواضعاًء ولعلهم کانوا أشد عمقاً » فقد رأوا سر 
الحياة ى كل ماينمو على الأرض :وم مخطر Aly‏ قط أن يسموا BYT subi‏ . 

كلارنس : كان سبنسر على اتفاق معك فى نص ما تقول » فذهب 
}3 أن !)41.3 supernaturalism‏ أقو ى ما تكون ف المحتمعات الخربية السابقة 
على عصر الصناعة > حیٹ کان لابد من بث روح الطاعة ثم ضعف ذلك 
المذهب بظهور الصناعة الى تنمى الذكاء وتعتمد عليه . وإنى أفترض أيضاً أن 
الصناعة تزعج الدين » لاما تحشد الناس معاً فى المدن حيث تحتلك العقائد الختلفة 
Jot‏ حتى تموت أخراً من ن التحات . هذا إلى إن الصناعة تجلب الدممقراطية » 
فيتنازل الإله sul‏ امطلق الذى كان يعكس نظام الملكية غير المسكولة عن عرشه 
لديانة إله الحم النيالى ¢ إلى «دين الإنسانية» الذى جاب معه عبادة الأعداد . 
إنك على حق یا بول : إن فى عدم اعتقادنا شيثاً كثيراً من من التعاظم . 


gpl‏ : اا إلحادنا يجب أله تنسى التربية . إن طالب 
الكلية اليؤم يسُطرح فى معامل الطبيعة والكيمياء حيث يرى العام ينحل ثم يتركب 
نحت بصره » دون أن يذكر الله أمامه . إنه يدرس عام الحياة » ed‏ أن 
p‏ التدبير pla ay‏ « التغير ol, ¢ favorable variation 4 emu‏ 
غين الإنسان رقعة غير متقنة إلى درجة أن أى طبيب عيون ؛ كا زع هلمولاز ؛ 
لن جرم بصنع مثلها ؛ كل ذلك إذا لم يكن من سوء حظ الطالب أو من حسن 
حظه أن ينتمى لولاية تقرر فبا المسائل العلمية بالاقتراع أو التشريع . إنويدرس 
Je‏ الإنسان وا والدين المقارن » ويقرأ كتب سير جيمس » فبرى إمانه وعياداته 
فى ضوء شامل يذيب خرافاته ويضيفها إلى الآثار الباقية عن الحهل القدم . 
فلا غرابة أن ينهم الذين يعيشون بعقلية ما قبل الطوفان كلياتنا بأنها عش الإلحاد. 
نعم إنها لكذلك » ولا حيلة لم فى هذا . 

ولم : لقد نسيم حميعاً الحرب . لقدكانت تعين على التدين بين الفقراء : 
ولكنها ولدت بين الموسرين الشك ؛ إذ من العسير الاعتقاد بأن عالاً يسير فى 
طريق الانتحار كان من إبداع عقل سام خير . 
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فیلیب : مهما تكن الأسباب فن الواضح ح أن الدين قد فقد سيطرته على 
العام الغرلى » وأن موجة عظيمة من التحول إلى الدنيا ھک 
أخرى تلك الأوجه من الحياة الى كانت تتعلق فیا pb (sae‏ 
الكليات الى ذ كرا كانت إلى عهد قريب معاهد دينية يشرف علبها 3 
الكنيسة . ولكن الصناعة وجدت أن الكليات فى ظل هذا الإشراف كانت 
ce‏ فلاسفة وس شعراء وخختطباء ولاهوتين بدلا من مهندسين ومعدنن وكتبة 
حسابات . وارتفعت عقيرة الصناعة بالشكوى CUS cos Uy.‏ أن الشاكى 
صاحب مال اعترفت بعدالة شكواه c‏ وطردت رجال الدين $ ‘Sky Crd yy‏ 
امال فى كراسى الرياسة وضيقت على معاهدها الدينية حى يتجه الأساتذة إلى 
الاشتغال بمنحة كارنيجى © واستبدلوا الطبيعة والكيمياء بالأدب والفلسفة : 
وأغرقت البلاد بالحاصلين على دبلومات فى العلوم . لقد استولى العلم على 

فهذا هو منيع اتجاهنا نحو الدنيا . ومن هذا الأصل أخذ المحرى يتسع 
حى كاد أن يشمل حيع ألوان الحياة . فالأيام المقدسة أصبحت أيام راحة . 
وأهمل ونسى القديسون الذين كانوا يضفون على التقاوم نوراً وكابة . كانت 
الزراعة عبادة وطقوساً وهى اليوم جرارات وكيمياء . والقانون الذى كانفيا سبق 
أمر الله هو الآن وحى أعضاء الشيوخ والعمد . والدولة الى توحدت ذات يوم 
مع الدين » وتوحد رئيسها مع الله > أخذت تفصل نفسما أكر فأكر حى 
من النصوص الحاوية الدالة على التقوى السياسية » بل إن الدولة لن SHUG‏ حى 
لتستأجر الدين كرجل الأمن 0001 : إن حكومتنا مسيحية ى d‏ عيد الشكر l‏ $ 
ولكها تعوض عن ذلك بقية العام . وتفصل الحمهورية التركية عن الديانة 
الإسلامية > ولا جد إلا نصف الحرائد التركية Ea‏ من | oF LAYI‏ ستحق 
الذكر9؟ , 

: من الجماعات وى دوائر لاشك فى تحرر عقول أصعاءها‎ eS S 
لا تزال تعيش خرافات باطلة ومعتقدات غير معقولة» ولكنها إلى جانب الطققوس‎ 
Adams, B., The Laws of Civilisation and Decay, p. 293. (1) 


New York Times, Apr. 12, 1928. (y) 
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المنكرة والمعتقدات العجيبة الى سادت فى الزمن القدم معقولة ولا ضرر منها . 
وازن بين أوربا الغر بية والشرق تدرك مدى إقبالنا على الدنيا . يقَول جيبون إن 
«أوائل المسيحيين كانوا بشعرون أو كانوا يتخياون وجود شياطين لاتنفك نمجم 
علهم » ورؤى تظهر > ونبوات rhe‏ © م ينجون بأعجوبة من اللحطر 
والمرض بل هن الموت نفسه بالتوسل بالكنيسة » ٩‏ . فك بى من ذلك اليوم ؟ 
إن تاريخ الحضار ة نفسه هو تاريخ الإقبال على secularisation O Wi‏ 
إن العظات الى نسمعها لم تعد نخيرنا عن رؤى وشياطن ونبوات . وهجر الناس 
الحديث عن النار والصراط بل والمعجزات . ذلك أن كل شى ء آخحذ نى التعقيل › 
واللاهوت وقد أخذ يفقد حرارته القدممة أصبح مزجا مهذباً من الفلسفة والأخخلاق, 
ولكن الأخلاق الى كانت فى الماضى ملك الكنيسة اللحاص انحلت اليوم عن 
رباط الكنيسة والدولة معأ . واضمحلت الحزاءات الآخر وية القدعة » وانعدم 
الشعور بالخطيئة . لم يعد المثل الأعلى الأخلاق الذى كنا نعتنقه فى الشباب فضيلة 
بل حذراً . 

أندرو : معى الآن بعض الإحصاءات تناسب المقام . أولا تقرير من 
شارلس بوث يبين أن ٠.06‏ من سكان لندن لاحضرون أبداً فى داخ ل الكنيسة ‏ 
ثانياً » يقول تين إنه ge‏ سنة ۱۸۹۰ » فى باريس » ومن سكانها Derre‏ 
من الكاثوليك لا يوؤدى فريضة الفصح إلا ٠٠٠ر١٠١٠‏ فقط » مع أن هله 
الفريضة أقدس الواجبات الدينية مدىالعام.وأنه منبين ۰۰۰ ره ۰ SIMS HI‏ 
فى فرنسا لا يتقدم إلى الاعتراف إلا ٠٠٠ر‏ ٠٠ر‏ فقط ٩‏ . أضبح الدين فى 
الدول اللاتينية صفة جنسية ثانوية للنساء . ولا محتفظ بالكاتدرائيات ق فرنسا 
من أجل العبادة بل لاستقبال السواح » فهم الذين يعينونها ماليآ لا المصلون ‏ 
ثالثاً : تبين من استفتاء أرسل إلى قراء جريدة ديل نيوز فى لندن أن ۳۰ .|۰ من 
القراء ملحدون . وأن ٠.4‏ ينكزون ألوهية المسيح » وأن ٠.٠0‏ ينكرو نالصحة 
التارخية لسفر التكوين . وأرسل الاستفتاء ذاته إلى قراء ج ريدق الآمة وأثينايوم 





Decline and Fall of the Roman Empire, vol. i, p. 461. (1) 
Shotwell, p. 9. (r) 
The Modem Régime, vol. ii pp. 132-3. (v) 


۷1 


فى لندن فاتفح أن Joe‏ من Cell ya‏ لادينيون » ومن بدن ۰۸۸ ر١۱‏ 
من الذين أجابوا لم يؤمن بصحة الأسفار الل إلا ۸۸ فقط 7 رابعاً : 
إحصاء أجرته جريدة « العام فى نيويورك تبون منه أن : : ٠6١‏ درلا متدينون » 
٤4‏ لادینیون ؛ 5797 مؤمنون مخاود النفس » 464" غير ممنين لود 
اللفس ¢ Sal Ooty WIV‏ ‘ ۳ غر ومین بالصلاة $ 000% 


مؤمنون بتزول الإنجيل » 514 غير مؤمنين ؛ 4401 ممارسون عبادات دينية . 


خاصة » ٥۳۸۸‏ لا YAS +¢ Ip gor se‏ بتعبدون مع este‏ فی البیت › ۷٣۲۰‏ 
لا يتعبدون مع أحد (© . وهذه الأرقام خاصة عدينة نيوبورك ؛ ولاريب أن 
نسبة المؤمنين إلى غير المؤمنين كانت تكون jel‏ إذاكان الإحصاء عاما فى حيع 
أنحاء البلاد » أو كانت الإجابات من الأميين كما سكل المثقفون . 

كلارنس : لقد كانت كلماتك الأخرة القليلة أسوأ الكلمات . أما بالنسبة 
المسيحية فالموقف أسرأ حتى مما تشير إليه هذه الأرقام » لأن كثراً م نالإجابات 
الموافقة جاءت من فرق وشيع ليست معدودة مسيحية فى العادة » مثل ( المتصوفة 
الدينين ( الئيوسوفست ds. theo ophists‏ أمرر يكا يوجد حول أربععن مليوناً 
يذهبون إلى الكنيسة » أما الباق فلا ير حون الفراش حى الظهر بوم الراحة 
كل أسبوع . وحميع الدلائل تدل على أن المسيحية تجتاز نفس الامهيار السريع 
الذى F‏ ديانة الإغريق القديمة بعد ظهور السفسطائيين و«التنويرالإغريق». 
کان فولتر مثل بر وتاجوراس » sss:‏ مثل د مقر يطس » وكانظ مثل أفلاطون » 
وسبنسر مثل أرسطو »وأنائول فرانس مثلإبيقور . إننا نعيش ىعصرغر وب الآطة. 

=y‏ وظيفة الدين 


بول : إن فى صوتك يا كلار نس نغمة حزينة . إنك لا تقل تديناً عن أى 
وأحد منا » ولكن عقلك المفكلك الذى تثق به هذه الثقة هو الذى منعك من 
الاعتقاد . أواثق أنت من أن حكم منطقك أصح من إحساس قلبك ؟ هل علوم 
IRH o OS E F gr besal Belih eA‏ لماج clos‏ 
الآمال الى أ بقت على حياة الكثر ين ؟ 


New York Sun. Sep. 13, 1926. (1) 
New York World, Dec. 16, 1926. (¥) 
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كلارنس : إنى أعرف مقدار نا ممكن أن يكون فى الإمان من عزاء . 
d‏ ع شيخ بعش ف gas be!‏ من العمر التسعين . كان يعمل ى ٠ز‏ ر عند 
حى لم تعد قدماه تقويان على حمله . والآن مجلس إلى جوار الموقد فى المطبخ طول 
البار هادثاً مبنبجاً يرقب الموت . وفى بعض الأحيان بقول : « لم أكن عبداً 
٠‏ سيئاً » ولو أنى ارتكبت بعض الأعمال الحسيسة مرة أو مرتين فى حيانى . فليكن» 
إن الله سيغفر لى . إنه طيب » . وتجلس إلى جواره زوجته العجوز تقرأ الكتاب 
المقدس ف المساء »> وهی تلهم. بسعادة عظيمة كل كلمة للمسيح» وکل وعل 
بالنعمة المقبلة . ل مخطر ببالى أن ألى الشكوك حول مثلهذه الأمال. ل لايتعز يان ؟ 
وف القرية عند سفح ال حبل كنيسة صغيرة يذهبان إلبها ‏ كنيسة نظيفة ؛ بيضاء » 
كر ة . وأظن أن برجها المتواضع قد أخذ بيد مثات الألوف من الأنفس. وتقع 
المدافن خلف الكنيسة حيث نجد فوق كل قير ملاكا لطيفاً أو صليباً مرجواً » 
وحميع الكتابات المنقوشة تيشر الميت بلقاء المسبح . انظر كيف يأمل الشعب , 
JJ‏ أسلم لك يا وول بأن العالم يكون أبدع إذاكان هؤلاء البسطاء على صواب . 
أندرو : إنك عاطى ee‏ يا كلارنس » فأنت تسمح لماتيو أن يرك 
T‏ جلب الأمل فى السماء للناسالشتعادة . ولكنك لم تذكره بالرعب الذى all‏ 
الكنيسة على ملايين القلوب بتبشيرها بالعقاب الأبدى فى نار جهمو بكس المصين 
( هكذا يؤكد لنا الكتاب , المقدس ) . ولم تذكره بالمرارة الى جرعها الدبن 
لياة الإنسان : هذه الأسر. الى مزقها التعصب والاختلافات المؤسفة ؛ الأم 
الى سيقت إلى الحرب لنصر العقيدة والر جال والنساء الذين احتفل غرقهم ‘ 
لبلا ببكشض أمر الكتاب المأزل أو الكئيسة المعصومة بقلبل من الرطقة اللحاصة, 
إنك تذكرنى بعبارة قالها شبنجار : الإلحاد متفق تماما مع الرغبة التواقة إلى التدين 
sabl‏ یی :ومن هذا Je az i‏ يشيه مذهب الرومانسية الذى يستعيد كذلك 
ما ذهب إل غير OD ine‏ .وقد امتلأالعقدان الأولان من هذا القرن بكثر 
من الملحدين المتدينن » مثل أناتول فرانس t‏ جورج مور ؛ جورج سثتايانا- 
النادبون الروم نتيكبون ob ie “ey‏ كانوا عص رانتقال » tal ul‏ فلا Oy ats‏ 
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عا شعروا به » ولن يعرف أحفادهم هذا الشوق على الإطلاق . ولو أمكننا أن 
ops‏ البشرية نسيان فكرة اللحلود جيلن أوثلاثة أجيال لزالتهذه الكآبة الشعرية . 
ولم : لست أظن ذلك يا أندرو » لآن الاعتقاد أمر طبيعى » وهو ينشأ 
مباشرة من الحاجات الفطرية والعاطفية ‏ من التعطش إلى حفظ اإذات » والثواب » . 
والصحبة » والآمن » بل واللتضوع . وى بعض الأحيان يغمرنا الشكر على النعمة 
حی لنود أن يكون « لروح العالم » آذان يسمع مها آيات شكرنا . وبقول نيتشه 
إن الطريقة الى تنقلب مما المصائب حظرظاً tue‏ أغرته بالاعتقاد فى الل © , 
ولك أن تك تفاس الدين قرت من الزمان » ثم اكشف عنه بعد ذلك الغطاء تجد 
الدين ينمو من جديد قبل مرور عام واحد . ذلك أن الاعتقاد طبيعى أكثر من 
الششك » وهو من أجل ذلك أيسر . والشك يبعث على التوقف والضصيق . والإبمان 
يدفع إلى البسط »وعسن الشهية والدورة الدموية . وكل متشكلك يشكو من معدته . 
ومن ثم كان التفاوال وهو صورة من الإعان أكثر انتشاراً وتلقائية من النشاؤم 
الذى هو صورة من الشك . ومعظم الكتاب الحبوبین کا قال نابليون 0 باحثون 
ف الأمل ٠‏ . والشك مشغلة وعمل » والإنسان كسول .ومن الناحبة العقلية توادى 
0 العمل أما الجماهير فطفيليات . القوى وحده هو الذى يستطيع أن 
شلك » إذ لا “مهد أكثر من الشك . 
ماتيو : هناك منبع آخر للدين نسيت أن تذكره » وذلك هو الروح 
الشعرى ف الإنسان . فالدين لم يتزع عن الموت ما فيه من ألم فقط » بل ملآ 
. اطبياة حمالا بالطقوس » («البئاء » والنحت » والنقش » والدراما » والموسيى AaB.‏ 
رفع أحداث الروتن فى حياة الإنسان » من الولادة إلى الزواج ثم الموت ؛ إلى 
مستوى السر المقدس » وجعل من هذه الأمور العادية يجمارب مقدسة » ومد 
جذورها فى النفس بالشعور » وخيلها للناس بالفن . لقد بدل مأساة الحياة 
الحقيرة إلى رحلة شاعرية حج فبا المرء إلى نهاية شريفة . وبغير الدين تصبح 
الحياة حيفة وضيعة كبدن بغر نفس . إلى لأعجب أحياناً كيف يشعر الملحد 
مساء أيام الأحد عندما تدق أجراس الكنيسة ‏ ألا يغمره شعورقوى بالوحدة ؟ 
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إن يوم الأحدكأى يوم آخحر بالنسبة إلياك يا أندرو أنت وكلارنس . ومع ذلك 
أن تغنى حميع حفلائكم الموسيقية ومسارحك, عن القداس فكنيسة سان باتريك 
أو سان توماس صباح الأحد . 

آندرو : مرحى مرحى يا مانيو » أخيرنا عن الحقيقة » إنك تتحرق شرقاً 
إلى الذهاب إلى الكنيسة . 

ماتيو : لعلنى أحياناً . ولكنى فى أوقات الصفاء أعرف أن تمضية ساعة 
فى الكنيسة تشد أزرى طول الأسبوع وتشع فى حياتى ألواناً من البجة . ون 
ناحية أخرى ما أفرغ عيد الميلاد عندكم . إفى لأذكر كيف كانت أسرتنا كلها . 
فى ليلة عيد الميلاد تركع أمام الكراسى فى حجرة الطعام وهى تتلو حماعة” تساييح 
الصلاة . لازلت أسمع ألى يقول « أبانا » وه السلام لك يا مرم » بصوت رخم 
وبغر تعجل . ثم صباح اليو م التالى القربان الس Holy Communion‏ « 
والقداس الكبير . كنت نجد كل شخص مشرقاً ومرحاًء والثلج ناصع البياض»› بح 
رئين الأجراس » وأشجار Le‏ الميلاد المتللئة . والصغار سعداء blati gl‏ »والكار 
أكثر سعادة بتقدبمها . وى عيد رأس السنة كنا نركع حميعاً أمام والدى» الأطقال 
والشبان على السواء » نطلب بركته . تلك كانت أسر فى ذلك الزمان . فلا عجب 
أن تضمحل الأسرة ٠‏ وأن تستشرى ال حر بمة بعد أن مات التبجيل . 

كلارنس : يقول أحد أصدقانى الأعزاء إن نمة أريع مراحل م نالعو لفهم 
الدين : الأولى يسمما الاعتقاد العاطى » والثانية الاعتقاد ا ميتافعز بى c‏ والثالكة 
التجرد المطلق من الوهم » < والرابعة الإدراك الذوتى (2 . إنى لأود أن أكون معك 
يا ماتيو فى هذه المرحلة الرابعة . ولكن المشكلة هى أنك تأخذ هذاكله حرفياً . 

ماتيو : مجحب أن نقبلها محرفيتها وإلا بدت كتمثيلية هزلية ألمة . وكيف 
تمكن أن تكون حميلة إلا تكن صادقة ؟ 

بول : لقد ببنت وجهاً واحداً فقط من وظيفة الدين الهامة يا ماتيو . 
لقد تحدثت عن قيمته بالنسبة للفرد » ولكن قيمته بالنسبة المجتمع لاتقل أهبة. 


إن الاحتفاك الديى بالزواج لم _يعفلم هذا الحادث فى نظر الشر يكين المرتبطن 
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bis‏ + بل ربطهما ch cll chil ey oss bby‏ على عمق العاطفة والحشية 
مما يضفيه الدين على ذلك الأمر الذى بغيره إنما يكون محرد إباحة المضاجعة . 
وقد أدى الدين -بذه السبل إلى استقرار الآسرة وإلى استقرار الدولة تبعاً لذلك . 
وأبها وجهت نظرك فى حياة الإنسان الحارية رأيت الغرائز الفردية أقوىمن الغرائز 
Reel‏ . والغربزة التناسلية وهى ius‏ بالضرورة اجّاعية » 
وقد تردى إلى التفككك والفوضى كا هى ادال البوم . ووظيفة الدين الكبرى » 
با فيه من أسرار مقدسة » وتعالم خلقية » ووعد بالحنة . i‏ 
أندرو : لابد أن أذكرك مرة أخرى بأن تضيف اللدوف من النار . 
بول : . ٠‏ . أن يدعم de‏ الإيثار » أو إن شئت شد شنت فقل دوافع المعاونة 

والتعاون » لتقاوم دوافع الآثرة القدعة الى ربيت فى أحضان لاف من السنين 

من الكفاح فى سبيل البقاء فيحارب ويظفر ويأكل ويسود ونت ا 
ف وجود جهام » ولكنى أعتقد أن الفكرة علها قد باعدت بين كثر من الناس 
Es‏ . والذى أراه أن الشاب حين يكتشف أن جهنم لا وجود لها 
فإنه لا Jae‏ بشى ء . ووظيفة الأخلاق أن تمثل الكل فى مقايل الخزء والمستقبل 
فى مقابل الحاضر »> وهذا بالضيط ما يسعى الدين إلى عمله . الدين كنا Jya‏ 
هوفدنج هو الاحتفاظ بالقم . وبغر الحزاءاث أ الديلية تصبح الأخلاق عرد 
تقدير » فيختى الإحساس cach fl‏ 2 وبقف كل شاب حميع ib ass‏ 
على التحايل على الوصايا . 
فيليب : لاريب أن الدين كان أعظ قوة فى التاريخ هذبت. توحش 
الإنسان قبل ظهور المدارس . وذهب بنيامين كيد 544 إلى el‏ 
الحضارات قامت على أساس الحزاءات الأخروية الى قدمها الدين للأحلاق . . 
وكان تارد يعتقد أن الحياة الشريفة عند بعض الملحدين ترجع إلى الأثر poll‏ 
لر بيهم الدينية - وهو سماه SINS‏ والنوراللاحق 4 Nach:chern‏ للمسيحية . 
وهذا هو الذى أشار إليه رينان حين كتبب عبازته المشهورة : إننا نعيش. على 
ظل لظل . . فعأى شىء سيعيش الناس بعدنا ؟ :كيف يتحكون فشهواتهم » 
reais‏ إلى الكذب والسرقة والقتل GF Ge‏ حتى هذا ١‏ النور اللاحق » 


لعقيدة على فراش الموت ؟ . ومختم رينان كلامه قائلا : ٠‏ الدين دهم لاغى 
عنه » ٩‏ وقد کتب دستو فسکی pel‏ قصص ف العالم ليبين كيف أصبح الإنسان 
متليساً ) بالشياطين حين هجر الله . فلا غرابة أن الدولة حزى زمان الثورة 
الفرنسية والأمريكية كانت تربط نفسها دائماً بدين من الأديان » ek CIS,‏ 
معونة مالية وحربية فى نظير حمايته الأخلاق . ويرجع العداء الحديث بين الكئيسة 
والدولة إلى أن المسيحية أصبحت ديانة عالمية لا وطنية » فأصبحت الكنيسة فى 
علاقامما بالحكومات سيدة لا تابعة » واضطرت كل دولة حديثة كى توطد Wp aloe‏ 
إلى أن تحارب سلطة الكنيسة . هذا الانتقال فى الحم من مبدل التأنبث إلى مبدل 
التذ كير ظاهرة نادرة أكر الظن أن عهدها لن يطول . 

بقول فلوطارخس ف بعض کتبه : « قد يكون قيام مدينة بغر أرض 
تملكها أيسر من قيام دولة بغر اعتمّاد فى الله 29 , وذعم ol Bayle Jz‏ قيام 
دولة لا دينية أمر عملى تماماً » ولكن فولشر رأى أن بيل إذا عبن حا كا على W‏ 
فلاح لبشر بیہم ف SLI‏ بالعقاب الدیی ٩7‏ . وكان نابليو ن بظن أن اعم 
معجزات المسيحية آنا حجزت الفقراء عن قتل الأغنباء » وى ذلك بقول : 
« لو لم يوجد البابا لكنت اخترعته  »‏ . ولا نزاع فى أن الدين المشترك ہب 
الأمة وحدة وحبية بجعلان من أهلها جنوداً أقوياء . ويكنى أن نتأمل المسلمن 
l etl‏ 

أندرو : فى ضرورة الدين المزعومة لحكومة والأخلاق AMAL op AS‏ 
هذا الأسقف سويفت Gill Dean Swift‏ لاد أنه كان يعرف الدين معرفة 
جيدة يقول إن عندنا من الدين ما يكى ليجعلنا نكره » ولكن ليس ما يكى 
أن حب أحدنا الآخر . والدين يؤذى إلى الفاقة كما يكدى إلى الوحدة» وما عليك 
إلا أن تذكر انتخابات سنة ۱۹۲۸ . ولاحظ أخراً أحد الإيرلندين - أكر 
الظن بغر رخصة من الكنيسة - بأن: « الدين علة شقاثنا » فبعضنا بروتستانى 
History of the People of Israel, vol. v, O‏ 
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والبعض الآخر كاثوليكى . ولو كنا جميعاً لادينين لعشنا bes‏ كسيحيين ع (0© , 
أما الذى تسميه وحدة » فأنا أسميه TS)‏ فالوحدة الى يعطها الدين لاناس هى 
وحدة التقاليد » وهى طاعة لاشك فبا » وأمثل صورة ها عبادة الأسلاف 
فى الشرق . أما أن الدين مهذب توحش الإنسان ويئدى إلى بناء الأخلاقفكيف 
تفسر التضحية بالإنسان فى العقائد e Head‏ والدفاع عن الرق » والأمر الواقع 
status quo‏ فى الكنيسة الحديثة ؟ لقد رفض هيوم منذ زمن طويل فكرة الدين 
هذه من أنها أم الأخلاق أو أساسها . فقد ظهر الدين بعد الأخلاق بزمن طويل. 
فإذا كان هناك AT‏ علاقة بيهما فذلك أن الأخلاق tg Be OAL YY‏ والأمن 
تؤثر فى الدين أثراً مهذباً . لقد قالها سومئر بشجاعة : لم تكن الكنيسة قط فى 
مستوى التقاليد 5م810 الراقية فى أى عصر . فكل بحث نجريه يؤدى بنا لا إلى 
أن الكنيسة كانت الملهم والقائد بل إلى اختلاف رسل GAN‏ « وإلى التقلبالعظم 
3 التقاليد CO a Mores‏ . ; 

ماتيو : ولكن أليس من الواضح لكل إنسان أن اضمحلال الاعتقاد 
الديى قد أدى إلى انبيار خطير فى الأخلاق ؟ انظر إلى ما عندنا من عربدة ء 
وإباحية جنسية » وأدب مكشوف > ومآسى العرى وحب العرض » أتجدها 
بن أبناء وبنات الكنيسة الخلصن» أم بن النفوس « المتحررة 6 ؟ لقد أدت 
الداروينية إلى الحيرية والتشام وإلى أبيقورية كثيبة . يتحدث توماس هاردى 
عن « الكابة المزمئة الأخحذة فى الاستيلاء على الشعوب المتحضرة مع زوالالاعتقاد 
فى سلطة خيرة ؛ 229 فأى عالم أوثق من هذا تود سؤاله ؟ إنه جيل مكتئب » .. 
وما فيه من مبجة إنما هو محاولة لنسيان فراغ القلب بإطعام الم . وأنت تعوف 
القول المأثور : الدين عند مهد كل أمة » والفلسفة عند لحدها . 

فيليب : وقال نابليون : « الفيلسوف الصالح مواطن فاسد » . 

ماتيو : ولا عكن أن يكون المواطن الفاسد فيلسوفاً صالحاً » فلا أحد 

يحب وطنه لا حرك ساكناً ی لوقت الذى محطم فيه علم سطحى ومرئقت الدين 
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الذى شيد حضارتنا وأخلاقنا . إلى مى تستطيع أوربا اللادينية الآحذة فى الانحلال 
إلى دويلات محمبة لذاما - دويلات صغيرة » طبقات ذات مصالح » جشعية 
فردية س تستطيع أن تهاسك إزاء شرق يتقوى بالصناعة أو يلهم بالاعتقاد الدينى؟ 
كيف تستطيع أن تمع البؤس والبأس من أن علا كل قلب إذا أنكرتن تعالمك 
أعز .الآمال الى عرفها الإنسان ؟ اسمع : هذاكتاب يكاد يرجع إلى قرن مضى - 
اعبرافات طفل ی هذا القرن ؛ وستری ف بدايته سالا يطرحه دى موسيه 
إن تجد له أى جواب : 

« عندئذ قال خخصوم المسيح للرجل الفقير : إنك تنتظر صابراً إلى يوم 
العدل : لن يكون هناك عدل . وتنتظر الحياة الآخرة لتنتقم : وليست 
هناك حياة أخرى . وتجمع دموعك ودموع أسرتك وصياح أبنائك وعويل 
نسائك وتضع هذا كله نحت أقدام الله ساعة الموت : ولا يوجد إله » . 

م لاشك أن الرجل المسكن جفف دموعه وطلب إلى زوجته أن تكف 
erg‏ وأبنائه أن يلحقوا به » ووقف على الأرض فى قرة ثورء ثم قال للغى : 
أنت يا من ظلمتى إنما أنت رد إنسان » وللقسيس : « أنت يا من عزيتنى » 
(CdS‏ . وكان ذلك بالضبط ما أراده خخصوم المسيح . لعلهم ظنوا أن هذه 

هى السبيل لبلوغ الإنسان السعادة » أن يطلقوه ليظفز بالحرية . 

ولكن إذا كان الرجل المسكين قد اقتنع بأن القساوسة قد خدعوه » 
وأن الأغنياء قد سرقوه » وأن كل إنسان له حق e‏ وأن كل خير فهو من هذا 
العالم » وأن البوئس شقاء » وإذا اعتقد المسكين فى نفسه ووثق بقوة ذراعيه فقال 
لنفسه ذات يوم : « الحرب على الأغنياء . أما أنا فلأكن سعيداً هنا فى هذه 
الحياة ما دامت الآخخرة لا وجود لما . الأرض لى » ما دامت السماء حلاء . هى 
لى ولجميع ما دام الجميع سواء ٠‏ . وأنتم ألما المفكرون الأجلاء الذين قدتموه إلى 
هذا المصير » ماذا cil‏ قائلون له إذا امبزم ؟ 90 4. 

ألا ترى أن إحدىالوظائف العميقة للكنيسة هى تعزية الضعيف فى خضوعه 
الذى لا غنى عنه للقوى ؟ إنك تعلم الضعيف الثورة . أفلا تعرف أنه فى صراعه 
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مع الغى الماهر القوى المحرر من الفمير سيكون مقضيا عليه بالانمزام ؟ 
إنك cas‏ الله من الففراء راء و عنحهم الحرية » ولكن كيف تنال الحرية بغر 
معرفة وقوة ؟ ماذا أنت قائل طؤلاء القوم EHS oey C Ogi o‏ الثورة 
الشوارع بدمائهم » وحين يلب لم الكفاح فى سبيل العيش ‘ وبقاء الأقوى ‘ 
وإرادة السلطان » طغاة جدداً بدلا من القدماء ؟ 
فيليب : من الممككن جداً أن يمار اللم: تمع اذى نعيش فيه باعلال 
الحزاءات الآخروية الى كانت مرتبطة بنظامها ae‏ . وأكر الظن أن العلم 


e Oe E‏ . ولست أعرف حلا سوى الثقة 
باننشار المعرفة . 


ماتيو : ولكن قليلا من المعرفة شىء حطر » ولس لدى الناس من الوقت 
إلا ما يكى لهذا القليل ل . أما التعلم الذى وضعت فيه ثقتتك فإنما هو آلة تقلب 
الرجال والنساء أشراراً عامدين . 

ليب + نر عن aah Stee SM abe‏ ؛ ولكننا سنتقدم إلى 
الأمام » وسرتفع المعرفة فى المستقبل إلى حكمة » على الأقل عند قادة الشعب . 
وعندئذ يكون سقراط على صواب : فالأخلاق الوحيدة الثابتة » والأخلاق 
الوحيدة الآمنة من موت الأديان والعقائد المحققة » هى أخلاق الحكمة والعقل . 
| وإذا لم نستطع أن نثق بالتعلم فلن تبلغ الحق فى أى شىء . ۰ 

ماتيو : سيرتفع بعضكم إلى فضائل الرواقيين الوئنية » وسيأكل معظمكم» 
ويشرب» ويطلق زوجته . ولعل البشرية بعد جيل أو جيلين نرىالمصير الذى 
يقوده إلها الإلحاد » وتمتلىء الكنائس مرة أخرى - حى كنائسك يا بول الى 
تنافس الآن نياجارا — إننا ننسى أن قلة قليلة فقط هى الى تأثرت بالإلحاد » 
فيوجد حولنا فى كل مكان كثير من البسطاء الذين يعبدون الله srt Sy.‏ 
اع يا ا السادة ستظل الكنيسة تقوم بعملها أقوى بأبر من أى وقت 
مضى e‏ معلمة أبناءها الرجمة والولاء » مقوية قلومم عمتّل القداسة » ومعزية 
إياهم عن شرور الحياة ويقين الموت الظلم سينساكم العالم کا ae a‏ 
ونوكريتيوس » ويرجع إلى المسيح . 

كلارنس : من الراجح جداً . 


۽ - الإله الجديد 


بول : عندما أصغى إليك يا ماتيو أكاد أتحول إلى كنيستك . ولكى 
لا أظن أن المستقبل فى جانبك . فكلما رفع التعلم المستوى fill‏ لحنس سيعرف 
الناس كيف ميزون وهم أكر عزماً بن الحمال والحق . وإذا وجب ألا تصبح 
المسيحية وقفاً على تعزية الحهلاء فقط فينبغى لها أن تبى معابدها داخخل العام 
الذى كشف كوبرنيق ودارون . ولعل هذه السندن من البلايا التى أصابت الدين 
هى أعظم نعمة له »إذ جب أن نعيد اليوم صياغة إعاننا فى عبارات أرحبءوأن 
نتصور إطاً جديراً بالكون الحديد الذى اكتشفناه. «وسعرا Elargissez Dieu til‏ 
هكذا قال ديدروالملحد 2١7‏ . وقدكان على صواب ءإذ جب أن نوسع فكرة الله . 

« إن مهمة الدين العظيمة التالية ٠‏ كما قال لورد مورلى « أن تخلق ديا 
جديداً للإنسانية » . لن مخت الدين » فسنستمر فى البحث عن شىء أعظم من 
أنفسنا عكن أن نعبده . سيستمر الناس فى البحث عن تفسير متّاسلك للعالم ‏ 
وهذه هى الفلسفة ؛ وسيستمرون فى نفخ ذلك التفسير بالشعور ليبعثوه Le‏ — 
وهذا هو الدين . سيستمرون ف التطلع إلى الاتحاد والتعاون مع الكل الذين هم 
منه أجزاء تافهة منفصلة . وهذه النظرة الشاملة الى تكون فلسفة وحقاً حدن 
تكون فكرية فقط » تصبح جوهرالدين وسره حين تتغذى بعبادة الكل . وقد 
مكن بمثل هذه الصياغة أن مجمع بين العلم والدين مرة أخرى فى النفس الواحدة» 
lagy ga‏ لیوناردو وسبينوزا وجوته . 

آرييل : أخيرنا كيف يكون ذلك يا بول . s‏ 

بول : الله الذى أعتقد فيه هو أقدم الألة ‏ إنه « المانا » أو « المانيتو » 
عند البدائيين » ذلك البحر من الحياة أو الروح الذى منه تستمد حميع الكائنات 
الحية وجودها . الله حياة . الله هو الحيوية الخالقة العالم » أو هو بعبارة القديس 
توماس ١‏ فعل خالص Actus Purus‏ ) . وحيها تعمقت Wie pow d‏ الأمر 
وقعت على هذه القوة الحافزة المولدة ‏ « هى دائماً وعلى الدوام الدافع المولد ى 
العالم ؛ . وقد شعر كل مفكر عميق من هرقليطس إلى هافلوك إليس حياة باطنة 
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> أشد الكائنات غير المتحركة سكوناً . يقول إليس : « إنه عالم ماوء 
Wal. Yale‏ . فا الذى كشف لنا عن ذلك الأمر ؟ إنه العم . العلم الذى كنا 
نظن أنه سلينا كل خير وحميل - - العلم هو الذى بين لنا ذلك » © . 
نعم » عام الطبيعة وعم الحياة هما اللذان سيقدمان لنا الإله الحديد . علم 
الطبيعة الذى يحد حيوية زاخرة فى كل ذرة » وعم الحياة الذى يبين لنا معجرة 
الهو الدائمة البقاء . وبعد فقدكان الدين على حق : إن أعلى حقيقة فى العالم هى 
القوة اللخالقة »تلاك الحياة الى بدونماءكا قال سبينوزا » لايتصور أو ممكن أن 
بتصور شىء . وكان سبينوزا على حق فى قوله : «كل شىء حى بدرجة ما ؛ . 
وكان شوبهور ونيتشه على حق فى قولها : إن وراء « المادة ١‏ توجد الإرادة . 
وكان هيجل على حق : الله هو تلاك العملية من العو الى تتحول فباكل مرحلة 
إلى نقيضة Ebh‏ إلى انقسام فتيل عز»نص - يؤدى إلى نمو أعظٍ . وكان 
أرسطو على حق : فى كل شىء هذا الدافع الغريب إلى المُو والكمال dls e‏ 
نحقيق كل إمكان ملازم . وکان پر جسون على ۔حق : ى الحياة والاختيار تتكشف 
سر الحقيقة الباطنة . ولكن برجسون كان على خخطأ ». إذ ليس بن المادةواحياة 
خا ولت الا عدر اة يل ورا واه Sal NS te‏ 
الباطنية . الحياة هى الطبيعة 4—5 Natura naturans‏ الى قال ہا 
التزسيوة وسيرنا + نيا الككال الأول كا تقول أرسطو © والذعدبه سس 
إلى بلوغ تمامه الطبيعى ؛ إنما « الرغبة 6< 265 ؛ الى تخلق فى فلسفة لامارك 
P ee‏ ببطء البدن فى صورة الإرادة . 
she Je Gil ya‏ » لأن التطور هو الذى يثبت وجود إلى . 
كيف مكل أ يكرن اليب الل قد لور إن ص هدا هر ید ات 
مرة عن التصديق من الأساطير الموجودة نى الكتاب المقدس » ولا عكن أن 
نفتديه بالدلالة الرمزية والحمال الشعرى ما مجعل تلك الأساطر تكاد تكون 
أصدق من الحق . تأمل التطور لا كما فعل دارون ( إذ أى عام من علماء الحياة . 
يفكر فيه كما فكر دارون ؟ ) بل كما رآه لامارك وشوبهور ونيتشه . فالتطور 


Goldberg, I., Havelock Ellis, p. 71. (1) 


YAY 





ليس تكويئاً للكائنات الحية بوساطة البيئة » بل هو تعديل الأحياء للبيئات » 
وجوهر هذه الأحياء هو الرغبة الى لا تعرف الشبع ».حسب عبارة سبينونا . 

أمكنك أن تفكر فى ذلك الكفاح الطويل الصاعد SLA‏ من om Lee‏ أينشتين 
dahas‏ فرانس دون أن ترى العام مرة أخرى كثوب الله ؟ ألاما أعجبنا 
من حيوانات . إننا نولد و موت كالموج المترفرق على صفحة الهر ؛ وحارب 
وندى ونموت فى معارك AUS‏ الاقتضادية ؛ ونكذب ونسرق ونستعمر ونطغى 
ونقتل ؛ ولكننا ى بعض الأحيان نصنع البارئينون وكنائس كالى بناها البابا 
سكستوس الرابع ف الفاتيكان » ونكتب أحياناً أمثال السمغونية التاأسعة لبتهوفن ‏ 
أو أوراق الحشيش لالت هويان» وهب أحياناً حياتنا لأبنائنا وجنسنا .ومع ذلك 


فصعودنا إنما قد بدأ فقط » فنحن فى شباب ومراهقة ونا + وکل شی ۸ ر م 


من حولنا وى داخلنا » وما قمنا به ليس إلا وقفة تعد تعد با بعدها . ولم يظهر 

حى الآن قانون استنفد محثنا أو وصفنا 0001 
لا أستطيع آن أرى نبتة خضراء تنبثق من الأرض دون أن أقول : هذا هو الله.. 
ولا أملك حين أرى طفلا ينمو ويفنى دون أن أقول : هذا هو الله . إن کل | 
سيدة تحمل رضيعها تحركنى » لا على ألما صورة للعذراء أو للإعان» بل كأعتم 
رمز لتلك القوة الحالقة ألى نختى Bb + ole iS > ob,‏ نحرك كما قال 
دانی الأرض وسائر النجوم . 

أندرو : لقد أخذنى العجب بعض الشىء ilies‏ . فأن ترد الله 
لتوخد بينه وبين الحياة » هو أن تسلبه من الشخصية وتجعله بغير جنس . وع ذلك 
فإنك تراه أو لعلنى أقول تراها ‏ فوق كل شى ء فى الأمومة . لعلك ستقبل 
تحدى شو » وتؤول إلك على أنه من جنس الأنى . 

بول : الحنس شىء سطحى ظهر متأخراً » والشخصية أكثر سطحية 
وتأخراً . والله من وراء الحنس والشخصية وهو -بما محيط . فأن تنسب الشخصية 
لله على المعنى الذى نستعمل نحن فيه هذه اللفظة» فهذا تشبيه وتفاخر صبيانى . 
يجب أن نقرأ زينوفان مرة أخجرى . والشخصية انفصال » إنها صورة خاصة 
من الإرادة والحلق . ولا عكن أن تكون مثل هذه الذات المنفصلة والمتحيزة ‏ 
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الله مجموع ومنبع هذه الحيوية أو الروح العامة الى ما تجرد وتتكاثر ذواتنا 
وشخصياتنا قطعاً صغيرة ال ا 
ذلك منذ كتب كو برنيق ودارون . قد تتحدث عن Al‏ أنه لا جنس لهإذا شت 

د ان eê N N‏ 
باستعال ضمير المذكر آنا نتحدث عن الإنسان بالمذكر بضرب من الرخصة 
الأبوية . وإذاكنا نتحدث عن الشمس بضهائر si‏ 2" » فحديثنا عن الله 
بالمذكر أدنى من المعقول ( بشرط أن نعرف حدوده ) حن نأخذ فى بالنا أنه 
الأصل الشخصى الأعلى لكل شخصية . 

و Se pags‏ أن يقال فى رای شو ال کر arte‏ 
وأداة » والأنى حامل لحنس واستمرار له » إنها التجسد المباشر لخلق الطبيعى . 
. والعبقرية هى كفوها الوحيد كأو ضح تجسد للإله باعتبار أنها أداة الحلق الروحى » 
وخالقة المعرفة الحديدة والقم الحديدة » فى الأمومة وف العبقرية » ومن فوقهما 
الله . وليست الإنسانية هى الله كما ظن كومت » فلا أحد يعرف الإنسانية عفل 
بعبادتا.. إن معظمنا مادة خام » ومحرد أحجار وملاط فى بناء لا ممكن أن تفهم 
السر ى تصميمه . ونحن UE]‏ نكتشف وجود شىء يتصل بالله فى لحظات نادرة 
ألعة من حياتنا نصعد فا إلى مراتب الاختيار » وفى الشقاء الحالق عند العباقرة 
وهذا فى صورة أخرى هو التجسد والصلب . كان نينشه ذلك الملحد التق يقول 
إنه حن کان عشی مع فاجار کان يعرف من" الله » وكان بحس بأنفاس الألوهية 
نهب عليه . وحرية الإرادة والعبقرية ضربان من الوه إذا كان الله موجوداً 
خارجاً وقادراً على كل شىء » أو إذا كان العالى 5 لة ( الميكانيكية إنما هى كلقينية 
O Calvinism‏ مغلفة بالثورة الصناعية ) . وتتكشف لنا لحة من حرية 
الإرادة » ويصبح بعض أثر العبقرية ممكناً إذاكان الله موجوداً معنا » وفى اذياة 


mene (1)‏ ؛ أما فى العربية فالشمس مزئئة وفى ذلك قال المتنى 


ذا لأنيث لام الاس میب ولا التذكير Jad‏ ( امارج ) . 


(۲) کلفن ( ٠054 - 1٠١‏ ) مصلح دیی برو تستانی » يقوم مذهبه عل HV sah] ob‏ 
مظلقة ٠‏ و ليست للإنسان إرادة » وان الحلاص بيد الله الخ ( امرجم ) . 
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الدائمة الى ترتتى من طاقة الذرة إلى فن فيدياس ورئية المسبح . فأن ترى الحياة 
من خلال كل تنكرها المادى ؛ وأن تحس بالألوهية » كماكان القدماء يفعلون » 
فى كل شجرة » وى كل حيوان » وف كل زواخ وولادة » وى كل عظمة 
ily Jad‏ حتى ف الاضمحلال والموت الذى لا يرد ؛ of de SE oh‏ 
الأشياء فى صورة خر ها محموع الحياة ؛ وأن « تلحق بالكل » وأن تتعاون راغياً 
فى الغاء : هذا هو الدين . أما توقر العبقرية » وتوقر الأمهات والأبناء وحبيع 
الأشياء النامية » والولاء لحياة - فهذا هو عبادة الله , 

أندرو : هذا كلام شعرى » وقصور تبى على الماء . فلا نخدعن نفسك» . 
سيبتسم كل عالم من تأليه حياة بمكن كما قال سنتايانا أن يوضع لها حد فى L‏ 
واحدة بطلقة طائشة أو ارتفاع أو انخفاض فى درجة الحرارة » أو نقص ى 
أكسجن المواء . وسيضحك عرارة كل متدين من هذا الدين الذى يتزع الله 
من السماء ليضعه فى الو رود والأشواك» والكلاب والبراغيث ». والأمها تالبدينات» 
والرضع الذين يبللون لفائفهم » وريتشارد فاجثر أكير مهرج فى تاريخ الموسيى : 

بول : فلتنس فاجئر » ولتذكر المسبح . سيكون فى دينى هذان العنصران : 
الله الحى » والمسيح الإنسان ؛ لآن المسبح كما فهمه اللاهوت القدم ى صورة 
الرمز كان أعلى تجسد للإله . وليس أعظم خلق الحياة هو الفكر بل الحب ؛ وليس 
أعظم نصر للعبقرية الإنسانية تمثيليات شكسبير ولا رخام البارثينون » ب لأخلاق 
المسيح » فهى بعد الرعاية الأبوية أبدع قوة #ذبر ظهرت من قبل فى العالم . إى 
لأعرف يا فيلنب أنك تعد مذهب المسيح الأخلاق غر على . ومع ذلك ققد 
سمعتك تنقل مو'يدا آخر سطر من OLS‏ الأخلاق لسبينوزا : « حميع الأشياء 
الممتازة صعبة كنا هى نادرة » ولا اعتراض لى على القول بأن بعض الأشياء 
٠‏ صعبة لآن وظيفة المثل الأعلى الأخلاق أن يسمو بنا عن حيع الغرائز الى زاد 
كفاح العيش فى ضراوتها إلى آ فاق من الاحترام والأدب تصبح معهما الحضارة 
والحياة المتعاونة ممكنة . وما دامت وصايا المسيح فى حدود طاقتنا المثالية فن الخير 
أن تحتفظ لنا بالكمال الذى يحب أن نتجه إليه فى نمائنا » والذى نستطيع أن نجعله . 
على الدوام نصب أعيننا . ما مذهب المسبح سوى ‏ القاعدة الذهبية  »‏ وهل 
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القاعدة الذهبية متعذرة LUE‏ على التحقيق #على العكس إنها لب الحكةنى صلاتنا 
بالناس . لقد اكتشفت أن ى كلا دفعت العدوان بالعدوان ضاعفت المقاومة وخحلقت 
عقبات جديدة ضدى » وحيمًا عملت حسنة جاءنى مئات أمثالها . وحيهًا أحبيت ' 
ظفرت . ولوكان لى أن أعرف الملحد لقلت إنه شخص غير موال للياقولامحتر م 
الفاء؛ وكنت أعرف المسيحى بأنه ذلك الذى يقبل أخلاق المسبح ونحاول مخلصا ” 
أن ينسج على منوالها . 

فيليب : هذا رائع يا بول . سأنضم إلى كتيستتك فى امال إذا لم قصر على 
الحلود الشخصى . 

بول ی be uly yl ge yp‏ نو ال ويه 
فاختلافنا إنما هو فى ألفاظ . كانت الأجيال السابقة تعبى ما نعنيه - احارام 
rl ae fae‏ . كل ما فى الأمر أن السلف كان يستعمل 
ake bisi, i yy‏ . والاآن وقد انہت المعركة فإننا نرى كم كنا قريبين »وکیف 
Ji Yia‏ أعضاء فى جسم واحد . سبرحب كنيسى المثالية بكل من يقبل 
« القاعدة.الذهبية ؛ » وليس ثمة أى اختبار آخر . کلکی مقہولون › حی فیلیب 
ill‏ يظن المسبح غير عملى » وأندزو الذى يعد نفسه آلة » وكلارنس الذى 
بشك فى كل شىء ولكنه بحب كل شىء . إفى لأتصور كنيسة فى سعة صدرها 
كمحبة المسبح 25 فتضم الحميع ولا تطرد أحداً . كنيسة تكرم الح قوالحمال كما تكرم 
لیر » فتن کل فن » وتجعل كل سید Oe ll a Ub‏ 
وتقدم للكبار EA‏ الس ان والتاريخ 
والأدب والفلسفة والموسيى والفن . ولكها إذا لم ترع حق الأخوة كانت معارفها 
eee ee‏ روا 
ف الهاية هو رأس الحكة . 

آرييل : فلنختم حديئنا عند هذا الحد . فهنا بين هذه الكتب الى احدرت 
إلينا من عباقرة مئات من البلاد قد نسم بأننا إخوان » وبأن الدين والأخوة يحب 
أن يكونا شيثاً واحداً » وأن كونفوشيوس وبوذاء إشعيا والمسبح » سبينوزا وهويمآن » 
هم أنبياء إعان واحد . وإذا تبسر لنا أن نتفق على ما اشترك فيه دوئلاء القرم » 
فهذا يكفينا . 
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سير جيمس : سيدق » إنى أعرف دينك جيداً » إذ هنا فى نسخةهويمان 
الخاصة بك أجد قصيدة أشرت إلها تصلح أن تكون المرشد لنا وشعارنا جيه . 
إنبا تسمى :« إلى ذلك الذى صلب » . 

آرييل : اقرأها علينا » فلعلها تهدىء أعصابنا عقب هذه المناقشة . 
( وهنا يقرأ جيمس ) . 

آريبل : إنما ى غاية الحمال . 

ماتيو : إنها حميلة » ولكن فما غروراً وللحاداً . 

فيليب ESAS SU‏ 
بول : لم ينفذ أحد إلى لب المسيحية بأفضل من هذا . 
ولم :إنها ترضيى. 
كونج : لقد فهمت الآن مسبحكم أفضل مماكنت أفهمه . 
سيدا : إنى أقبله بسرور كبوذى عظم . 
إستر : إفى أقبلهكبودى عظم . 
كلارنس : ومعارض تمام المعارضة للقساوسة O‏ 
تيودور . : سأقبله إذا جعلم ys Tepe ( BLL GL, sh‏ المقدس. 
سيرجيمس BY Cod ail:‏ 


أندرو : أنا واثق أنه كان موجوداً . فلنذهب إلى الفراش . 


)1( برنارد شر . 
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أمكن أن ركز نظرة شاملة فى فصل واحد موجز عن الحياة الإنسانية ؟ 
هذا شىء مستحيل »لأن الحياة فى أساسها سر » إنها مبر يتدفق من منبع تحهول؛ 
وهی ئی مرها ذات حيل لا حد لما يعجز الفكر لشدة تعقدها عن معرفها » 
وهو فى التعبر عنها بالقول أشد عجزاً . ومع ذلك فإن الظمأ للوحدة يدفعنا إلى 
هذا البحث . فأن نوضح هذه المحاهل من التجارب والتاريخ » وأن نصوب إلى 
المستقبل نور الماضى المنحرف » وأن نكشف عن اتجاه حرى الحياة ثم التحكم 
by‏ لذلك فى فيضانه ببعض التدابير : هذه الشهوة الميتافيزيقية الى لا تشبع هى 
مظهر من أنبل مظاهر المنس البشرى الذى هو موضع محثنا . وهكذا سنسعى 
مهما يكن هذا السعى عبتا إلى رؤية الوجود الإنسانى ككل » من اللحظة الى 
قفتا فما إلى هذا العالم بغمر اختيارنا « إلى أن تتم العجلة الى كت 
ONGS‏ 

يقول وإلت gp tele Gita UH ay:‏ الأطفال بأسالييهم وأحاديتهم 
كترقرق الماء اللذيذ على أعصالى الثائرة وبدنى الفائر » 

إننا حب الأطفال أول كل شىء لمهم أبنانا TON‏ لأنفسنا التى نرى 
أنها أبدع الأنفس . ولكننا نحهم كذلك لهم بمثلون ماكنا نود أن نكون عليه 
. ولم نستطع . . . حيوانات منسقة الرابط » تصدر عن تلقاء نفسہا ف بساطها 
ووحدة عملها » على Ge‏ لا يبلغ الفيلسوف هذه البساطة وهذه الوحدة قى العمل 
إلا بعد كفاح ونحكم حہم بسبب هذا الذى فينا والذى تسميه الأثرة ب 
اتجاه gle‏ على فطرتما واستقامتها . نحب صراحتهم البعيدة عن النفاق » فهم 
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لا ييتسمون لنا إذا لم يرغبوا فى وجودنا . يقول المثل الألمانى : : الأطفالوانحانين 
gg Kinder und Narren sprechen die Warheit « G+! 0,4‏ ذلك 
يشعرون بالسعادة فى إخلاصهم . 

انظر إليه هذا المولود : إنه قذر ولكنه رائع » مضحك ف le Vc ipl‏ 
فى الإمكان » قادر على ذلك السر الأقصى . . . الهو . أتستطيع أن تتصور أن 
هذه الحزمة العجيبة من الصوت و«الألم ستصل إلى معرفة الحب والقلق والعبادة 

والعذاب والخلق والفلسفة والموت ؟ إنه يصيح ‏ لقد طال سباته فى رحم أمه الداىء 

الهادىء . وفجأة إنه مضطر الآن إلى التنفس » وهذا شىء يواذيه ؛ مضطر أن 
يرى الضوء الذى مزه ؛ وأن يسمع الضوضاء الى تفزعه . ويلفح البرذ جلده » 
فيبدو وكأنه قطعة من الألى . ولكن ليس الأمركذاك فالطبيعة تقيه شر هذه الغارة 
الأولى من العالم بأن تغلفه بغلاف عام من عدم الحساسية . فهو إنما يرى الضوء 
Eat‏ » ويسمع الأصوات خافتة وكأنها آثية من بعيد . وينام معظم الوقت . 

وتسميه أمه القرد الصغير » وهی على صواب . فإلى أن بمثبى فهو كالقرد 
بل Jil‏ من ذى القدمين » إذ أن حياته فى الرحم قد أكسبت ساقيه الصغرتن 
هيئة الضفدع . ولن مخلف صفة القرد وراءه حتى يتكلم » ويشرع ف النووض 
مخاطراً إلى هيئة الإنسان . راقبه وانظر كيف يتعلم شيثاً فشيئاً طبائع الأشياءممركات : 
الاستطلاع الحزافية go pd ddl.‏ بالنسبة له » وهذه الاستجابات العشوائية 
من القبض باليد » والعض » والرى هى نواة الحاولة الى يقلا على نار التجربة 
امحهولة الحظورة . فالاستطلاع يستولى عليه ويساعد على نموه » لأنه هوى أن 
عد يده وأن يتذوق كل شىء من د الشخشيخة ٠‏ إلى القمر . 

وقد كن أن نجعل هذا الطفل بدء فلسفتنا ونهايتها . فى استطلاعه الدائم 
وی نموه سر كل فلسفة . فنحن حبن تتأمله فى أرجوحته » أو وهو بحبو على 
الأرض » إنما نرى الحياة لا على أنها تجريد بل كحقيقة متدفقة تتخطى حميع 
مقولاتنا الميكانيكية وحميع قوانيننا الطبيعية . فهنا فى هذه الضرورة النامية » فى 
هذا الحهد الصابر والبناء المثابر » فى هذا الموض الثابت العزم من العجز إلى 
القوة» ومن الطفولة إلى الشباب » ومن الدهش إلى الحكمة ... هنا نجد 0 مالاعكن 


vay 


معرفته tNoumenon lh + cla 4 ¢ pain 4 SE sill « Unknowable‏ 
فى فلسفة كائط ٠»‏ والحقيقة بالذات (Ens Realissimum‏ 3 شروح المدرسين؛ 
Sd (Prime Movers Sls‏ أرسطو »و «الشی ء بالذاتہم ٥۸1٥۶‏ 010 
فى فلسفة أفلاطون . نحن هنا أدنى إلى أساس الأشياء من ثقل المادة وصلابها » 
أو من عجلات الآلة وروافعها . فالحياة هى ذلك الذى لا يرضى » والذىيكافح 
ويبحث» والذى حارب إلى المهاية . ولن تستطيع أى فكرة ة ميكانيكية أن تفسرها 
التفسير الصحيح » » أو 0 ة الساكن وعظمها الصامتة » أو أن 

قيس شوق الأطفال وحناتهم 


yY‏ — الشباب 


قد بمكن أن نعرف الطفولة بأنها عصر اللعب » ولذلك فإن بعض الأطفال 
لا يبلغون أبداً مرحلة الشباب » وبعض الشباب لا يشيخون أبداً . الشباب انتقال 
من اللعب إلى العمل » من الاعّاد على الأسرة إلى الاعماد على النفس . تمتاز 
هذه المرحلة بشىء من الفوضى والغرور » لأن الشاب فى الآسرة كان حاب 
الرغبات والنزوات بالحب الأبوى العارم . حتى إذا تزل الشاب إلى معترك العام 
وقد أصبح لأول مرة حراً بعد أنكان معززا مدللا سنين طويلة » غرق فى نشوة 
الحرية » ونطق بلهجما الربرية › وتقدم لغزو العالم وتعديله . 

تتميز الخطابة الحسنة كنا قال ديموستين بأمور ثلاثة : الأفعال» والأفعال» 
والأفمال . وقدكان ممكن أن يصف ما الشباب كذلك . فالشاب والق 
بنفسه وغازف کاله .حب الشباب المثيرات والمغامرات أكثر ما حب الطعام . 
إنه يحب كل بديع » EE‏ لآن طاقته متدفقة وتنحرق إلى نحرير 
: قوتها . حب الشباب اقتناءكل جديد وركوب كل خطر » ولذلك يكو نالرجل 
شاباً قدار ما يركب من مخاطر. 

ويتحمل الشباب القانون والنظام مترماً . إننا نطلب منه الهدوء » على حين 
أن الضوضاء هى dle‏ الحيوى . نطلبمنه أن يقف‌سابياً مع أن رغبته فى الحركة . 
تطلب منه أن يكون رزيناً عاقلا على حين أن دماءه ذاتها. نمجعله « فى نشوة 
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دائمة, ) , هذه المرحلة هى مرحلة الاندفاع والانطلاق » وشعارها : د الإسراف 
سبيل النجاح ؛ «دوة منموط . إنه لا يتعب أبداً . يعيش فى الحاضر » ولا يندم 
ght Vy © nell de‏ الغد . يتسلق ىق ف خفة ومرح التل الذى نخى قمته 
الحانب الاحر dedicate Pcie Reb ee oe at:‏ 
بالتكرار ومواجهة الللقائق . أعظم شی ء عنده أن يشبع حواسه حنيعاً .كل ih‏ 
Lehi a gt‏ : والعالم عنده منظر حميل ؛ ثىء كتصه ويستمتع به » شىء يصلح 
أن ينظم فيه القصائد » وأن يشكر من أجله السماء . 

والسعادة هى حرية لعب الغرائز » وهذا هو شأن الشباب . والشباب عند 
ee‏ اناس المرحلة الوحيدة قى الحياة الى يعيشون فها . ليس أغلب dutl‏ 
الأربعين إلا ذكرى » ورماد تلك الشعلة الى كانت متوهجة ذات يوم . إن 
مأساة الحياة هى ألها لا بنا ا لحكمة إلا حمن تسلب منا الشباب . أو كا بقول 
المثل الفرنسى : | 

« أواه لو عرف الشا بوآه لو قدر المشيب» 
Si jeunesse savait et vieillesse pouvait.‏ 

تقوم الصحة علىالعمل الذى يجعل الشباب رشيقاً . ذأن يشغل المرء نفسه 
ف العمل هو سر الرشاقة » ونصف السر فى الرضا . فلنسأل الله أن Wel top‏ 
ندا لا أملاكاً نقتنها . وقد قال ثورو إن كل إنسان فى Hall‏ الفاضلة هو 
الذى ببى بيته » وعندئذ يعود الغناء فيغمر قلوب الناس كا بغمر العصفور بعد 
أن يبى عشه . فإذالم نستطع أن نبى بيوتنا فقد بمكن على iy gil OF BU‏ 
وتجرى » فلا نكون منالشيخوخة محيث نقف لمشاهدة الألعاب بدلامنالمشاركة 
فما . فاللعب كالصلاة سواء فى النفع.» ولكن نتائج اللعب مواكدة . 

من أجل ذلك كان الشباب حكها فى إيثاره ساحات الرياضة على قاعات 
الدراسة » وفى رفع متزلة لعبة 8 البسبول » على الفلسفة . عندما وصف طالب 
صيى قصير النظر الحامعات الأمريكية بأنها : د gele‏ رياضية تيأ فيا بعض 
فرص الدراسة لضعاف الأجسام الم تکن ملاحظته هادمة کا تصور » بل صورت 
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نفسه أ کار ماص ورت الحامعات .. فکل فیلسوف جب أن یکون ریا ضياً٥1‏ 1 ٩(۸‏ 
كأفلاطون » فإذا لم بكن كذلك فلنشك فى فلسفته . ولقد قال نيتشه : « إن 
أول ما محتاج إليه السيد المهذب أن يكون حيرواناً كاملا » . وعلى هذا الأساس 
يجب أن تقوم الربية وتبى » وبحب أن يكون تعلم العناية بالبدن مكافتاً تثقيف 
العقل بالعلوم . 

ونی أثناء ذلك يتعلم الشباب القراءة » وهى كل ما يتعلمه المرءف المدرسة ؛ 
كنا يتعلم أين وكيف مجد ما بمكن أن محتاج إلى معرفته فبا بعد وهذا أعظ فن 
يكنسبه فى الكلية . لا قيمة لما يتعلمه المرء من الكتب إلا إذا استعمله و نحقق 
منه فى الحياة » وعندئذ فقط يبدأ هذا العلم فى التأثير على السلوك والرغبة . 
فالحياة هى الى تعلم » ولعل الحب أكثر من أى شىء آخخر فى الحياة هو الذى 

وفى أثناء ذلك تحن مرحلة المراهقة » فإذا بالصى يفقد فجأة المبادرة 
وااوحدة فى أعماله الخالية من التدبير » فيغمره ظل من صفرة التفكر . وتأخذ 
الفتاة تزين نفسها بعناية أكثر » وتصفف شعرها بفن أعظ . تنفق عشر ساعات 
من يومها تفكر فى اللبس » وتغطى ركبا بقميصها مائة مرة فى دلال عابث . 
ويأخذ الصى ينظف رقبته ويلمع حذاءه » وينفق نصف مصروفه على الفتاة » 
النصف الاخر على ملايسه . وتتعلم الفتاة ضنعة الحياء » أما اشاب فيخطر 
فى حضرة الحمال على مهل . 

م stl oes‏ الفكرى خطوة خطوة مع نو الشعور الحنسى . فتفسح 
الغريزة الطريق للفكر » وتتحول الحركة فتصبح تفتحا Babe‏ . ويأخذ الشباب 
فى اختبار نفسه والعالم من حوله » فيطرح أسئلة لا حصر لا ويفترض نظريات 
ليظفر معنى الأشياء . إنه لا يفر من السؤال عن الشر ؛ وأصول الأشياء › 
والتطور » والمصير » والنفس » الله . ويفوز العقل بفقاعات من الأفكار» وكل 


لفظة أو فكرة توحى oles‏ غيرها . وينتقل الشباب إلى مرحلة يتلاعب فيا , 


)١(‏ رياضى هنا بمعى الرياضة البدنية » وقد اشترط أفلاطون تعليمها فى مدينته الفاضلة 
كاهو معروف »كا اشتر ط تعليم الرياضة أى الحساب والحندسة ( المترجم ) . 
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الفتيان بالألفاظ «الفتيات بالضحكات . ويزدهر القلب حى الصمم بالغناء 
والرقص ٠‏ ويتغذى الذوق الفى بالرغبة الفائضة » ويتولد فيه الشعور 
با موسيى والفن . | 

وحين يكتشبف الشباب العالم يكتشف كذلك الشر » فيفزع حين يطلع 
على طبيعة الإنسان . كان مبدأ الأسرة المعونة المتبادلة » ومساعدة القوى 
الضعيف ٠‏ واقتسام المنافع . أما مبدأ امحتمع الذى يكتشف الشباب أمره؛ فهو 
التنافس ٠.‏ والكفاح فى سبيل الحياة » وإقصاء الضعيف » والإبقاء على القوى . 
ويصدم الشباب فيثور » ويطلب من العالم أن يصوغ نفسه فى هيثة الأسرة» وأن 
منح الشباب ماكان مجده فى الأسرة من ترحاب وحماية وأخوة . وهذا هو طريق 
الاشتراكية . ثم ينزلق الشباب رويداً رويداً إلى مقامرة هذه الحياة الفردية » 
فتسرى حماسة اللعبة إلى دمائه » ويتنبه فى نفسه حب العلك » فيبسط كلتا يديه 
للظفر بالمال والسلطان . وتخمد الثورة » ولكن اللعبة تمحضى فى طريقها . 

وأحراً يكتشف الشباب الحب . كان يعرف : حب العجل ٠‏ 20 تلك 
القدمة الأشرية لسمفونية الحسد والروح المقبلة . وقد عرف ألواناً من الكفاح 
الوحيد للرغبة الفجة الجاهلة . غير أن ما عرفه لم يكن إلا مقدمة لا ضرر منها قد 
تعمق الروح وتّبيئها للولاء الذى مبجر فيه الإنسان نفسه . أنظر إلمهما: هذا الشاب 
وهذه الفتاة محبان بعضهما بعضاً» أيوجد أى شر هذه احياة الدنيا مك ن أن يقابل 
جلال هذا a‏ ؟ وإذا بالفتاة تصبح فجأة هادئة منغمسة فى التفكير كلما ارتفع 
محرى الحياة فى نفسها إلى مرتبة الحلق:الواعى . أما الشاب فيصبح فى أدب ورقة 
متحمساً وقلقاً » عارفاً مجميع ألوان الغزل مشرقاً عا فی دمه من جوع ومع ذلك 
متعالياً إلى منزلة انان والولاء . هنا E‏ ما قامت به قرون طويلة من الحضارة 
والثقافة . هنا ى هذا الحب الرومانتيكى تحد ذروة ما بلغه الإنسان أكثر مما تجده 
فى فتوحات الفكر أو غزوات السلطان . 

لوكان الشباب حكها لأعز الحب فوق كل شى ء آخر » واحتفظ بنظافة 
البدن والروح لمستقبله » وأطال أيام الخطوبة وؤصلها بالشبور » ثم يبيحهابزواج 

)4( انظر ابلزء الأول من هذا الكتاب ص ٠۷۳‏ (المترجم ) . 
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تحف به الطقو س الحليلة > مخضعاً بعد ذلك كل شىء لهذا الزواج . ولو كانت 
الحكمة شابة لأعزت الحب ع مرضعة إياه بالإخلاص » معمقة جذوره 
بالتضحية » محبية إياه بالأبوة » مخضعة له كل شىء حتى الهاية . ومع أننا 
تحترق فى سبيل الحب الذى يغمرنا بالمآسى » ومع أنه يكسر قلوينا بزوا 
وى ظهورنا سبجرانه » فليكن الحب مع ذلك ف الحل الأول . 
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وهكذا يتزوج الشباب » فينهى الشباب . 

إن الرجل حين يتزوج يزيد عمره فى اليوم الثانى خمس سنوات» وكذلك 
الحال فى المأة البى تتزوج . ومن الناحية البيولوجية يبدأ وسط العمر بالزواج 
الذى مجعل العمل والمسئولية علان عل e A call‏ ويسلم ا هوى لقيود النظام 
الاجماعى » ويئزل الشعر عن عرشه للنثر . إنه تغيير مختلف باختلاف العادات 

والأجواء : فالزواج Sp odd ok‏ فى مدئنا الحديثة ويطول عهد المراهقة . ولكن 

الزواج بين شعوب الحنوب والشرق يم فى ذروة الشباب ويشيخ فى أعقاب 
الأبوة . يقول ستائل هول : « إن شباب الشرق الذى عارس الواجباتالزوجبة 
ف الثالئة عشرة من العمر ينبك فى الثلا: ين ويلجأ إلى استعال الآدوية المقوية ... 
والنساء فى الأجواء امخارة كثراً ما يكنبلن فى الثلائين . والراجبح - بوجه عام 
أن الذين يتأخر بلوغهم تتأخر شيخوختهم » . ولعلنا إذا استطعنا أن bish ity‏ 
itt‏ حی oF‏ بلوغنا الاقتصادى » Aad‏ نرتفع بإطالة فر ة المراهقة والتعليم 
إلى مستوى أعلى من الحضارة لم يعرفه الماضى من قبل . 

إن كل*عمر ف الحياة له فضائله وله عيوبه » وله مهامه وله مباهجه . 
وكما أن أرسطو رأى الامتياز والمتكمة فى الوسط الذهبى > كذلك بمكن أن ترتب 
صفات الشباب والرجولة والشيخوخة نرتيياً يبين وجه العدل فى تقسم الحياة 
الإنسانية . مثال ذلك : 
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الشسباب وسط العمر ١‏ | الشيخوخة 


الغريزة الاسستقراء | القيساس 
التجديد العادة 2 . - | التقاليد 
الاخستراع Jest | iis‏ 
اللعب العمل . الراحسة 
الفن | الدين 
الحيال الذاكرة 
النظرية المعسرفة aR‏ 
التفاؤل التحسين : التشاؤم 
desi‏ . التحسرر الحافظة 
الاستغراق ف المستقبل | الاستغراق فى الحاضر | الاستغراق فى الماضئ 
الشسجاعة التبصر اسن 
ghi‏ > النظسام السلطة 
التذبذب الاستقرار | الركود 








مثل هذه القائمة بمكن أن تستمر إلى ما لا نباية له . مهما يكن من أمر 
bib‏ مخرج bie leo‏ العزاء بالنسبة لوسط العمر وهو أنه عصر العمل والبناء . 
فالحياة تقدم بدلا من ایاج الشباب وحاسته الأمن المادىء والقوة العزيزة 
والإحساس بالأشياء لا على أنها أمل يرجى بل حقائق محققت . وى الخامسة 
والثلاثين يبلغ الرجل ذروة خطه البيانى 2 ؛ محتفظاً ما يكفيه من أهواء السنوات 
الماضية » وملطفاً إياها بالنظرة الشاملة المستمدة من التجارب الواسعة والإدراك 
الناضج . ولعلك HF‏ بعض الاتفاق فى هذا الترتيب مع الدورة الحنسية الى تبلغ 
ذروما فى الثانية والثلاثين » وهى الوسط ب بين المراهقة وسن الفضيلة . وقد ببن 
« إليس NTO aby aly Ml‏ ین الان 
والرابعة والثلاثين 0 

وعندا نجد نا مكانافى الم الاتتصادى تدأ ثرة لباب » فتحنتتكر 


(1) نقل هذا الخدول الثلاق » مع الكلمات الأولى من الفقرة الرابعة y‏ أحد الصحنيين 
بعنوان : ه يحب أن بموت الناس فى الحامسة والثلاثين ٠‏ وأرسله إلى كل فيلسوف أمريكى ليأخذ رأيه فيه 
أبتداء من مستر دميسى إلى مسار كولاج , 

Ellis, H, A Study in British Genius, (y) 
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radicalism حين نقف على الأرض . وعندئذ ننسى حريتنا المتطرفة‎ JST 
فالحرية المعتدلة هى المتطرفة وقد هذ-ها الشعور‎ - duce liberalism 4 > فى‎ 
بالمسكولية المالية . وكلما أصبحنا أكثر ملاءمة مع البيئة كلما ازداد خوفنا من ألم‎ 
معاودة الملاءمة الى لابد أن محتاج إلها أى تغيير أساسى . فبعد الأربعين نوثر‎ 
. هر » وأن تتجمد صورة الحياة المنحركة إلى لوحة ثابئة‎ UT أن يظل العالم‎ 

ويرجع بعض المحافظة المأزايدة فى وسط العمر إلى الذكاء الذى برى 
تعقد النظم ونقائص الرغبة . ولكن BES ye SV pau‏ الهابطة » وتتفق 
مع الأخلاق الطاهرة عند المهوكين من الناس . وندرك أول الأمر » دون أن 
E O aT‏ 
أو بغبارة شوبنهور أصبحنا نعيش على رأسالمال لا على الدخل .وهذا الاكتشاف 
بجعل الحياة مظلمة عدة سنن ؛ فنندب قصر الحياة الإنسانية واستحالة الحكة 
أو تحقيق الأمل فى هذه الدائرة الحدودة . إننا نقف على قمة الثل ؛ ونستطيع 
أن نرى الموت نى أسفله دون أن نجهد أعيننا ل نكن نسلم .يوجود الوت . 
قبل ذلك ؛ فهو فكرة محردة أكادمية لا بمكن أن يفكر فبا الرجل القوى . 
وفجأة نجدها أمامنا بغبر رحمة . ومهما تحاول البعد عنه فإننا نببط التل ونقترب 
منه . ونتلفت إلى الوراء فى صفحة الذاكرة إلى الأيام الى لم يسودها وجوده » 
وتمرح فق صحبة الصغار لأنہم يضفون علينا موقتاً وإلى حد ما prvi pate‏ 
بالفناء . : 

فى العمل والأبوة تجد الرجولة كلها وسعادتها. وكلما تحول الأم لالطموح 
للشباب إلى حمل وصير هادىء ى وسط العمر » نحل الحماسة للعمل المؤادى 
غلا ر . ذلك أن البلوغ كالحال فى سانكوبائزا يوثر جزيرة ى 
البحر الأبيض على قارة فى الطوبيا . 

ووظيفة الشباب أن يكون شديد الحساسية للأفكار الحديدة باعتبار أمبا 
وسائل تمكنه من التقدم ى غزو البيئة . ووظيفة الشيخوخة معارضة الحديد 
فى معركة لا ترحم تمتحن فها قوة الفكرة قبل أن مخضعها coal‏ للتجربة . 
ووظيفة الرجولة فى وسط العمر أن تجعل الفكرة معتدلة وى حدود الإمكان 
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العملى والعاس الوسائل لتحقيقها .. فالشباب يقر ح » وار جولة تدر » والشيخوخة 
تقاوم . الشباب يسود فى أزمنة الثورة» والشيخوخة فى عصور التقاليد » والرجولة 
فى فيرات التعمر . يقول نيتشه : « إن الحال مع الناس كالحال مع غابة تشتعل 
لتصبح فحماً . فالشباب إثما يصبح نافعاً حين تيرد حرارته وح ل 
الأكوام . وما دام يشتعل ويتصاعد منه الدخان فقد يكون أكبر متعة ولكنه 
فى الأغلب أقل نفعاً وأكر Oats‏ 

الشباب رومانتيكى » وهو على حق فى ذلك لآن الحيال والشعور يتحكان 
فيه . والشيخوخة كلاسيكية فى أذواقهاء فهى تحب الترتيب FUT pid‏ 
الموى والخرية . والرجولة تتأرجح بين الائنن » وتنسج قيمها فى صير على أنوال 
العمل . إن سنوات وسط العمر تعطينا آخر الأمر إرادة منظمة » ووضوح 
العقل الذى ينسق مطالب الرغبة .. إن قاعدة المعرفة كما قال ديكارت هى أن تفكر 
بوضوح » وما نفهمه بوضوح هو الحق فقط . وقاعدة الساوك هى فى الأغلب 
أن ترغب بوضوح » وبهذا فقط تتحول الرغبات إلى خلق وإرادة . 

فالاعتدال peel y moderation‏ ضفات الرجولة فى وسط العمر ësh.‏ 
حطر mediocrity iskadi ya lady‏ © . فاأيسر أن يرتد المرء من مشقة 
pel‏ > إلف الروتين : من الحباة الرأسية إلى الحياة الأفقية . هذا الخطر 
موجود دائماً » ومعظمنا يسلى له » وقيلولة بعد الظهر رمز لهذا الحطر وبداية له. 
ومع ذلك فلا ينبغى أن يكون الاعتدال تفاهة أو توسطاً . فقد يكون الاعتدال 
هو قوة وعمق العمل الذى لا يضطرب بسهولة عند الظروف غر المواتية » ويكون 
المرء ثابت العزم فى العمل كا هو مقتصد فى الرغبة والحديث . حى المتطرف 
نيتشه كتب يقول : « أى هذين الأمرينالعظيمين أفضل : التدبيرأم الاعتدال» 
هذا. شىء حسن ألا تيب عنه ) فقليل هم الذين يعرفون قوة كل منهما 
اا 4 oO‏ 

"Human All Too Human, vol. i, § 585. O ١) 

(۲) ليست Halil Lal Mediocrity‏ » وليست هن التوسط » و إنما هى صفة الرجل _ 


أو الأمر دون المترسط » هى.أقل من المتوسط . و لكنها أقرب إلى التفاهة منها إلى التوسط s (PA)‏ 
Ibid., vol. ii, ? 230. y (+)‏ 
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وبصرف النظر عن مثل هذه العاذج الفلسفية فإن المتساهل Commuter‏ 
هو صورة للرجل فى وسط العمر , إنه يتناول طعام الإفطار وهو يقرأ عناوين 
الصحف ويقبل زوجته وأولاده مودعاً إياهم فى سرعة . ثم يندفع إلى الحطة 
حيث يتبادل مع أمثاله أحاديث تافهة عن اللدو علىطول الرصيف » ويعيد قراءة 
صعيفته و يدخن غليونه ف القطار » ثم عشبى فغير ثبات محتازاً الفاكهة والقاذورات 
فى « منهاتان ؛ » ويتعلق كرجل غريق محزام من الحلد وهو ييرنح فى القيام بعمله 
دون رابحة . وبدلا من اتخاذه قرارات خخطيرة WE aad ag‏ نوعاً من: الروتن» 
النوم يشتمل على تفاصيل تافهة ليس هو فها إلاحملا ثقيلا زائدا على الآ لة كاتية 
الاختزال . ويظل يكدح فى هذا العمل مخلصاً » ويتطلع بشغض نحو الساعة الى 
تحجزه عن بيته » ويفكر كر يكون ممتعا أن ينفق مساءه مع أسرته . وفى الساعة 
الخامسة يركب مرة أخرى قطاره فى نشاط معطل » ويتبادل بعض IEW‏ 
مع أمثاله » ويدخن ثانية فى عظمة فلسفية وهو يتأمل المآبى اليومية فى اللعبة 
الوطنية . وى السادسة يكون ى بيته » حبى إذا كانت الساعة الثامنة تعجب 
لم أسرع ذلك الإسراع . 

ذلك أنه كان حبّى ذلك الوقت قد ارتاد خبايا الحب إلى الأعماق ع 
فاکتشف ما فبه من حرب تختى تحت قناعه اللطيف . وقد أدى الإلفوالكلال 
إلى تعرید خی جسده . هذا إلى أنه كيف يمكن أن تحب الإنسانامرأة ىالصباح. 
فامرأته لاتلبس له» بل حين يكون قد انصرف» ولم يعد له فى ذهها مكان . إنه 
يراها مهملة منكوشة الشعر على حين يل طول الهار نساءاً قد صففنشعورهن » 
وتعطرن » وارتدين ملابس تلفت الأنظار > ge‏ إذا وقع بصره على WSO‏ 
المستديرة وفساتيهن المغربة وابتساماتهن المشجعة وعطرهن المحرك للشبوة» طاف 
مخياله كل ساعة الانزلاق إلى مهاوى اللحيانة الزوجية . ولكنه حاول جهد siib‏ 
أن حب زوجته » فيقبلها بانتظام وكنا بنبغى مرتين كل يوم . ويغامر مرة أو 
مرتين ؛ ثم يتبين له خف الفسق » ومحمد ربه أن أمره لم يكتشف » وينصرف 
' بعد ذلك إلى نثر الحياة . 

v‏ وفيا عدا ذلك فإنه ينفق وقته جز الحشائش فق حديقته ¢ ويلعب الردج 
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والحولف » ويترثر هاوياً فى السياسة المحلية . ولا يلبث أن يضيق مبذه التسلية 
الأخيرة > إد يكتشف أن آلة السياسة مرتبة ترتيباً يف كل خن أمبن 
ges he Cee‏ دو يال جيذ jal Vole‏ ل و ا 
الصحيح والكفاية . وعنذئذ إما أن يتلاءم عن وعى مع قواعد هذه اللعبسة 
السيخيفة ؛ وإما أن يعود إلى بيته يعيش فيه رجلا أهدأ PIS pales. oth‏ 
الأمر إلى هذه النتيجة وهى أن sad‏ انطلق به اللسان أو a‏ ا JG‏ 
الرحالة Scarmentado * 1 E galia‏ ! روإذ قد cal,‏ حى الآن کل نادر 
وحميل على ظهر الأرض فقد عزمت ألا أرى شيئاً بعد ذلك إلا بى . فبنيت 
على زوجة » ول ألبث حى دخلى الشك آنا خو نى . وعلى الرغم منهذا إلشلك 
فازلت أرى أن هذه الخال أسعد.ما وجدت فى ظروف الحياة » 290 , 

وى خلال ذلك تكون زوجته قد تعلمت أيضاً شيئاً من الحياة . لقد 
كانت فى السنوات الرومانتيكية ملا كا » أما الآن فهى مديرة للمنزل . ويشبط 
هذا الاكتشاف عز مها . ولماذا تحتفظ عفاتن اللباس والرينة لرجل ينظر إلا 
بديلا اقتصادياً عن خادمة ؟ أو أا ولا تنظلف ٠.‏ بل تؤدى ا هذه 
الور والكثير من غير ها : وتتر ك هى خالية حرة تحبر مة بلا تمل طولالمار . 
gis‏ أوقات الصباح تزين نفسها » وترعى بعد الظهر شئون الطبفة الفقرة . 
تقرأق كتب الصحة والأمومة » وتخير الأمهات البائسات كيف يربين أبناءهن ») 
وإنما تريد تلك الأمهات أن يتعلمن طريقة نع الحمل . وتازل الزوجة “ole‏ 
السياسة وتوزع منشورات » وتصوت لوغد نكاية فى وغد آخر . وتحضر فصولا 
دراسية عالية » وتنظ أندية » وتصغى فى صير مدرسى لقصاصين وفلاسفة 
DAS GEE‏ ا 

ثم فجأة إذا مها تصبح أمأ . إنها تسر وتفزع . لعل حملها يؤدى إلىوفاتهاء 
فلم تنبيأ لها الفرصة الكافية لأداء الواجبات الصحية التى تصلحها جسمانياً هذه 
المغامرة الكبرى . ولكنها فخور أيضاً » وتحس: بضرب جديد من البلوغ 
Voltaire, The Travels of Seamentdo. (1) 0‏ 

(؟) يشير المؤلف إلى ale OWL‏ فى أمريكا من حم لاع الإنجليز لأن مجنم تعيحة 
Cea)‏ 
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والرشد . إنها الآن امرأة لا فتاة عاطلة » ولا قطعة من الزينة أو محرد متعة لتأدية 
الغرض الحنسى ee gts.‏ بشجاعة وتدعو الله أن يكون المولود ذكراً > حى 
إذا رأته أنبى dad oS‏ : ثم تعجب لحمال طفلها الذى ليس له مثيل . وتعمل 
المولودة فى شغف تشتغل طول الهار وأطرافا من الليل دون أن يبى لها وقت 
Sos We‏ روي الل اي a‏ را 
' ما أروع الطفل وهو مغمور فى أشعة شمس الشتاء . وما هذا الحنان الحديد 
الذى يشع من عيى زوجها ! وهكذا تعزينا الطبيعة عن عبوديتنا » وتربط ببن 
تضحيتنا العظمى وبين سعادتنا الكرى . 
wll — ¢‏ 

يقول صديق لا يرحم : « ينبغى أن بموت الناس فى ذروة 27 حياتهم » . 
ولكنهم لا موتون . وعندئذ يلى كل من الشباب والموت صاحبه وما يتجولان 
فى الطريق . : 

ما الشيخوخة ؟ لا ريب ألما فى أسامها شرط من شروط الحسد » من 
الروتوبلازمة الى تبلغ بالضرورة نبساية حياتها . إنبسا تراجع involution‏ 
فسيولوجى ونفسالى . إنها تصلب ف الشرايين وف القوالب العقلية » ونعطيل 
فى الفكر والدم . يكون الرجل شيخاً محسب شرابينه » وشاباً محسب أفكاره . 

وتنناقص القدرة على الحفظ مع كل عقد من حياتنا » ما لو كان تألياف 
الترابط فى المخ قد تكدست وثقل علا حمل الفاذج . ولا تجد فما يظهر مكاناً 
doll‏ جديدة » وتزول الانطباعات الحديثة بسرعة كا تتبخر وعود الساسة 
أو كنا تمحى ذاكرة الشعب . وكلما ازداد الاضمحلال » فقدت byti‏ 
وضاعت الرضدة واضطراب التناسق وان اح ف CP‏ من الذهول العارض 
يضطره إلى الرجوع إلى مرضعة جوليبت الثائرة » م يعيش فخيالمنالقصص 
کالی رواها دى كو ينسبى 00 De Quincey‏ 
)١( ٠‏ ذروةالحياةفى نظ المؤلف عندما يبلغ اللمامسة والثلاثين كا ذكر من قبل ( الترجم ) . 


, دی کوینسی ( ۱۷۸۰ - ۱۸۰۹ ) کاتب إنجليزى » وأشبر مؤلفاته م اعترافات آكل‎ (Y) 
3 . ) أفيون » (المأرج‎ 
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نم كما كان نموالطفل أسرع فكان أصغر ؛ كذلك الحال بالشيخ تمر سنواته 
أسرع كل يوم . وكا كان الطفل محميه عدم الحساسية عند دخوله إلى الدنيا 
كذلك الشيخوخة بيسر أمرها فتور فى الإحساس «الإرادة » وتدبر الطبيعة 
رويداً رويداً fey‏ من التخدير العام قبل أن تشمح لنجل الزمان بت بتتمة أعظم 
عملياته . 

وكلما تناقصت حدة الإحساسات اضمحل الإحساس بالحيوية فتفسح 
الرغبة فى الحياة الطريق لعدم الاكتراث وللانتظار الصابر . و عزج الحوف من 
الموت بالرغبة فى الراحة . ولعله عندئذ إذا كان الإنسان قد عاش عيشة راضية 
وعرف المعى الكامل لحب وارتشف كأس التجارب حى المالة فقد عكن أن 
عوت الإنسان راضياً مخلياً مكانه فى المسرح لمُثيلية أفضل . 

ولكن ما الخال إذا لم تكن الكثيلية أفضلأبداً ٠‏ بل تدور على الدوام حول 
العذاب والموت » وتقص إلى غير مباية نفس القصة السخيفة ؟ فهناك المضايقة ) 
eles‏ الذى بأكل قلب الحكة ويسم العمر . ها هى ذى السيارة الى ذهبنا فبا 
فى العام الماضى من ولاية كليفلند إلى إليريا » ألا ما أغرب أن تتم هذه الرحلة 
حين لا نكون فى حاجة إلما cee,‏ أمرها سريعاً ؛ وحل محلها رحلة أخرى. 
و بموت الركاب Jey‏ محلهم آخرون . هنا باستمرار طلاب جدد 6 وعربات 
جديدة » والباية واحدة . هنا فسق بلا حياء » وقتل مدبر وحشى . نعم لقد 
كانوا على الدوام كذلك » ويظهر أمهم سيظلون دام ا كذلك . هنا فيضان بجوف 
أمامه لاف الأحياء وعمل أجيال ergy GTA.‏ و ESA‏ 
الضائع . وهنا لا تزال توجد أثقال المنصب وإهال القانون . رشوة ف محلس 
القضاء » وعجز فى كراسى الحم . هنا العبودية » والعمل الشاق الذى مرج 
أجساماً قوية ونفوساً صغيرة . هنا وف كل مكان كفاح فى سبيل:العيش بعد أن 
تعقدت الحياة oy Ab‏ . هنا التاريخ الذى يبدو دائرة تافهة تتكرر إلى مالانهاية 
له . وهو'لاء الشباب ذوو العيون المتطلعة سيرتكبون نفس الأخطاء الى ارتكبناهاء» ٠‏ 
ويضلون عن الطريق بنفس الأحلام . سيتعذبون » ويدهشون ويستسلمون » 
ويشيخون . | 
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eel‏ مأساة للشيخوخة أن 'نتلفت إلى الوراء بعين خيالية » فلا ترى إلا 
عذاب البشرية . ومن العسير CHE OT‏ الحياة حين هجرنا الحياة . وإذا كنا 
نتكلم عا حبر حى عند الموت » ab GY as EB‏ أننا سنجدها ثانية :. 
فى ثوب أحمل ؛ وف عالم من الأرواح غير المجسدة والباقية . 

إن هذه الأبراج التى تتجه فى كل مكان إلى أعلى متجاهلة الألم ومقوية 
الأمل » وهذه الأبنية الشاعمة فى المدن أو الكنائس البسيطة فى التلال ‏ إنها 
ترتفع ى كل خطوة من الأرض إلى السماء » فى كل قر بة فى أى أمة على ظهر 
الأرض تجدها تتحدى الشك وندعو القلوب المنكسرة إلى العزاء . أهذا كله وهم 
باطل ؟ ‏ ألا يوجد شىء بعد الحياة سوى الموت » ولا ىء بعد الموت سوى 
٠‏ الفناء ؟ لا مكن أن ندرى . ولكن ما دام الناس يتعذبون فهذه الأبراج 
ستظل قائمة , 

ومع ذلك فا الحيلة إذا كان لابد لنا من الموت من أجل الحياة ؟ المق 
أننا لسنا أفراداً » ولأننا نظن أنفسنا كذلك يبدو الموت شيئاً لا يغتفر . نحن أعضاء 
موؤقتون فى جسم الحنس » وخلايا فى بدن الحياة . إننا موت وتمتى لعل الحياة 
تظل فى شباءها وقوها . ولو أنا عشنا إلى ما شاء الله : الحمد الماء ولم مجد الشباب 
له مكاناً على ظهر الأرض . والموت كالأسلوب هو حذف النفاية واستتصال 
الزائد . ونحن عن طريق الحب نصوغ حيويتنا فى صورة جديدة من أنفسنا قبل 
أن موت الصورة القدعة . وعن طريق الأبوة نملا الفجوة بين الأجيال » ونرب 
من عدوان الموت . وهنا » حبّى فى فيضان الله » تولد الأطفال . وهنا ترضع 
الأم طفلها منعزلة فى شجرة ومحوظة بالماء الفائر . فى قلب الموت تجدد الحياة 
نفسما ی خلود . 

وهكذا قد تأتى الحكة كهدية للعمر » فترى الأشياء فى مواضعها » وترى 
كل جزء فى صلته بالمحموع ٠‏ ولعلها تبلغ تلك النظرة الشاملة الى يغفر فا 
الإدراك الحسن كل شىء . وإذاكان من وظيفة الفلسفة أن تخلع عل الحياة معى 
يقلل من قيمة الموت ؛ فستبين اللكثة أن الفساد إنما يصيب الحزء » وأن الحياة 
نفسها لا موت حين نوت . l‏ 


م ١‏ فلسفة هوم 


ومنذ ثلاثة آ لاف سنة مضت ظن رجل أن الإتسان قد بطر » فصنع 
لئفسه أجلحة > وٹ مسا ابنه إيكار Icarus! “Lys‏ وحاول أن بطر فط 
فى البحر . ولت الحياة هذا gat‏ بسالة . ومرت أجيال ثلاثون وجاء ليوناردو 
se‏ الذى صنم ore‏ فخطط حول رزه وه رسوم تبلغ 

ن Std‏ حداً ب يبر الأنفاس عند روئيها ) تصميات وخسابات لآلة تطار ‘ 
Sea iaie dierent aede Ek dI‏ 
« ستكون أجنحة ١‏ . وأخفق ليوناردو ومات » ولكن الحياة حلت | 

| أجيال وقال الناس : Sen ai ae‏ الله he.‏ 
الإنسان . فالحياة هى تلك الى تستطيع أن تتشيث بالغرض ثلاثة لاف سنة 
ولا تستسلم أبداً . الفرد يخفق ولكن الحياة تنجح . الفرد موت ولكن الحياة 
الى لا تكل ولا تثبط ها تمضى فى سبيلها » متعجبة » متطلعة » مدبرة » 
محاولة :متسلقة ؛ بالغة » ثم لا تزال تتطلع . 

ها هنا رجل شيخ على فراش المؤت يزعجه أصدقاء لا حيلة للم » وأقرباء 
يولولون . ما فزع هذا المنظر ‏ هذا الميكل الرفيع وقد اكنسى بلحم رخو 
معروق ١‏ هذا الم الأدرد فى وجه مصفر » هذا الاسان العاجز عن الكلام › 
٠‏ وهاتان العينان العاجزتان عن الإبصار. على هذا المعبر مرالشباب بكلآماله وبحاولاته.. 
وعل. هذا المعمر اجتازت الرجولة بكل عذامبا وعملها . وعلى هذا ا معر مرت 
' الصحة والقوة والمنافسة البيجة . هذه الذراع » لقد. أنزلت ضربات عظيمة 
وحاربت للنصر فى ألعابكبيرة . وعلى هذا pall‏ مرت المعرفة والعلم والمحكمة 
am ad‏ هذا الرجل المعرفة بالألم والمشقة سبعين عاماً . وأصبح عه عزنا لتجارب 
منوعة + ومركراً لآلاف الحيل الفكرية والعملية . وتعلم قلبه من العذاب الرقة 
Aas T‏ عقله الإدراك . مرت به سبعون عاماً » فا من -حيوان إلى إنسان قادر على 
البحث عن الحقيقة ومحلق الحمال . ولكن المنية قد أنشبت فيه أظفارها» فسممه 
ال موت وخنقه : وحمد دمه > وقبض قلبه » وفجر محه » وحشرج حلتقه . 
لقد انتصر الموت . 
Sela)‏ الإغريقية أن ene‏ ابن ديدالوس طار مع أبيه من جزيرةكريت » 
ولكن الابن أذاب الشمع الذى يشيل أجنحته فوقع فى البحر ( المتنجم ) . 
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وف ا خارج تزقرق المضافر :عل تروع الاشجار» وين الديك للشمس 
أنشودته . و يفيض النور على الحقول Sg c‏ تنفتح البراعم ¢ ore‏ سوق 
النبات رءوسها فى ثقة إلى أعلى . ويتصاعد العضير فى الشجر . هنا أطفال : 
ماذا بجعلهم مبذا المرح » يجرون فى جنون فوق الحشائش الندية » ضاحكان » 
صانحين » مطاردين » هاربين » لاهثين ؛ لا يصيهم كلال ؟ أى نشاط » وأى 
روح ON‏ سعادة . BU‏ يعنهم من الموت ؟ سيتعلمون وينمون ونحبون 
ويكافحون وتخلقون » ولعلهم يرفعون الحياة إلى أعلى خطوة صغيرة قبل أن 
يصيبهم اموت . وحين بموتون سيغشون الموت بالأطفال » ومهذه العناية الآبوية 
الى تجعل خلفهم أبدع من أنفسهم . وهناك فى الحدائق عر الحبون ف غسق 
الليل وهم بحسبون أن أحداً لايرا eh‏ . إن حديتهم SAL igor bit CIEI‏ 
وهى تنادى ذكورها . إن الظمأ القدم ينطق من خلال الشغض والعيو نالناعسةء 
ويتنقل جنون شريف خلال الأيدى المتعائقة والشفاه المتلامسة . 


إمها الحياة تنتصر . 
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تراط ... 


Association of ideas SLL ترا بط المعانی-تداعی‎ 


المرا بطية 
افتراض - زعم 
ارتداد - ردة 


لادينية - إلاد 


بديبية . 


پر پر يه ¬ #جيه 
مال 


یت با لے طاحات 


Aristocracy ... 
Art 


Artificial ... 
Artisan... 
Artist .. 
Ascetism 
Aspect ... 


Association ... 


Associationism ... 


Assumption 
Atavism 
Atheism 
Atheist 
Attraction ... 


Attractiveness ... 


Attention ... 
Average 
Aversion 
Authority ... 
Axiom 


Barbarism... 
Beauty 


السلوكية - المذهب السلوكى Behaviorism‏ 


السلركى 
كائن 
اعتقاد 


تحديد النسل ... ... 


لوم 
€ 


Behaviorist ... 
Being 
Belief... 

Birth contro! 
Blame 


Brain ... 


$ 
t 
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قدرة 
التولد الذاق ... 


اکتساب ... 
تكيف - ملاءمة 
ز خرفة 

LSA de 

. SG 
لا أدرى...‎ 

لا أدرية oe‏ 
إيثار ل غير ية .. 
الفوضوية 

عبادة الأسلاف 
أنيمية - أنيمزم... 


أولى - قبل التجربة ... 
أولية - المذهب الأول ... 


.. nee تقدير‎ 


eee eee حجة - دليل‎ 


Ability 
Abiogenesis 
Abnormal 
‘Absolute .. 
Abstraction... 
Academic... ... 
Accident 
Accidental... 
Acquired ... 
Acquisition 
Adaptation 
Adornment 
‘Aesthetics 

Affinity 

‘Agnostic ... 
Agnosticism ... 
‘Altruism 

“Analysis .., 
Analytical 
Anarchism 
Ancestor-worship .., 
Animism 
Animistic 
Anthropomorphism 
Appearance ... 
Appetite... 
Apriori .. 
Apriorism 
Appreciation 
Argument 
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Consolation ... عسراء‎ 
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Constitution ... 


Contemplation ... دستور‎ 
Continuity . اتصال‎ 
Contradiction asks 
Convention ... أصطلاح - عرف...‎ 
Coordination تنسيق - توافق‎ : 


Copulation ... ... ... ... ... فكاس‎ 


Corporeal Seis 
Cosmic ... ee te S 
Cosmology ...(ot, de) كسمولجيا‎ 
Creation ole 


Creative LA gi 
Criterion ميزان - معيار‎ 
Cubism... ... ) التكمينية ( مذهب ف الفن‎ 
Culture ... ola 
Curiosity 1 استطلاع‎ 
Custom dole — عرف‎ 
Cynics ... ...  ةيبلكلا‎ 
Cynicism ... الكلييون‎ 


Decoration ... 
Decorative ... ... .. .. SS 
Deduction استنياط قياس » استدلال قياسى‎ 


قیاسی... 


زخرفة 


Deductive 


Deferment of marriage ghj! تأخير‎ 


Deity ve UT - ألوهية‎ 
Deliberation... deh ee ee DG 


Delusion  ... 


vee لويف‎ nee دغ‎ 


Democracy ... e دمقراطية‎ 


Destiny yu — عصير‎ 


FAA: 


c 
Category مقولة ن قالب‎ 
Cause سيب ح علة...‎ 
Causality سسيبية‎ 
Censure كم لسن امي امل ام للم‎ 
Certain ... ae 
Certainty ... يقين‎ 
Chance ... Gal - صدفة‎ 
Change ... .. لغبير‎ 
Character .. .. ... tee ... خلق‎ 
Chastity Lis 
Chauvinism ... نعرة و طنية..,‎ 


Chronology ... ... ... ... حوليات‎ 


Civilisation ... حضارة‎ 
Clarity ... و ضوح‎ 
Classification ... ... .. nd 
Code ... قانون - شر عة‎ 
Coherence we تماسك‎ 
Cohesion التحسام‎ 


Common sense... 


المقل اللم... ... 


المذهب التجارى ... ... Commercialism‏ 


Community ... wl 
Companionate marriage ... dclf زواج‎ 
Competition wl 


Composite history ... يخ المركب‎ Sul 


Concept ... تصو ر - مقهوم‎ 
Conflict ... صراع...‎ 
Conscience . e Ja 
Consciousness شعور‎ 
Conservation of energy ... بقاء الطاقة‎ 
Conservatism التقليدية‎  ةظناحما‎ 
Conservative... ... حافظ...‎ 
Consistent ... ... مبامسك -متين‎ 


Eros - 


Soe ee 


'تصورات ثبوانية... Erotic imagery‏ 
ماهية س- جوهر ... Essence‏ 
جرهرى Essential‏ 
مستور Esoteric ... .. ... cee‏ 
أزل أبدى Eternal‏ 


الدر رةالازلية( مدهب نيتشcurre10e)4¢r Eternal‏ 


الأبدية -الأزلية ... Eternity...‏ 
علم الأخلاق ... Ethics‏ 
Event `... Dol‏ 
'الوضوح Evidence‏ 
تطور Evolution‏ 
وود و Existence e a‏ 
الزواج من خارج القبيلة . ... Brogamy.‏ 
تجربة ... . Experience‏ 
تحر بة علمية... ... Experiment‏ 
العا الحارجی ... ... External world‏ 
F‏ 
واقعة - حقيقة Fact‏ 
عامل Factor ... rae‏ 
إمان ل ...2.00 Faith‏ 
غير ممصوم - قابل للخطأ ... ... ءاطثلله1 
أسرة Family ... e ase‏ 
الحدرية - القضاء والقدر Fatalism‏ 
المرية ... ... Freedom‏ 
الزواج الحر ... Free love‏ 
الإقطاع Feudalism ton‏ 
صورة- شكل ... ae‏ أن Form‏ 
صينة — قانون Formula‏ 
fave Ale‏ وماد Formulation Wee. obey.‏ 
أساس... ... ... Foundation‏ 
G‏ . 
عسام... General‏ 
Generalisation j‏ 
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Determinism اة‎ 
Development مسو‎ 
Dialectic جدلى‎  لدج‎ 
Differentiation pee 
Discernement a J 
Discretion ieh; 
Disgust تقزر - فور‎ 
Divine ... Sig لإئ اة‎ 
Divine Will الإرادة الإلهية‎ 
Divorce ... طلاق‎ 
Dogma ... الل‎ nee one Olt 
Dogmatic ... ) دحاطيق- ( جازم‎ 


دحماطية ‏ (جزمية - قطعية)... Dogmatism‏ 


Doubt . 2 ف‎ 
Doubt (Methodic doubt) ... gar- شك‎ 
Dualism . oh 
E 
Early marriage ... زواج ميكر‎ 
Ecstasy ... نشوة‎ 
Education تر بيسة‎ 
Ego . ... الأنا‎ 
Egoism ... الأثرة...‎  ةينانألا‎ 
Emancipation تخرير...‎ 
Emancipated woman...  ةررحتم‎ I 
Empiricism ... ... ... تجريبية‎ 
Endogamy ...  ةليبقلا الزواج من داضل‎ 
Energy ... ... ... wee .. طاقة‎ 
Enlightenment عصر التنوير‎ 
Enslavement BE pal  دابعتسأ‎ 
Environment بيئسة‎ 


ظاهرة ثانوية ... Epiphenomenon‏ 
إبستمولوجيا (نلرية المعرفة) Epistemology‏ 
أصعا ب المعار ف - أيستمولوجيرن220085ه]15م2 
مساوأة Equality‏ 
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Infallible ... ... ام‎ nee fram 
Infallibility ... ... ... ... عصمه‎ 


Inference... ... اسكدلال‎ 


Genius aa e oe o De | Inert matter... ... ... مادة خامدة...‎ 
Group ... 2.0 cee ee wee ul 


Ghost ... فم‎ u, oe o شبح‎ | 


Guilt ... o. dh o. ee nee eb | Infinite ... ... ue ... ee GLY 
Guilty ... ... ee le Infinity... ٠... ... ... eee eel owl 
Initiative 0. we oe البادأة‎ 
Habit se ال‎ oe cee ale | Insecurity o. o ال الل‎ oe قلق‎ 
Harmonious ... ... ... ... ab} l Insight ... ... ... ... ... استېصار‎ 
Harmony og ee ee SDAS Inspiration ... ... إلمام امل‎ 
Heredity ا‎ ee ee ويأثة...‎ | Instinct ties Min SS Cae. E 
Heresy ... ... „,. we GAS — هرطقة‎ Institution ... ... ... لفلام - منظمة‎ 
Homosexuality ... ... الشذوذ الحنسى‎ i| Instruction ... ... wu. ous oe as 
Hypnotism ... ... ... تنوم مغناطيسى‎ | Instrument ... ... ... أداة-1...‎ 
Hypothesis ... ... ... )عى(‎ ضرi‎ || Instrumentalism ... ... ... الأداتية‎ 
Hypothetical... .. ... ... فرضى...‎ l Integration ... ... ... ... توحيد‎ 
1 | Intellect ...الى‎ nee ... ee 
Idea... فكرة-الثال (الأفلاطوفى)...‎ i Intellectual ... ... ... ... GUS 
 Ydealism o ية‎ f Tntellectualism ... ... مذهب الفكرى‎ 
Imagination ... الليال‎ | Intelligence ... ... ... ذكاء...‎ 
Interpretation wee تاريل = فسن ا‎ 


Immaterial ... é vis, eee Say sob gh 
Immortality ... الملود - خلود النفس‎ Introspection ... تأمل باطى - استېطان‎ 
Immortal oo. ccc ee coe ee MEE | Intuition, 2... ... حدس - بصيرة‎ 


Imaginative... ... ... ... Ge 1 
لامادى‎ | International 


Immorality 58 0 اللاأشلاقية‎ 1 Tatuitionism ess eon con ا دة‎ 


دافم ue ons‏ امن فى امل Impulse...‏ 


Indestructivity of matter عدم فناء المادة‎ | Justice ... ... ... ... ... المداألة‎ 


Individualism ... ... ... 2 الفردية‎ 


Individual ... ... ... ... فرد...‎ 
| Knowledge eso seo sso ooo ... معرقة‎ 


i Justification... ... ... تبریر - تسويم‎ 

Industrialisation ... ... ... ec 

Industrial Revolution... ... ... on 

i E SS O e‏ | الثورة الصناعية — SABI‏ الصناعى 

Leadership ... se ... del قيادة س‎ 
Legend ... esse ... .. أسطورة‎ 


Inequality ... ... ... ... تفاوت‎ 


Law قانون...‎ 
Inert .. cee ليت‎ o. nee eal 
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اريت الوا حدي).أھب( Monistic vitalism‏ 


الزواج من وأحدة.., 


الأضلاق... 
الأخلاقية , 
التضاء 


ave Ù yy Yi 


المادة الحايدة , 


المدية . 


. tsir 


Monogamy ... 
Morals ... 
Morality 
Moira ... 
Mystery 
Mysticism 
Myth 

N 
Nationalise . 


Nationalised machines 


Natural ... 
Naturalism ... 
Nature ... 
Need 
Negative 
Negativism ... 
Nothing 
Notion ... 
Nominalism .. ... 
Nominalists ... 
Neutral stuff 
Nihilism 


Object ... 
Objective 
Objectivity ... 
Obsceneness 
Observation ... 


Obscurantism 


الحهالية ( مذهب من يريد البقاء فى الجهل) - 


pal مذهب‎ 


الغموض 
التلبس 


م = 7١‏ فلسفة 


Obscurity 


Obsession 


| 





Life لوقه‎ ans pe oust Slag 
Logic .. E متطق و‎ 
Logical .., ... منطق‎ 
Loyalty ... .. ولاه‎ 
5 M 
Machine ...( ele gus) Slee —T 
Magic formulas ... سحرية‎ fle 
Majority ا‎ ee ST 
Manipulation التحسس - القبض ليد‎ 
Mankind البشزى‎ 
Marriage الزواج‎ 
Material ae 
Materialism .,. المادية‎ 
Materialist ... ... مادى‎ 
Matter .. vee eee wee SL 
Mechanic dT- ميكانيكى‎ 
Mechanism ... الآلية‎  ةيكيناكيملا‎ 
Mediocrity ... تفاهة - توسط‎ 


Mediumistic inspiration وساطة روسية‎ 


Mental ... Ss “ae (gues 
Mental set ... الميئة الأهية‎ 
Metaphysics... الميتافيز يتا - مابعد الطبيعة‎ 
Method... منبج - طريقة‎ 
Scientifc method ... مج على...‎ 
Mind . عقل‎ 
Mind-matter.., المقلمادة‎ 
Minority vee Gl 
Modesty Se المفة - التواضع‎ 
Moderation .., الاعتدال...‎ 
Modernism 4 مذهب التجديد - الر وحالمصر‎ 
Modernity ... ... التجديد‎ 
Monist ... . واحذى ب موحد‎ 
Monism vee e واحلية‎ 
PYA 


Positivism ... ) الرضمية ( المذهب الوضعى‎ 
Possibility ... امكان - اال‎ 
Post-marital ... fea بعل الزواج‎ 
Potericy... قوة...‎ 
Potential بالقرة‎ 
Power oo... e eee ou سلطة - قوة‎ 
Practice . السل‎ 


البر جماتية - البراجماتزم 
SHYLA‏ ... .., 
Preestablished harmony ... e «+‏ 
التناسق الأ زلى ( مذهب ليبدز ) 


Pragmatism ... 
Praise ... 


Predestination 


Prejudice we لصيل‎ 
Premarital ... قبل الزواج‎ 
Premise ) مقدمة ( ف المنملق‎ 
Primitive ... بدال‎ 
Principle As ees ا‎ 
Probability ... Jkl = òla 
Problem مشكلة‎ 
Profane دثيرى‎ 
Progress 1 تقسدم‎ 
Progressive . see متقسسدم‎ 
Proletariat طبقة عاملة - برو ليتاريا‎ 


نسبة = تناسب 


قضية (فى (ell‏ 


إباحية 


Proportion ... 
Proposition ... 
Promiscuity ... 
Professional promiscuity ... ol 


Providence ... المناية الإلطية‎ 
Provincialism النزعة الإقليمية‎ 
Psychology ... e ain vail de 
Psycho-physical ... ... ... نتسطيعى‎ 
Puritanism ... ) التطهير ية ( النزمت‎ 
Puritan ... ( بيوريتان ( متطهر‎ 
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القدرة عل كل شىء 
pul‏ بكل ثى» ... 


Opinion... ... ... امل‎ cee owe رأى‎ 


Omnipotence 


Omniscience 


Origin `... أصسل‎ 
Order... ترتيب - نظام‎ 
Organisation تنظم - ملثلمة‎ 
P 
Pagan 32 p Aae ria: sat وثى‎ 
Paganism ... ... ... ... Agha 
Painting ue 5 النئش‎ 
Panpsychism ... ntl مذهب و حدة‎ 
Parallelism ... ... ... مذهب التوازي‎ 


Psychological parallelism -itl jll 


إدراك حسى... .. Perception‏ 


Personality ... ... ... ...  ةيصخش‎ 
Personification a uani 
Perspective ... النظر ة الشاملة‎ 
Physico-chemical n Shb 


Perversion ... ... (air) اغرات‎ 
Pessimism ... ... ... ... التثازم‎ 
Philosophy ... فلسغة‎ 
Philosophy of history... فلسفة التاريخ‎ 


Philosophy of mind . فلسفة المقل‎ 
Philosophy of religion... gual Wi 
Plasto: ois. edo aden Sean Laven is $ 
Plastic art ve ae ee gat 3 
Pleonasm ... .. ... ... الغو‎ 
Pointillism ... ) النقطية ( مذهب فى الفن‎ 
Politician سیاسی...‎ 


Politics ... ie مث‎ vee oe. ألسياسة‎ 
ai تعدد الزواج‎ 


تعدد الآطة ... 


Polygamy 
Polytheism ... 


موجب - إيحاي ... ... ... Positives.‏ 


فاعدة - حكم ( فى السياسة ). 
ورلا ير م م ا 


0 Gee موزوت‎ 


tee ۰ gle 
... ... توحش‎ = ine 
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عشق القذارة 3 


= fl 
nee oe لومم‎ ovo 


مذهب الشك - الشكية... 
ماك ... 


ooo 


“re wok 
E SE 
be ian Bee opt 
soe cee vonage om iS 


ido she ais اعا‎ 


Rule ... .. 


Rythm ... 
Rythmic 


Sacred ... 
Sanction 
Savagery 
Scarification .. 
Scatophilia .. 
Sculpture 


Scepticism ... 


Sceptic ... 
Science... 
Scholastic 
Scholasticism 
Secondary 
Sect 
Security 


Sensation... 
Sense of beauty ... 


Separation... 
Sex 


Sensitivity ... 


Social order 
Socialism 
Society ... 
Soul 
Solidarity 
Solitude . 
Spatial ... 
Space ... 


Space-time ... 


Spirit 


£ عل امل الى الل Quantity i.‏ 
ree‏ ا ,.. Quality‏ 
الكويمية - الكو عة (كوانتوم ) Quantum‏ 
R‏ 
حيوان ناطق 
Jadi oll‏ 

ر جی 


Rational animal ... 
Rationalisation 
Rationalism ... 
Rationality ... 
Reaction 
Reactionary ... ben ia 

Real ... ...  قيقح‎ - واقع‎ 
Realisation ... محقيق...‎ 
Realism ... ... ... ve, Ul 
Realist ... 
Reality ... 


Reason ... 


حقيقة - الراقعم . 1 
عاقل - معقول ... 
استدلال ... ... ie‏ 
تفكر -تأمل 

الإصلاح الديى . 
انتظام 

els للاعماد عليه‎ le 
tee eee nee دين‎ 
منادين - دیی‎ 
عصر الهضة‎ 
jes 


حرمان 


Reasonable ... 
Reasoning 

Reflection 

Reformation 
Regularity .. 
Relativity 
Reliability 
Religion... 
Religious 
Renaissance .,. 
Reproduction 
Restraint 

Response ... ... bated 
Rites ... ... ... ... طقس - كعائر‎ 


Resurrection 
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Taboo ... حرم‎ 
Technical فی ا ا‎ 
Technology ... Le ApS - صنعة‎ 
Temperament eae ely 
Tension... ... ... تور‎ 
Test . معيار - اختبار‎ 
Tender emotion ... otdi Juil 
Theology لاهوت‎ 
Theologist ... لاهو‎ 


Theory e se con .م افير‎ 4 
Theoretical .. 

Thing-In-Itself ... eke eat Sade 
) فى فلسفة كانط‎ ( ODL » tl 


Thinker مفکر‎ 
Thought .. فكر‎ 
Time ol Jl 
Truth ... ... الحق‎ 
Total کا‎ 
Totem .. es pe 
Traditions التقاليد‎ 
Traditional ... تقليدى‎ 
Transcendent . ... متمال...‎ 
Transcendental ... ... أولى شرطى...‎ 
Tyranny استبداد‎ 
U 
US seat seas دورو ا‎ Sates eee one قبيح‎ 
Ultimate sl- dy 
Ultimate good ai SI 
Unconsciousness ... اللاشعور‎ 


Unknowable aire kates aes) وک‎ AA 
) فلسفة سبنسر‎ J) ما لا يمكن معرفته‎ 
Unit وحدة‎ 


— Social unit ... وحدة اجماعية...‎ 
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س س مس 


الروحية 
تلقائية ‏ ... 


النظر ... 


Spiritualism ... 
Spontaneity ... 


Speculation ... 


Stage... ee em 
Static in den! cate كن‎ ew 
Statesman Sea WS es رجل حكم‎ 
l Statesmanship ... ... «. فن الحكم‎ 
Statistics ... إحصائيات‎ 
Standardeiation .. توحيد‎ 
Stimulus ... مؤثر‎ 
Structure .. تركيب - هيثة‎ 
Stock we ae) De 
Stoics ... ... .. ... ... الرواقيرة‎ 
Stoicism ... الرواتية‎ 


Subject eee ووم‎ ee ذات - شخصى‎ 


ذاق - شخصى Subjective‏ 
الذاتية ‏ الشخصية ... Subjectivity‏ 


Sublime 


رائع - جليل 


Submission ... to 
Substance جرهر - مأدة‎ 
Substantial ... جوهری‎ 
Suggestion ... Le} 
Superficial... سطحى‎ 
Superfiuous ... 4 . زائد‎ 
Superman a oon oe Je إنسان‎ 
Supernatural... علوی...‎ 


Supernaturalism .., 


Superstitions... خرافات‎ 

قياس ( ف المنطق ) Syllogism‏ 

Symmetry wae le 

Synthesis تركيب‎ 

Synthetic تر كيرى‎ 
Ae T 

Taste 3.33 
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الحيوية (المذهب اليرى ) ... 


Virtue ... 
Vision ... 
Vitalism 
Vitality ... 
Veracity- 


Voluntary 


Whole ... 
Will 
Wisdom 
Worship 


Unity... 
Universe De esi 
Unreality ... ... ... ... اللاحقيقة‎ 
Unrealiability 
Utility ... 
Utopia ... 


Universa]s 


مديئة فافلة - طوبيا ... ... 
v‏ 
Al‏ م س vey‏ 


Vacuum 


Validity ese ee وور‎ eoim 
Value ... „.. tee cue e قيمسة‎ 
Vice 1 ... رذيلة‎ 
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التصميم الاساسى للغلاف: أسامة العيد 


الإشراف الفنى: حسن كاملل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدبمة مطبوعة 


